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الجزء الأول 
(الطهارة والصّلاة) 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


الأسذاة الداكيون مولا أو الاج ب ةل 


الحمد لله الذي َع نايا قوبيا؛ وهدانا إليه صراطا مستقيأء وجعان 
١‏ م سا ل ل ال وو ا قار الف 
وأختؤة أن ]له لل اشعرحوه لا شرك لاذه أسكرين نا وقوو يهن 
وأسترفد مها وفور كرمه. 

َِ ع 2 و 3 5 - 3 

وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. الذي جمع بمبعثه سمل الحقٌ بعد 
تفرّقهء وقمع برسالته حزب الباطل بعد تطوّقه» صل الله عليه ولك آله 

وبعد: 

فكدث جعت اؤ.عقوان كسان مختصراً في الفقه لبعض المبتدئين من 
معان 

وسمّيته: ب«المختار للفتوئ» اخترث فيه قول الإمام أبي حنيفة ذله؛ إذ 
كان هو الأرّل والآواة فلا تداولته أيدي العلماء» واشتغل به بعض الفقهاء 
ظلبوا م أن اسه شرحاً أشير فيه إلى علل مسائله ا در 1 
صوّرهاء 0 وأذكر فروعاً يحتاج إليهاء ويعتمد في التّقل 


0ه ..ء ء دل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
2-١ 3 4‏ 4 04 

عليهاء وأنقل فيه ما بين أصحابنا من الخلاف. وأعلله متوخياً موجزا في 
الإنصاف» فاستخرث الله تعال: وفوّضتٌ أمري إليه» وشرعتٌ فيه مستعيناً 
به ومتوكّلاً عليه. 

وب (الكفييان معاي الستارة: 

وزدثٌ فيه من المسائل ما تعمٌ به البَلُوى» ومن الرّوايات ما يحتاج إليه في 
الفتوئء يفتقر إليها المبتدي» ولا يستغني عنها المنتهي. 

والله سبحانه وتعالل أسأله أن يوفقني للإتمام والإصابة. ويرزقني 
المغفرة والإنابة» إِنّه قديرٌ عن ذلكء وجديرٌ بالإجابة» وهو حسبيء ونعم 
الوكيل» نعم المولى ونعم النصير. 


لكا الذاكتو ‏ قبلات ولاج بن > تت 1 


وهى في اللّغة: مطلقٌ النّظافة". 
وفي الشّرع: النّظافةٌ عن النّجاسات”. 


2590 الطهارة: مصدرٌ طهرَ الثيء» وطَهْرٌ خلاف تجسء كا في المغرب ص‎ )١( 
والاسم الطَّمر وهو التّقاءٌ من الذس والنّجَسء وهو طاهر العرضي: أي برىّ من‎ 
.1/9 العيب» ومنةٌ قيل للحالة الْناقضة للحيض: طُمّرء كما في المصباح المنير ص‎ 

(؟) أي النظافة عن الحدث أو الخبثء كما في فتح باب العناية ١ :١‏ 5» والدر المختار ١‏ : 
07 

وهذا التعريف يشمل طهارة ما لا تعلق له بالصلاة كالآنية والأطعمة» وأراد بالخبث ما 
يعم المعنوي» فيشمل الوضوء علك الوضوء بنيّة القربة؛ لآنه مطهر للذنوبء كما في رد 
المحتار :١‏ /ا0. 

فالطهارة نوعان: 

١.طهارة‏ عن الحدث. وتسمّئ طهارة حكمية» وهي أنواع: الوضوء. والغسلء 
والعيضني. 


”.طهارة عن الخبث؛ وتُسمّى طهارة حقيقية» كما في البدائع :١‏ 7. 


علد تحفة الأشحهار عل الاحتيار لتعليل المختار 
والوضوء في اللّغةامن الوهناءة: زهي الث © 
وفي الشّرع: العّسل والمسح في أعضاء خصوصة". 
وفيه المعنى اللّغوي؛ لأنّه يسن به الأعضاء التي يقع فيها العّسل 
والمم 
فالعغسل: هو الإسالة. 


والمسح: الإصابة. 


:# الوّضاءة: هي النظافة» والحسن. والنقاوة» | في طلبة الطلبة ص 5» ومنه قوله‎ )١( 
:" كردتسملاو.5/8١‎ :5 «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» في سنن الترمذي‎ 
وسئن أبي داود ": 750: أي الوضوء اللغوي» وهو العّسلء والوضوء مما مسته‎ »89 
النار» والوضوء من مس الذكر هذا كلّه محمول عإن غسل اليد.‎ 

() لقوله جَله: إيَا آيها الّذِينَ آمَُوا إِذَا متم ِل الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيدِيَكُمٌ 
إِلَ اْرَافِقٍ وَامُسَحُوا برؤُوسِكُمٌ وََرَجُلَكُمْ إِكَ الْكَعبَيْنِ...)[المائدة: 1]؛ إذ أمر ِلك 
بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. فلا بد من معرفة معنئ الغسل والمسح: 
فالعْسّل: هو إسالة المائع على المحل. 

والمسح: هو الإصابة. 

فإن عَسَل أعضاء وضوئه. ولر يسل الماء بأن استعمله مثل الدهنء لر يجز في ظاهر 
الرواية» وعن أبي يوسف ذه أنه يجوز. كما في البدائع :١‏ ". 


لوكا الذاكتون قبلا ولا بن تس تت أ 

فليت فرفيئة اوهو ل ا ا 
داس إِلَ الصّلاةٍ فاعْسِلُواً) [المائدة: 5]ء قال ابن عبّاس : «معناه إذا 
أردتم القيام إى الصلاة وأنتم محدثون»”. 


ول الف ا ل را 7 0 ا مَوءِ 
(وفرضه: غسل الوجه. وغسل اليدين مع المرفقين» ومَسح ربع الرّأسء 
وغَسلٌ الرّجلِين مع الكعبين)؛ لما تلونا. 


فالوجه: ما يُواجه به. وهو من قصاص الشّعر إلى أسفل الذَّقن طولاً 
وما بين شحمتي ال عرف 

وسقط عسل باطن العَينين؛ لما فيه من الَشْقَةٍ وخوف الصّرر به|ء وبه 
تَسقطٌ الطّهارة. 


عن 5 7 وس 0 
ويجب غسل مابين العذار” والأذن”؛ لأنّه من الوجهء خلافاً لأبى 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار١: :١‏ «إرأجده مصرحاً كا قال» وإنَّا روئ أبو جعفر 
الطبري في تفسيره: سأل عكرمة عن قوله تعاكق: [إِذَا قُمَتُمَ إل الصَّلاةِ فاغْمِلُواً 
وجُوهَكُمُ وَأَيْدِيَكُمَ إِلَ اْرَافِقَ [المائدة: 1]» فكل ساعة يتوضأ؟ فقال: ابن عبّاس: لا 
وضوء إلاامن حدث). 

(؟) العذار: استواء شعر الغلام» يقال: ما أحسن عذاره: أي خط لحيته. ينظر: لسان 
العرب 5: /75861» وغيره. 

(*) هذا عند أبي حنيفة ومحمد د قال الحصكفي في الدر المختار :١‏ 57: وبه يفتى. 
وقال ابلتغايدين فرزة الجطا 0351 اوم سام اشع وج اميس وغل أكر 
المشايخ. 


ذءدت.... _ مم سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ومنت قلا يكل تداس الله لتقو حسما نت العذار» وهو أقزت 


كر 
قلنا: سَقَطَ ذلك للحائلء ولا حائل هنا. 
وقال ذفر طلله: لايدخل المرَققان وَالْكعبان 2 العَسل؛ أن «إك» للغاية. 


رعوعو 


قلنا: وتستعمل بمعنئ «مع». قال الله تعاك: (وَلا 0 َمَوَاهُمْ إل 
0-5 [الساءة " اتفكوة دل توقد وومك الشة مُفسَّرَةَ لحا فقد 


صح 3 2 «أدار الماء علل مرافقه)2, ورأط رجلا م در الماء إل 
كعبيه فقال د : «ويل للأعقاب من النَّان وأمره بغسله]|)27. 


)١(‏ معناه أنّ ما تحت العذار من الوجه يسقط غسلَّه بالاتفاق بينهم» فمن باب أولى أن 
يلقع هنيل الساض نافية الآذن:والعدازة لآن ما تك العذار أقري للوعة مق 
البياض» ورد عليه: أن ما تحت العذار سقط لتغطيته بشعر الوجه؛ فلم يبق من الوجه 
حتى يغسلء والبياضُ بقي مكشوفاً فيُعدَ من الوجه. وكل ما كان من الوجه يجب 
غسله. 

(؟) فعن جابر أنه يِ: «أدار الماء عل مرفقيه» في سنن الدارقطني١‏ : 87» وسنن 
البيهقي الكبير١‏ : 57» وفي إسناده متروكء ويغني عنه حديث أب هريرة 5: أنه 
توضاً حتئ أشرع في العضد. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عله 2 توضا) في صحيح 
ند 

كنا بباء بالطريق تعجل قوم عند العصرء فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم 
تلوح إر يمسها الماء فقال وَل: «ويل للأعقا ب من النار أسبغوا الوضوء» في صحيح 


الأبكاة الذاكؤر قبلا الوا للحتي 1 


وكذا الآية مجملةٌ في مسح الرّأس تحتمل إرادة الجميع كما قال مالك" 
ديه وتحمتل إرادة ما تناوله اسم المسح كما قاله الشّافِعيٌ” ضيه وتحتمل إرادةٌ 


3 


بعضه'" ىا ذهب إليه أصحايناء وقل صَح أن الع ل «توضاً فمسح 


.5١5 :١ملسم‎ 


قال ابن قطلوبغا في الإخبار١: :١7‏ «لر أقف عليه وأستبعد وروده لإطباق أهل اللغة 
عل مغايرة مسمئ الكعب للعقب. فأنئ يتوعد أحدهما لعدم غسل الآخر ولا ملازمة 
بين غسليهماء علن أنه لو ورد كذلك لا أفاد المطلوب إذ يقال: هذا الذي إريوصل الماء 
الى كعبيه إن كان غسل عقبه» ولا يتوعد لما غسلء وان كان إريغسلههماء فالوعيد لعدم 
غسلهم) لا للكعبين» وهذا أولى بحمل الحديث؛ إذ لا يصح أن يتوعد لما غسل. غايته: 
أن الراوي ذكر الكعبين اتفاقاً لا أن عدم غسلهها هو اللمثير؛ لورود الوعيد» ومّن أر 
يغسل عقبيه إريبلغ الماء كعبيه». 

)١(‏ عند مالك #ه: لا بد من استيعاب الرأس. ينظر: إرشاد السالك ص56» ومصباح 
السالك صه 35.» ومختصر الأخضر وشرحه هداية المتعبد ص 17١.والمقدمة‏ العزية 
وشرحها الجواهر المضية ص6 .١٠‏ وعمدة البيان ص77. 

(؟) عند الشافعي: يجزئ شعرة أو ثلاث شعرات. ينظر: الدرر البهية ص15. المقدمة 
المشرهية طن 6"5«وسقينة الحاة وشرحه كاشفة النسجا من9١>-والريافن‏ البديعة 
ص »١٠50‏ وغيرها. 

(*) أي ثلاثة أصابع؛ وهي رواية هشام عن الإمام كا في درر الحكام١: .٠١‏ وقال 
صاحب البحر١: :١6‏ «ذكر في البدائع أنها رواية الآصولء وني غاية البيان أنها ظاهر 
الرواية وفي معراج الدراية أنها ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين» وفي الظهيرية 


١:‏ دندكدَشسسه سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
بناصيته»”» فكان بياناً للاآية» وحجّة عليهما. 
والمختارٌ في مقدار النّاصية ما ذكر في «الكتاب»» وهو الرّبع”. 
وَلايَرِيدٌ عل مُرَةٍ واحدةة لأنّ بالتُكرار يضر عَسَادَ والمأموٌ به المسخ. 
قال: (وسنن الوضوء: 
عسل اليدين إلى الرٌّسغين ثلاثاً قبل إدخاهما في الإناء" كن استيقظ من 


وعليها الفتوئ...ومع ذلك فهي غير منصور). وفي مراقي الفلاح :١‏ 06 «أنه مردود 
وإن صحح). وفي حاشية الطحطاوي١:‏ 15 والشرنبلالية١: :٠١‏ «أنها غير المنصور 
٠. ٠. 4 4‏ * م 38 1 .0 
رواية ودراية»» وفي رد المحتار١:‏ /11: «لكن نسبها إل محمّد ذه فيحمل ما في المعراج 
من أءّها ظاهر المذهب عكن أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقا»» وينظر: مجمع الأنهرا : 


.1١ 
فعن المغيرة 5ه: «أَنّهِ يخ توضأ فمسح بناصيته وعلك العامة وعلك الخفين» في‎ )١( 


(؟) وهو اختيار صاحب الحداية١: »١5‏ ومنية المصلى ص5 »١‏ وتحفة الملوك صغ ”2 
وملتقئ الأبحر ص18. والنقاية :١‏ 2717 ونور الإيضاح١:‏ 45» وهدية ابن العماد 
وشرحه ص /الا-/ لا والوقاية وشرحه :١‏ ١د‏ ةل والكنز وشرحه كشت 
الحقائق١:‏ 5. والنهر :١‏ 7”. وغنية المستملي ص 7١‏ وقال البحر "١ :١‏ أنها أصح 
الروايات رواية ودراية. وني رد المحتار ١‏ : /717: «الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها 
مشئ المتأخرون كابن امام وابن أمير حاج وصاحب البحر والنهر والمقدسي 
والتمرتاشي والشرنبلالي وغيرهم»). 

() التقييد بالإناء وقع اتفاقأء والغرض إدخال اليد في الماء» كما في السّعاية ص 0 »٠١‏ 


لمكا الذاكتون قبلا لوالا ب تين ا 


نومه)*"؛ لحديث المستيقظ". 


ثم قيل: إن كان الإناءً صغيراً يَرفعه بِيدِه التعرق تصنت عا الم 3 
باليّمنئ فيُصِبٌ عل اليُسرئط؛ لتقع البّداءة باليُمنق» كما هو السّنة". 
وإن كان الإناءٌ كبيراً يُدخَل أصابع يده اليُسرئ مَضمومةٌ دون الكفتٌ*, 


والكراهة في الإدخال تنزيهية؛ لأن النهي مصروف عن التحريم؛ لقوله يك: «فإنه لا 
يدري أين باتت يده»» ىا في البحر١: .١9‏ 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في تصحيحه ص 10-١174‏ : «الأصح أنه سنّة مطلقاًء نص عليه 
في شرح المهداية» وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظء هذا الشرط وقع اتفاقاً؛ لأنه إذا إر 
يكن استيقظ وأراد الوضوءء السنة غسل اليدين» وقال نجم الأئمة في الشرح: قال في 
المحيط والتحفة وجميع الأئمة البخاريين: إنه سنة عن الإطلاق»» وصحّح السنية عامة 
الكتب المعتمدة» وفي غنية المستملي ص١7.‏ «والشرط في الحديث خرج مخرج العادة 
فلا يعمل بمفهومه إجماعاً فيسن غسل اليدين أول الوضوء مطلقا فأنم) آلة التطهير). 
)١(‏ فعن أبي هريرة #5 قال وَل: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنٌ يده في الإناء 
حتئ يغسلها ثلاثاء فإنَّه لا يدري أين باتت يده» في صحيح البخاري ر17١.‏ وصحيح 
مسلم ر/771. 

(*) أي كما هو ثابت بالسنة؛ لقوله يك: إذا توضّأتم فابدؤوا بميامتكم» في صحيح ابن 
حبان: ٠/اا»‏ وسئن ابن ماجه١:‏ ١5١.ء‏ والمعجم الأوسط5:١7»‏ وموارد الظمآن 
١‏ ”» والبداء باليمنيل مستحبة. 

الملاقي للكف مستعملاً إذا انفصل لا جميع ماء الإناء. كما في البحر١‏ : 19. 


323-0905ظُد1كء._64مءضهس سس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ويأخذ الماء» فيَغسل يديه؛ لوقوع الكفاية بذلكء ولا يُكتفي بدون ذلك في 
العادة2". 


قال: (وتسمية الله تعالى فى ابتدائه)؛ لمواظيته كل عليهاء وقال يك: «مَن 


توضأ وذكر اسم الله تعلل كان طهوراً لجميع بدنه» ومّن توضًأ وإريذكر اسم 
الله عليه كان طهوراًلما أصاب الماع) 0 , 


قال: (والسّواك)؛ لقأنّه يخ واظب عليه وقال: «أوصاني خليلٍ جبريل 
بالسُوالك)6: 


)١(‏ أي لأن دون ذلك من الماء لا يكفي لتحقيق المقصود في غسل اليد. 

(0) فعن ابن عمر #د قال ي: «مَن توضأ فذكر اسم الله عل وضوئه كان طهوراً 
لجسدهء ومن توضاأ ولر يذكر اسم الله عل وضوئه كان طهوراً لأعضائه» في سنن 
الدارقطني١‏ :4/ء وسئن البيهقي ١‏ 5 44: 

والأولك في الاستدلال بحديث أبي هريرة 4ه قال يَهُ: «لا صلاة أن لا وضوء له ولا 
وضوء لَن إريذكر اسم الله عليه» في المستدرك 57:١‏ 7» وصححه. وسئن نل اللزمدى 1 
8" وعن أبي سعيد الخدري 5ه قال : «لا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه» في سنن 
الدارمي١‏ : /1» ومسئل عبد بن حميد :١‏ 25806 وغيرهاء والمراد نفي الفضيلة 
والكمالء كا في منحة السلوك١:‏ 85. 

ل ل ل م ل ل ما جاءني جبريل 
إلا أوصاني بالسواك» حتئ لقد خشيت أن يفرض علي» وعلك أمتي, ولولا أن أشق على 
أمتي لفرضته عليهم» في ع 1 ا : »٠١5‏ وضعفه ابن قطلوبغا في التعريف١:‏ 
1" 


الأ كاذ الذاون قملات نوا الاج بن تس | 
قالوا: والأصحٌ أنه مستحبٌ”". 
قال: (والمضمضة" والاستنشاقٌ” ثلاثاً ثلاثاً) يأخذ لكل مرّةٍ ماءً 
ورا لمواظبته يَلهٌ عل ذلك كذلك©. 


وعن عائشة رضي الله عنها: «السّواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب» في صحيح البخاري 
7 587 معلّقأء وسئن النّسائي الكبرئ :١‏ 15.» والمجتبئ .٠١ :١‏ وصحيح ابن حبان 
ورا لرة 

)١(‏ صحّحه صاحبٌ الحداية١:‏ ؟1» قال اللكنوي في إحكام القنطرة في أحكام 
البسملة ص4!: وهو قول ضعيف. 

والثاني: أنها سنة» واختاره القدوري في مختصره ص ”. وصاحب البناية :١‏ *177» والدر 
المختار١‏ : 5لاء ومراقي الفلاح ص5 .٠١‏ ودرر الحكام١: .٠١‏ 

والثالث: أنها واجبة» صحّحه اللكنويٌ في إحكام القنطرة ص 487 وابن الهمام في فتح 
القدو؟ : + 

(1) وحدٌّ المضمضة: استيعاب جميع الفم والمبالغة في أن يصل المال إى رأس الحلق؛ 
كما في فتح باب العناية :١‏ /ا"7. 

(0) وحده: أن يصل الاء إلى المارنء والمبالغة فيه أن يجاوز المارن» كا في فتح باب 
العناية ١:/ا".‏ 

(4) كع طتحة فصر فوع أبه عن ده (أن وشو ل أله كلكرديا فيصينضن لذن 
وامعقق لاذنا بأخد 00 واحدة يع حديدا» في المعجم الكبير »18١ :١19‏ قال 
التهانوي في إعلاء السئن١:‏ 55: «صحح صاحب السعاية أحاديث طلحة بن مصرف 


0 


عن أبيه عن جده. وأثنت احتجاج الأئمة بحديثه عن أبيه» ويؤيده سكوت أب داود ثم 


لل سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


م 8 و 9 0 5 ع ايان 

قال: (ومسح جميع الرأس” والاذنين بماء واحد)”؛ لما رَوِي أنه صل: 
اتوضأ ومسح بجميء وأضة30 )وفك تقد أنه َي «مسح بناصيته»» فيكون 
: 1 و وني فك عد 0 3 39 و 
فرضاًء ويكون مسح الجميع سنْةء وقال يل: «الأذنان من الرّأس)*» والمرادٌ 
بيان الحكم دون الخلقة. 


المنذري عنه» وتحسين ابن الصلاح لهء قال العيني: مكت عله أب داود» وهو دليل 
رضاه بالصحة». 

)١(‏ وكيفيته: أن يضع كفيه وأصابعه علك مقدَّم رأسه ويمدّهما إلى القفا عل وجه 
يستوعب جميع الرأسء ثم يمسح أذنيه باصبعه. ولا يكون الماء مستعملاً بهذا؛ لأن 
الاستيعاب باء واحد لا يكون إلا بهذه الطريقة» كا في تبيين الحقائق :١‏ 4» ورد المحتار 


85:١ 
وكيفيته: أن يمسح داخلههما بالسبابتين وظاهرهما بالإمهامين» ى) في عمدة الرعاية‎ )0( 
.١6:١ 


(*) فعن عمرو بن يحيئ المازني» عن أبيه» أن رجلاً» قال لعبد الله بن زيد» وهو جد 
عمرو بن يحيئ أتستطيع أن تريني» كيف كان رسول الله يَلِةْ يتوضا؟ فقال عبد الله بن 
زيد: «نعم» فدعا بباء» فأفرغ علك يديه فغسل مرّتينء» ثم مضمض واستئثر ثلاثاًء ثم 
غسل وجهه ثلاثأء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل 
بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتئ ذهب بها إلى قفاهء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه 
(5) فعن عبد الله بن زيد ذف قال يي: «الأذنان من الرأس» ف سنن ابن ماجة :١‏ 
7 » وقال الكناني في المصباح :١‏ 50: (إسناده حسن»» وقال القاري فتح باب العناية 
١‏ 00 : الإسناده صحيح)». 


الأ كاذ الذاكون عملا ا و لقا بلس تح تت ستتضي 1 | 
قال: (وتخليل اللّحية)”؛ لما رُوي أنه يك:«كان إذا توضّأ شَسّك أصابعه 
فى لحيته كأئَّا أسنان المشط)”. 


8 ع ع 5 0 2 7 
وقيل": هو سُنة عند أبى يوسف 4ه جائز عندهما؛ لآن السّنة إكمال 


ومن غنات اة «آن رمول لل اقلاتوع ]تق عرس غرف كم براسه ر أده 
داخلهما بالسّبابتين» عدا بإهاميه إلى ظاهرٍ اليُسرئ فمسح ظاهرهما وباطنها» في 
صحيح ابن حبان "7: 7517 وصحيح ابن خزيمة :١‏ /الا. 

)١(‏ قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 1/9: «والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث 
يكون كف اليد للداخل من جهة العنق» وظهرها إِى الخارج؛ ليمكن إدخال الماء 
المأخوذ في خلال الشعر, والتخليل يكون باليد اليمنئ». 

)١(‏ فعن جابر 5ه: «وضأت النبي يلد غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث وأربع» فرأيته يخلل 
لحيته بأصابعه كأنها أنياب المشط» في الكامل لابن عدي وفي سنده: أصرم بن غياث. 
قال البخاري: منكر الحديث. قال النسائي: متروك. كما في الإخبار١:‏ 8. 

وعن حسان بن بلال 5ه قال: «رأيت عمار بن ياسر #ه توضأ فخدّل لحيته فقيل له: 
أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول و يلل لحيته» في سنن الترمذي 
١‏ » وسئن ابن ماجة ١:58١.ء‏ والمستدرك .16٠:١‏ 

وعن أنس ذطله: «إِنْ رسول الله يخِ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه 
فخَلّلٌ به لحيته» وقال: هكذا أمرني ربي عزَّ وجل» في سئن أب داود(١:‏ *؛ والجامع 
الصغير١: 2١١7‏ للسيوطيء و«المعجم الأوسط”: .,515١‏ وقال الطيثمي في «مجمع 
الزوائد١:‏ 775: «رجاله وثقوا» 

(؟) ذكر هذا في الحداية :١‏ "217 واللباب شرح الكتاب 2٠١ :١‏ ومنح الغفار ق// ب» 
وقال صاحب الفتاوئ السراجية :١‏ 5: والمختار قول أبي يوسف #ه. وقال صاحب 


.«ددغعَدنغنمغغمسبس ب ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
الفرض في محلّهء وباطن اللحية إريبقٌ محلاً للفرض". 

قال: (و)تخليل (الأصابع)"؛ ل إكمالٌ الفرضن في محلّه؛ ولقوله 46: 
«"خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم»)”. 

قال: (وتثليث العسل)». فالواحدة: فرضء» والكالةُ: سن والكَانيةٌ: 
دونها في الفضيلة» وقيل: الثّانية: سُنْة والتَالثةٌ: إكمالٌ السّنة» وأصلّه الحديث 


غنية المستملي ص77: والأآدلة تجح قول أبي يوسف. وقد رجّحه في المبسوط». وهو 
الصحيح. 

الب م ا ا سك رن الت يرب ري 
اللحية إريَعد هذا المعنول متحقق وأ لذ فلل يان اللاحية لا يكمل تراضية بيع لامر 
اللّحيةه ولأنَ باطنَ اللحية إريّعُد فرضاً حتئ يكون التّخليل إكىالاً لهذا الفرض»ء فقد 
سَقَط عَسّل الوجه بئات اللحية» فلم يبق الوجه محلاً للعّسل المفروض. 

(0) وكيفية تخليل أصابع اليد: أن يشبِّك الأصابع» والرجل: أن يخلل بخنصر يده 
اليسرئ بادياً من خنصر رجله اليمنئ خاتماً بخنصر رجله اليسرئء كما في عمدة الرعاية 
1 

(*') فعن أبي هريرة ذه قال كَلِ: «خللوا بين أصابعكم. لا يخللها الله كك يوم القيامة في 
النار» في سنن الدارقطني ١‏ : 45» وإسناده واه. كما في الدراية١:‏ 5 7» وعن واثلة ذك 
قال يِ: «مَن إريخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة» في المعجم الكبير 77: 
ا لوزي ب رن احس هري 9 و تعيف قي الرزاق 10ل ويضنت اناي 
شيبة ره4» وعن لقيط بن صبرة ذه قال يلِ: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» في 
صحيح ابن حبان 7: 277/8 والمستدرك :١‏ 275/8 وسئن الترمذي ": 1568. 


المشهور أله ةا توضا دلاثاء وقال: «هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى)”". 
وما رُوي أن عثان ذيه: «توضّأ بالمقاعد" فعَسَل وجهّه ثلاثاً ويديه 
ثلاثا ومستع برأضة مَرّة واحدةٌ 0007 رجليه ثلاثا وقال: هكذا وما 


رسول الله م10 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه قال: ١جاء‏ أعرابّ إلى النبيّ يك يسأله 
عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثمّ قال: هكذا الوضوء فمّن زاد على هذا فقد أساء وتَعَدّى 
وطلم) في :تفن الشاتي'الكرق :1 485 وستن الشاتي:1:) ومسنيك أحمن.: 
وقال الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. 

وعن ابن عمر ك: «إِنَّ رسول الله يك دعا بباء فتوضاً مرّة مرة» ثم قال: هذا وظيفة 
الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به» ثم دعا باء فتوضّأ مرّتين مرّتين ثم سكت 
ساعة» ثم قال: هذا وضوء مّن توضّأ به كان له أجِرهُ مَرِّنء ثمّ دعا بهاءِ فتوضّأ ثلاثاً 
ثلاثأء ثمٌ قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» في سنن البيقهي الكبير 8١ :١‏ 
والسنن الصغرئ :١‏ 44» قال الوادياشي في تحفة المحتاج١:‏ 184: فيه ضعفٌ 
وانقطاع؛ واستشهدٌ به الحاكم» اهه وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :١‏ /41: صرح 
بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. 

(؟) المقاعد: هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان» وقيل: درج» وقيل: موضع بقرب 
المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك. ينظر: شرح 
الفوواق لل 11415 

(") فعن أبِي أنس: أن عثمان توضاً بالمقاعد فقال: «ألا أريكم وضوء رسول الله ك؟ ثم 


الل سس سسسب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (ويُستحبٌ في الوضوء النّية" والتّرتيب" )؛ ليقع قربة وليخرج 
عن عهدة الفرض بالإجماع. 
وكذا ستيه الوالاة«زهو أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها”, 
وليس ذلك بفرض؛ لقوله تعاك: [إِذَا قُمَُّمْ إل الصَّلاةٍ فاغَسِنُواً) [المائدة: 


توضاً ثلاثاً ثلاثاً» في صحيح مسلم١:‏ 701. 

)١(‏ اختلفوا في حكم النية على أقوال: 

الآأول: أنََّا مستحبة» ومشئ عليه القدوريء والمصنف. 

والثاني: أَنََّا سنة» ومشيل عليه الوقاية وشرحه١: ,٠١‏ وملتقئ الأبحرة١-١٠25‏ 
والنقاية :١‏ 55» ونور الإيضاح ».١١* :١‏ وتحفة الملوك ص5 7» والكنز :١‏ 8» وتبيين 
الحقائق :١‏ 5. والحدية العلائيةرة”» ومنية المصلى ص١١.‏ وغرر الأحكام 
والشرنبلالية »٠١ :١‏ والفتاوئ الهندية :١‏ 8» والبدائع »٠١5 :١‏ ورد المحتار :١‏ “الا 
وصححه في الاختيار والجوهرة النيرة :١‏ ل. 

(0) كما هو مذكور في النص القرآني؛ لمواظبة النبي يك عليهاء وهذا دليل السنية» ىا في 
مجمع الأنبر .١6 :١‏ 

(8) عذاانا دكروق التحفه 25 الصف :دنه غرن هذا الوجة لو عقف لترلد 
الولاء؛ ولذا مَنَعّ عنه بعض المشايخ, كما في جامع الرموز١: 250-١19‏ وصحّح 
اللكنوي في الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل ص77: عدم تركه للولاء؛ لذلك كان 
الأوى أن الولاء غسل الأعضاء المفروضات علل سبيل التعاقب بحيث لا يف العضو 
الآوا تعتن اعيدا 1 الشراء فلم حت الريعه ار القند لتيل قال بقسطل لفن تسترا 
الولاء. ١‏ 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجا 9# 


1] الآية من غير اشتراطها؛ ولأنّه ذكر بحرف الواوء وأمئّها للجمع بإجماع 
أئمة النّحو واللغة نقلاً عن السّيراني"» والزّيادة عن النَّصٌّ نسخ» ولا يجوز 
نسخ الكتاب بالخبر؛ لأنَّهِ راجح. 


وقيل: إِنما سنتان”22 وهو الأصحٌ؛ لمواظبته 2 عليه|”. 
(وَالتَيامنُ»"؛ لقوله : «إِنَّ الله تعاك يحب التَّيامنَ في كل شىءٍ حت 
التتعل والتَّرجل)©. 


)١(‏ وهو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السّيرافي» أبو سعيدء قال ابن خلكان: وكان 
من أعلم الناس بنحو البصريين» وكان لا يأكل إلا من كسب يده ينسخ ويأكل منه 
من مؤلفاته: «البلاغة»)» واشرح المقصورة الدريدية»» واشرح كتاب سيبويه)» (5/” 
-58” ه). ينظر: الوفيات7: 8/اء والأعلام7: 1960. 

287 أي النية والترتيب» ومشئ عامة الكتب عل سنية الترتيب» كما في الوقاية ص‎ )١( 
.١6 :١ والملتقن‎ .55 :١ والنقاية‎ 

(*) قال في الإخبار١: :٠١‏ «أما مواظبة النبي ي عل الترتيب» فمأخودٌ من حكاية 
فعله كذلكء. وفي ذلك أحاديث منها: حديث عبد الله بن زيد 4ه متفق عليه. ومنها: 
حديث عثان ذه متفق عليه. ومنها: حديث ابن عباس د عند البخاري إِك غير 
ذلك». 

(5) قال القاري في فتح باب العناية١:‏ 57: «والأصمحٌ أنَّ التيامن سنة»؛ لكن انختار 
استحبابه أصحاب المتون: كالوقاية ص85. والنقاية :١‏ /ا5» والملتقئن .١:١‏ 

(0) فعن عائشة #ه قالت: «كان رسول الله # ليحبٌ التيمن في طهوره إذا تطهرء وفي 


7 تتا 00 
(ومسح الرّقبة قبة)"» قيل : سنة» وقيل: تيحن 
ويكره” أن يستعين في وضوثه بغيره إلا عند العجز؛ ليكون أعظم لثوابه 


ترجله إذا ترجلء وفي انتعاله إذا انتعل» في صحيح البخاري١:‏ 5١١.»وصحيح‏ 
ا 111 
)١(‏ ورد في ذلك آثار يعضد بعضها بعضاً تفيد استحباب مسح الرقبة: منها: ما رواه 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده #ه: «رأيت رسول الله يل يمسح رأسه مرة واحدة 
حتئ بلغ القَذدَّال)» وفي رواية: «أول القفا» في مسند أحمد 7: »5/١‏ وسئن أبي داود ١‏ : 
"ل وشرح معاني الآثار ٠ : ١‏ والمعجم الكبير 19: 1» والسئن الكبير للبيهقي ١‏ : 
٠١‏ وتاريخ بغداد 5: 179» وقد أثبت المجد ابن تيمية بهذا الحديث مسح الرقبة 
والقَدَّال: هو جماع مؤخر الرأسء كما في اللسان 5 : 51" ومنها: (مسح الرقبة قبة أمان 
من الغل ‏ أي الطوق - يوم القيامة» قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء١: :1١69‏ 
اسنده ضعيف». وقال القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص5 57 : 
«سنده ضعيف» والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال؛ ولذا قال أثمتنا: إن مستحب» 
أو سنة». وتمام الكلام عن الأحاديث في مسح الرقبة في تحفة الطلبة في تحقيق مسح 
الرقبة للكنوي بتحقيقي. 
(0) جمهور الحنفية قالوا : إنَّ مسح الرقبة مستحبء كا في تحفة الطلبة ص5 ”7؛ ومنهم 
من قال: نه سنة» كالشرنبلالي» وإليه يميل الكاشغري في منية المصلي ص ” -/1. 
60 أى تتزييا؛ ففي صحيح البخاري: «إِنَّ أسامة ذه صب الماء علل علك النبيّ يِل في 
وضوئه)» وني شرحه لمغلطاي: قال ني الطبري: صحٌ عن ابن عباس #: «أنه صبٌ علك 
يدي عمر 5ه الوضوء'؛ وروي عن ابن عمر يه المنع عنه» والصحيح خلافه» وثبت أن 
خاهداً 4 كان يسكب الماء علل ابن غمر ك فيخسل رجلية: 


للأستاذ اللدكتور صلاح أبو الحاج -_ بيب 1 
واخالصي لعبادته. 
الخندق أربع صلوات بوضوءٍ واحد)”". 
5 0 50 6 إء. 0 كان يت 
)وي كل ما خَرَجَ من السبيلين ومن اعين السبيلين إن كان نجسا" 
وسال عن رأس الجرح)”؛ لقوله تعال: (أَوْ جاء أَحَدٌ سََّكُم مّن العَآئِط] 


وهل يجوز أن يستدعي الإنسان الصب من غيره فيأمره به؟ فيقال له: نعم؛ لما روينا من 
عند الترمذي محسناً من حديث ابن عقيل عن الربيع أئَّا قالت: (أتيت النبي كل بميضأة 
فقال: اسكبى فسكبت)» والاستعانة جائزة في السفر والحضر؛ لما في حديث صفوان بن 
عسال من عند ابن ماجه بسند صحيح عل شرط ابن حبّان قال: «صببت عال النبي كل 
الماء في السفر والحضر في الوضوء». 

وأمّا في حديث: «إنا لا نستعين عل الوضوء بأحد). فقد ذكر فيه النووي أنه حديث 
باطل؛ لكن صم أنه يل ما كان يستعين عبن الوضوء بأحد. فيحمل الأول علك الجوازء 
والثاني عن الاستحباب. قاله السروجيء كا في حاشية الشلبي :١‏ /. 

)١(‏ فعن سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن النبي كل: «صلل الصلوات بوضوء واحد يوم 
الفتح ومسح علك خفيه؛ فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً إر تكن تصنعهء قال: 
عمداً صنعته يا عمرا في في صحيح مسلم ١‏ : لال ومسند أحمدا/": 60 

(0) النّجّس: كالدم المسفوح» والقيح والصديد_ماء الجرح الرقيق ‏ فلا ينتقض نحو 
() أي سواء كان في الوضوء أو الغسلء فيشمل الفم والأنف لحلول الجنابة فيهم, أما 


م د ...0 _ 4م هس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
[القيناءة: 1] :والعائ ححقيفة لكان المطتش و ميك عقيف سراد 
فيُجعل مجازاً عن الأمر المحوج إل المكان المطمئن» وهذه الأشياءٌ توج إليه؛ 
لتفعل فيه تَسَثرْاً عن النَّاس عل ما عليه العادةه حتئ لو جاء من المكانٍ 
المطمئن من غير حاجةٍ لا يجب عليه الوضوء إجماعاً. 


وقال : الوكين و 5 دم سائل»)”". 


إذا أريتجاوز مخرج الفَرّحة - اجرح - فإنه لا ينقض الوضوءء وإذا تجاوزه. فإنه ينتقض 
الوضوء سواء كان الخروج بنفسه أو أخرج بعصر أو غيره» هذا ما ذهب إليه 
السرخسبى في جامعه وصاحب الكاني وغاية البيان والنهاية واختاره صاحب الفتاوئ 
البزازية 5: .١17‏ وصححه ابن امام في القدير :١‏ 54» واللكنوي في عمدة القاري :١‏ 
٠لاء‏ وغيرهمء واختار عدم النقض بالعصر صاحب المحداية »١5-١6 :١‏ والعناية ١‏ : 
8 وفتح باب العناية »1١ :١‏ والملتقئى »١7:١‏ وتبيين الحقائق :١‏ 8» وغيرهم. 

)١(‏ فعن زيد بن ثابت وتميم الداري د في الكامل لابن عدي .١14١ :١‏ قال التهانوي 
في إعلاء السئن :١‏ 17 : أحمد بن الفرج من رجال الحسن.ء والباقون كلهم ثقات. وفي 
سنن الدارقطني »١101/ :١‏ قال في السعاية: يزيد بن خالد ويزيد بن محمد قد اختلف 
فيهماء وقد وثقوه ىا في الكاشف للذهبي» كا في إعلاء السنئن .١79 :١‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها: «إنَّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي #» فقالت: يا 
رسول الله» إني أستحاض الشهر والشهرين» قال: ليس ذلك بحيضء ولكنّه عرق فإذا 
أقبل الحيض فدعى الصلاة عدد أيامك التى كنت تحيضين فيه» فإذا أدبرت فاغتسل 
وتوضئي لكل صلاة» في صحيح ابن حبان 5: 18/8». وسنن الدارقطني 25١7 :١‏ 


كاذ الذاكو قبلا ألو اا نح سكت خض أ | 
وقال عله : «مَن قاء أو رعف في صلاته فلينصّرف وليتوضاً) دين 0 


وقال عَله: يعاد الور امومع اوعد ينها : «القيء صلء الفم, والدّمُ 
الشّائل: وَالْفهْقي وَالنُومُ)”. 


دم عرق» وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أو غيرهماء ثم أمرها بالوضوء 
لكل صلاة» | في فتح باب العناية :١‏ 17. 

ا الم اح ري ار «أنَّه 
اع اا ا اسم م 
قال سمعت الحكم يقول: من كل دم سائل»؛ هذه الآثار وغيرها في مصنف ابن أبي 
شيبة 1111 ومصيف عبد الرزاق :12271 

)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال يَلِ: (مَن أصابه قىء أو رعاف أو قَلَّس أو مذي 
فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن عل صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سنن ابن ماجة١:‏ 
5 قال التهانوي في إعلاء السئن١: :١١7“‏ والصحيح أنَّه مرسل صحيح الإسناد. 
وينظنة الدوانة 3217 وتميف الزاية أثا و تلسيفن و7104 والنلس تنا 
خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم 
أو دونه فإذا غلب فهو قيء. ىا في المصباح ص7١‏ 5 وطلبة الطلبة ص8. 

وعن ابن عمر د قال: «إذا رعف الرجل في الصلاة» أو ذرعه القىء» أو وجد منياً فإنّه 
ينصرف ويتوضاً ثم يرجع فيتم ما بقي عإن ما مضي ما لريتكلم» في مصنف عبد الرزاق 
5 4”, وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن .١١5 :١‏ 

(0) رواه البيهقى في الخلافيات» كما في الإخبار١:‏ 765» ونصب الراية١:‏ ١لاء‏ قال 


شغ ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
واجوط التؤاؤة و دارع نن يفي الشيزليةة لآن فت كز املنو ها 
ورطوبة» فا إريسل يكون بادياً لا خارجاًء بخلاف السَّبِيلِين؛ لأنّه متى ظَهَرَ 
يكو محقاة فيكون خاوجا: 
قال: (والقيء ملءٌ الفم” 6”؛ لما تَقَدَّمَّ وهو ما لا يُمكنه إمساكّه إلا 


القاري في فتح باب العناية: ولا يَضرٌّ ضعفٌ سهل بن عفَانَ والجارود بن يزيد لوجود 
أل الكديت غند غيرهها. 

فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن عل صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سنن ابن ماجة١:‏ 
5 قال التهانوي في إعلاء السئن١: :١١7“‏ والصحيح أنَّه مرسل صحيح الإسناد. 
ينظ اللدوارة :1 رضي الزاية او تشقن اين 0072 والتلس اما 
خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم 
وعن ابن عمر #: قال: «إذا رعف الرجل في الصلاة» أو ذرعه القىء» أو وجد منياً فإنّه 
ينصرف ويتوضاأً ثم يرجع فيتم ما بقي عال ما مضيئ ما إريتكلم» في مصنف عبد الرزاق 
5 4”, وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن .١١5 :١‏ 

(١)وشرط‏ أن يكون ملء الفم؛ لأن للفم حكم الخارج حتئ لا يفطر الصائم 
بالمضمضة. وله حكم الداخل حتى لا يفطر بابتلاع شيء من بين أسنانه مثل الريق فلا 
يعطئ له حكم الخارج ما إريملا الفم. كا في المشكاة ص 77. 

(؟) فعن أبي الدرداء : «إِنَّ رسول الله كك قاء فأفطر فتوضأء فلقيت ثوبان في مسجد 


دمشق فذكرت ذلك له. فقال: صدق أنا صببت له الدفع» في سئن الترمذي ةك 
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وإن قاءً قليلاً قليل» ولو جيع كان ملء الفم: 

فأبو يوسف ذيد: اعتبر اتحاد المجلس؛ لأنّه جاممٌ للمتفرّقات عل ما 
عرف في سجدة التّلاوة وغيرها. 

ومحمّد ذنه: اعتبر اتحاد السّبب"» وهو العثيان5؛ لأنّه 000 اتحاده. 

وعند زفر #5: ينقض القليل أيضاً كالخارج من السَّبِيلِين» وقد مَرّ 


و 


وقال: «قد جود حسين المعلم هذا الحديث» وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب» 
وروئ معمر هذا الحديث)». 

)١(‏ وهذا ما مشئ عليه في الهداية والكافي والخلاصة وصححه فخر الإسلام وقاضي 
خان والزيلعي في التبيين :١‏ 8» وقيل: ما لا يقدر على إمساكه. قال في البدائع : وعليه 
اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح. وفي الحلبة: الأول: الأشبه. ينظر: رد المحتار 
٠/1‏ وغيرة, 

(؟) وصحح النسفي في «الكافي» قول محمد لآن الأصح إضافة الأحكام إلى أسبابها. 
ينظر: الدر المختار ١‏ : 46. 

(©») العَتّيان: هو اضطراب نفسه حتى تكاد تتقيأ من خلط ينصب إك فم المعدة. ينظر: 
المصباح المنير7: 11/4. 


سر .ندعم ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

ولا يُنقض إذا قاءَ بَلغاً وإن ملاً الفم”» وقال أبو يوسف ه: إن كان 
فد الوق تمن لانن العاسةأفاقينه المتم رادل 

قلنا: البَلغمُ طاهرٌ؛ لأنَّه : «كان يأخدّه بطرفٍ ردائه» وهو في 
الصّلاة0”؛ وهذا لا ينقض التّازل من الرّأس بالإجماع» وهو للزوجته لا 
تتداخله افك وبقفى ما يجاوره من العا وهو قليل: الل غير 
ناقضء بخلاي الصّغراء. فإِتّها تمازجها. 

(وإن قاء دماً أو قيحاً نقض وإن لم يملا الفم). 


وقال مُحمّد ظي: لا ينقض ما إريملا الفم كغيره من الأخلاط. 


)١١‏ أي البلغم فغير ناقض أصلاً سواء كان نازلاً من الرّأس أو صاعداً من الجوف. 
وسواء كان قليلاً أو كثيراً؛ لأنّه بسبب كونه لزجاً لا تختلط معه النجاسة» وهو في نفسه 
ليس بنجس. كما في شرح الوقاية ص87» والسعاية .57١ :١‏ 

(؟) وهي أحد الأخلاط الأربعة» وهي: الدم. والمرة السوداءء» والمرة الصفراءء 
والبلغم» ى) في رد المحتار :١‏ 97» وفي اللسان 5: 411/5 : هي إحدئ الطبائع الأربع» 
قال ابن سيده: المرّة مزاج من أمزجة البدن. 

(*) فعن أنس ذهده: «أن النبى يل رأئ نخامة في القبلة» فشق ذلك عليه حت رئى في 
وجهه. فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته. فَإِنّهِ يُناجى رئّه» أو إن رَبْه 
بينه وبين القبلة» فلا يبزقنَ أحدكم قبل قبلته» ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ 
طرف ردائه» فبصق فيه ثم رد بعضه عل بعضء فقال: أو يفعل هكذا» في صحيح 
البخاري١: .4١‏ 


لأقداة الذاكتو صنلا بوكاج بيع تتح 7 

قلنا: المعدة ليست تحلاً للدّم» والقيحٌ إِنَّا يسيل إليها من فُرحةٍ أو جرح 
فإذا خرج فقد سال من موضعه فينقض» 1 حت لو قاء علق" لا ينقض مار 
يملا الفم؛ لأنه يكون في المعدة» هكذا روئ الْحَسَنّْ عن أبي حنيفة كفد". 


(وإذا اختلط الدَّم بالبُصاق إن غلبّه نتقض) حكاً للغالب. 


١‏ العلّق: لغة دم منعقدء ى] هو أحد معانيه» لكن المراد به هنا سوداء محترقة» وليس 
بدم حقيقة» ولهذا اعتبر فيه ملء القم» وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله 
وكثيره علل المختار. ينظر: «رد المحتار»(١:‏ 47). 

(؟) حاصله ما يخرج له حالان: 

الإناكوة نازلا من الرأسهولدوهيان: 

أ.إن كان علقاً إرينقض اتفاقاً. 

ب.إن كان سائلاً نقض اتفاقاً. 

دكؤن صاعدا من حوفي ولفرويجيانة 

أ.إن كان علقاً فلا اتفاقاً ما إريملا الفم. 

ب. إن كان سائلاً فعند أبي يوسف #5 ينقض مطلقاً سواء كان ملا الفم أو إريكن ملا 
الفم؛ لأنه صار نجساً بمجاورة النجاسة؛ وعند محمد #ه لا ينقض ما إريملاً الفم» 
وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الإمام. وقال: واختلف التصحيح فصحح في 
البدائع قولما. قال: وبه أخذ عامة المشايخ. وقال الزيلعي: إنه المختار. وصحح في 
المحيط قول محمدء وكذا في السراج معزياً إلى الوجيز. ينظر: رد المحتار :١‏ /17, 


وغيزه 


لدددددلس سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وكذا إذا اويا اتياطاة 
وإن غَلَبَ البُصاق لا؛ لأنَّ القليل مستهلك في الكثير فيصيدٌ عدماً. 
قال: (وينقضه النّوم مضطجعاً)"؛ لا رويناء (وكذلك المتكئ 
والمستند)”؛ لأنَّه مثله في المعنون» قال يَلِ: «العينُ وكاء السه فإذا نامت العين 
انحل الوكاء»)9©. 


0 لآن التسداق تان قي اع كد سسا وت كاذك المالويهة لا تناكل قو 
الغالب» ويعتبر ذلك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقضء وإن كان أصفر لا ينتتقض» 
كما في الوقاية وشرحها ص87 والتبيين :١‏ /. 

./5 :١ةياعرلا أي أن ينام واضعاً جنبيه عإن الأرض. ينظر: عمدة‎ )١( 

(") أي لو أزيل ذلك الشيء المستند عليه لسقط النائم» وقد اختلفوا فيها: 

فمنهم من ذهب إل أنه لا ينقض كصاحب الدر المختار١:‏ 96» وصححه صاحب 
البدائع١: "١‏ وقال: وبه أخذ عامة المشايخ» وصححه الزيلعي في التبيين١: 2٠١‏ 
وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة كد. 

ومنهم من اختار أنه ناقض كصاحب «الوقاية»» وشارحها في النقاية ص د., والحلبي في 
ملتقئ الأبحر ص ". والطحاوي في مختصره ص9١.‏ والقدوري في ١مختصره‏ ص 7. 
وصاحب الحداية» وصاحب المحيط ص5 »١5‏ وهذا إذا إر تكن مقعدته زائلة عن 
الأوضى :و لانقضن اثفاقاً. ينظر: ان 3 المحفاو ١‏ :4 

(4) فعن علي بن أبي طالب ذه قال وَلِ: «وكاء السه العينان فمّن نام فليتوضًاً» في سنن 
أبي داود١‏ : 257 وحسّنه المنذريّ وابن الصلاح والنوويّ» كا في نصب الراية :١‏ 54. 


لأيذاذ الذكتو رصبلا | و لقا بحت 1 


قال: (والإغاء” والجنون)”؛ لأئّهما أبلغ في إزالة الْمسكة من النّوم؛ لأنَّ 
النائم يستيقظ بالانتباهى والمجنون والمغميل عليه لا. 


قال: (والتُوم” قائاً وراكعاً وساجداً وقاعداً) لا ينقض؛ لقوله يَل: «لا 
وضوء عل من نام قائ) أو راكعاً أو ساجداً أو قاعداًء إنما الوضوءٌ على من نام 
لطع أ 


)١(‏ الاغاء: صَرّب من المرض يُضعِفٌ القوئ. ولا يزيل العقل» بل يستره بخلاف 
الجنون فإنه يزيله» وهو كالنوم في فوت الاختيار» وفوت استعمال القدرة حتئ بطلت 
عبارته» كى) في البحر الرائق١: ١‏ 5. 

(؟) وكذا السكر عل أي هيئة كان؛ لأنْ للجنون والإغاء أثراً في سقوط العبادة 
بخلاف النوم» ولأن القياس أن يكون النوم حدثاً في الأحوال كلها فترك بالنص ولا 
نص في هذه الأشياء فبقيت على الأصلء كا في تبيين الحقائق ١‏ 

(") النوم نفسه ليس بحدث. وإنا ا حدث ما لا يخلو النائم عنه فأقيم السبب الظاهر 
مقامه ىا في السفر ونحوه. 

والنعاس نوعان: 

١.ثقيل»‏ وهو حدث في حالة الاضطجاع» وحدّه: إنه لا يسمع ما قيل عنده. 
؟.خفيف: وهو ليس بحدث فيهاء وحله: إنه يسمع ما قيل عنده. كما في تبيين الحقائق 
.٠١ ١‏ 

(5) فعن ابن عباس #د: «أنَّهِ رأئ النبّ يي نام وهو ساجد حتئ غط أو نفخ, ثم قام 
يصن فقلت: يا رسول الله إِنّك قد نمت» قال: إِنَّ الوضوء لا يجب إلا عإن من نام 
مضطجعاً فإِنَّهِ إذا اضطجع استرخت مفاصله» في سنن الترمذي »١1١١ :١‏ وسنن أبي 
داود :١‏ 57. وني مجمع الزوائد: رجاله موثقون كا في إعلاء السنن .١79 :١‏ 


:م« .دل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ومسٌ اجالاوس لوسرم لرواية عائشة رضي الله عنها: 
د اللي ع 0 بعص نسائه ثم صَلْ صَل ولر يتوضا)” لان مها واضة 


وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جده د قال #ُك: «ليس عل من نام قاعداً وضوء حتى 
يضع جنبه إلى الأرض» في الكامل5: 557» قال القاري في فتح باب النقاية١:‏ 15: 
هذه الأحاديث وإن كانت بانفرادها لا تخلو عن ضعف. إلا أنََّا إذا تعاضدت إر تنزله 
عن درجة الحسنء وإريعارضه صريح مثله» فيجوز العمل به» وعن أبي هريرة 5ه قال: 
«ليس عكل المحتبي النائم» ولا على القائم الناتم» ولا على الساجد النائم وضوء حتل 
يضطجع. فإذا اضطجع توضاً» في سنن البيهقي الكبير١:‏ 2157 قال ابن حجر في 
التلخيص :١‏ 305 :: إسناده جيد» وهو موقوف. وعن ابن عمر ذك قال: «مَن نام 
مضطجعاً وجب عليه الوضوء»؛ ومن نام جالساً فلا وضوء عليه» في مسند الشافعي :١‏ 
. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان يُقبل بعض أزواجه ثم يصلي فلا يتوضاً» 
في تن النساتي الكتبرئز 1: /91: والمجتن1: 5 4١١‏ وسئن الدارقطني 1 1غ وني 
لفظ: «كان يُقبل بعض نسائه» ثم يخرج إك الصلاة ولا يتوضاً» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد١:‏ 51 1: رواه الطبرانىّ في الأوسطء وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره 
وضعفه يحيئ وجماعة. وقال التهانوي في إعلاء السنن١: :١15١‏ رواه البَّزْار وإسناده 
صحيح» وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها: عن النبي 4 أنه بل بعض نسائه ثم 
خرج إك الصلاة وإريتوضأء فقلت من هي إلا أنت» فضحكت» في مصنف ابن أبي 
شيبة :١‏ /5» وسئن الدارقطني :١‏ 177», ورجاله كلهم ثقات» وسنده صحيح» وقد 
مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث, وتمامه في إعلاء السنئن ١57 :١‏ . 


لأ هكاة الاكتو وبلا ا واقا ب ح -  .‏ - تس تست لأا 
التّأويل» فإِنَ ابنَ عبّاس ذه قال: المرادُ باللمس الجماع”» وقد تأكّد بفعل 
(وكذا مس الذّكر)؛ لقوله ويك لطّلق بن علحٌ ضيه حين سأله: ١هل‏ في مسٌ 
الذكز وقو ف نك انها هن إل بقع وجك 15 ادن الوظيوم ور كعد 
العلق وما رَوي: امل مسن ذكرّه فليتوضاً)“ 0 


)١(‏ كا في تفسير الطبري/: 15» قال الأناؤوط: سنده صحيح. كا في هامش 
الاختيار١:‏ 55» وعن ابن عباس ©#ه قال: «ليس في القبلة وضوء» في سنن الدارقطني 
١‏ و وقال: صحيح. 

(7) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله كَل ورجلاي في 
قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتههما» في صحيح البخاري١‏ : 
» وصحيح مسلم 11:١‏ 5. 

() فعن طلق بن علي ذه قال: «كنا عند النبي كَل فأتاه أعرابي» فقال: يا رسول الله يك 
إِنَّ أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره؛ فقال رسول الله : وهل هو إلا 
بضعة منك أو مضغة منك» في صحيح ابن حبان”: .5٠‏ » والمنتقى١:‏ 218 
والمجتبئن١: ٠١١‏ » وغيرهاء وفي سنن الترمذي :17١:١‏ «وفي الباب عن أب أمامة ظ 
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي #ةْ وبعض التابعين أئَّم إريروا الوضوء 
من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك» وهذا الحديث أحسن شيء). 

(:) في الموطأ :١‏ /51» وسئن النسائي »5١ :١‏ فالمراد به غسل اليد للتنزيه أو كان 
كناية عن ال حدث. كا في منحة السلوك ١‏ : 49. 


دم غشُغ.غدلللس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
طعن فيه حول ”0 بن معين”" وغررّه من أكمة الددريقة: 


سم م عير 5 7 32 ع 
قال: (والقَهْقَهة* فى الصّلاة تنقض))؛ لا رَوينا؛ ولقوله يَ: «ألا مَن 
ضَحك منكم قهقهة فليعد الوضوءً والصّلاةً جميعاً»*» وأَنَّه وَرَدَ في صلاة 


)١(‏ وهو يحيئ بن معين بن عَوَنَ بن زياد بن بسطام العَطَمَايّ البغدادي» أبو زكرياء قال 
المزي: إمام أهل الحديث في زمانه والمشار إليه من بين أقرانه» قال ابن حجر: ثقة حافظ 
مشهورٌ إمامٌ الجرح والتعديل» (ت”717ه). ينظر: #بذيب الكمال١‏ ": 57 586-84 م2 
والتقريب ص77 0. 

(؟) في تاريخ ابن معين"7: 574: «سئل يحي عن الوضوء من مس الذكرء فقال: لا 
يتوضأً منه). 

إفرة وقال الملّحاويٌ في شرح معاني الآثار١:‏ /ا/1: «إرنعلم أحداً من الصّحابة #ه أفتئ 
بالوضوء منه. غير ابن عمر #دء وقد خالفه أكثرهم)». 

(4) أي قهقهة مصل بالغ يقظان يركع ويسجدء ولا فرق بين أن يكون عامداً أو ناسياًء 
فالكل ناقض. كما في شرح الوقاية ص 40-89» والتبيين .١١ :١‏ 

(4) وهو عن أب العالية وغيره: «إِنّ أعمئ تردّئ في بثر والَي ‏ يُصَلّ بأصحابه 
فضحك من كان يصلٌ معه» فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصّلاة» في 
سنن الدارقطني١: »١17‏ والكامل”: 21517 وتاريخ جرجان١: ٠5‏ 5» وسئن البيهقي 
الكبير؟: 507+ ومصنف عبد الرزاق7: 5لا ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 341 
ومراسيل أبي داود ص©29". قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في 
القهقة في ال هسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: «فهذه الأحاديث المسندة» والأخبادٌ 
المرسلةٌ دالةٌ صريحاً على انتقاض الوضوء بالقهقهة». 


لأ هداة الذاكتو نولشا بن ست 11/1 
كاملةٍ فيقتصر عليها؛ لوروده عن خلاف القياس حتئ لو ضَحك في صلاة 
القازة وس التلاوة لذ يكن الواضيوة 

والقهقهة: أن يُسمعها جاره"» وحكمُها: انتقاض الوضوء والصّلاة 
جميعاً. 

والفهافة أذ سنكي عي ل غير نكالو اربوس المناظة لاعن 

والتّبسم: ما لا يسمعه هو ولاغيره» ولا حكم له". 

وإن شك في بعض وضوئه. فإنَ كان أُوّلَ شكّه أعاده؛ لأنّه تيقّن 
با حدث وشََكُ في زواله» وإن كان يحدث له كثيراً لريُعد دفعاً للحرج. 


لخدف 


.٠٠١ حكم القهقهة في خارج الصلاة: أنه قبيح وعمل شنيع. ينظر: المسهسة ص‎ )١( 
(؟) وحكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجبء أو إكثار» وقد ثبت‎ 
257894 :5 ضحكه يَلِهٌ حت بدت نواجذه في عدّة مواضعء كما في صحيح البخاري‎ 
.40 وغيرها. ينظر: ال هسهسة ص‎ 21١7“ :١ وصحيح مسلم‎ 

(") وعبر صاحب الحداية: وهو عال ما قيل: يفسد الصلاة دون الوضوء. 

(:) وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح؛ لما روي عن جابر بن سمرة #ه: «كان 
رسول الله يي لا يضحك إلا تبسمأ» في سنن الترمذي 5: 507» وقال الترمذي: حسن 
غريب ومن هذا صحيح, وفي المستدرك :١‏ 577» ومصنف ابن أبي شيبة 5: 77/8. 
ومسند أحمد 5: /91. ومسند أبي يعن 17: 0017. والمعجم الكبير؟: 44 5. ينظر: 
المسهسة ص 16. 

(5) أي أعاد غسل ذلك الموضع الذي شك فيه» وإن كثر شكه لا يتلفت إليه» ى) في 


مك ...د دل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ومن أيقن ادف وَشَنَكَ ف الطّهارة أو بالعكس ل بالمقين0. 


(فرضٌ” الغُسل": المضمضة والاستنشاقٌ, وغَسْلٌ جميع البدن). 


حاشية الطحطاوي .578:١‏ 

(1) ومن النواقض أيضاً: المباشرة الفاحشة: وهي أن يفضي الرجل إِك امرأته ويهاس 
بدنهُ بدن المرأة مجحردين مع انتشار آلته وتماس الفرجان؛ لأن مثل هذه سبب غالب 
لخروج المذيء» وهو كالمتحققء ولا عبرة بالنادر» فيقام السبب مقام المسبب؛ لأنها حالة 
ذهولء وإن خرج قليلاً انمسح, وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف د وعند محمد ذه 
فإنها ليست من النواقض ما ل يخرج شيء من المذي ونحوه. وعامة الكتب علن الأخذ 
بقولماء وفي فتح باب العناية :١‏ 8لا» وشرح النقاية ق5/ ب لأبي المكارم تصحيح قول 
(؟) والمراد بالفرض هو الفرض العملي؛ لأنه ثابت بحديث؛. وهو خبر واحدء وبه لا 
يثبت الفرض الاعتقادي» وإطلاق الفرض عليههم| شائع. كا في المشكاة ص /7. 

(6) الغسل: لغة: من عسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه 
والغسل: اسم من الاغتسال» وهو غسل تام الجسد واسم للاء الذي يُغتسل به أيضاًء 
كما في المغرب ص ٠‏ 5 "؛ والمصباح ص57 5 . 

وامضطلاكهاة المسدل قي الينن: 

واسم البدن يقع علن الظاهر والباطن إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّ رأ فصار كل 
كن الاعمضة و الانشسفاق ءامن نتيويه قلا ترجد كتيقة الفسل الشرعية يدونياء 
كما في رد المحتار ١0١ :١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع #8 


والفرقٌ بينه وبين الوضوء: أنه مأمورٌ بِعَسَّل الوجه في الوضوء. 
والمواجهة لا تقع بباطن الأنف والفم. وني الغُسل مأمورٌ بتطهير جميع البدن» 
قال الله تعلل: (وَإن كُتُمَ جنا فَاطَهَرُواً) [المائدة: 7]» فيجبُ غسل جميع ما 
يُمكن غسلْه من البدن إلا باطن العين عل مامَرَّ بخلافٍ باطن الأنف والفم 
خوك تنك سسا وا تيه مضي لبوق تاكن لف شرل كل إن 


57 9 3 3 2 3 
فت كرشم فجياك الأفلرا الستوع افوا المكرم ا 


(1) ولأنَّ الفم داخل من وجهء خارجٌ من وجهٍ حمّاً عند انطباقٍ الفم وانفتاجه 
وحكاً في ابتلاع الصّائم الرّيقَه فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به وهذا آية كونه 
داخلاء وفي دخول شيءٍ في فوه. فحكمه حكم الخارج؛ إذ يفطر الصائم به» وهذا آية 
كونه خارجاًء فجعل داخلاً في الوضوءِ خارجاً في العْسَل؛ لأنَّ الواردة فيه صيغةٌ 
المبالغة: (فاطهروا» كما في شرح الوقاية ص .4١‏ 

(0) فعن أبي هريرة» وابن عباسء وأبي أيوب.وعائشة.وغيرهم #: بألفاظ متقاربة» قال 
: «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر» في سنن الترمذي 2١78 :١‏ 
واللفظ له وسئن أب داود :١‏ 54» ومجمع الزوائد :١‏ 7377. قال الهيثمي: 

رجاله رجال الصحيح» ومسند الربيع 2١7 :١‏ ومسند ابن راهويه "7: 475 ومسند 
الشاميين »5١7:١‏ ومسند ابن الجعد :١‏ 0". 

وعن علي #2 قال وَةِ: «مَن ترك موضع شعرة من جسده من جنابة إريصبها الماء فعل 
نه ك3 وكذا مق النازا :فق سكن أجد 41١121١‏ ومصنف اين أى شيية 451+ وستن 
البيهقي الكبير :١‏ 71”» وسئن ابن ماجه ١‏ 45» والمعجم الصغير؟: 2١17/4‏ 
والأحاديث المختارة ”: 5/. قال الخطابي: «وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في 
الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر» كما في إعلاء السئن .18٠ :١‏ 


6566ُ0ُ.ُغ...ىس سس ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وتجتة:إيضال آلاء إل أضول 'الشّعر:وآثداة فى اللحيّة:والءآمن40ا 
تقدّم» إلا إذا كان ضَغيرة" في رواية”- 1 1307700« 


وعن ابن عباس #2:: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة وإر يتمضمض وار يستنشق» فليعد 
الوضوء وان ترك ذلك في الوضوء (ريعد» في الآثار »١ :١‏ قال التهانوي في إعلاء 
السنن :١‏ 187: الحديث حسن صالح للاحتجاجء وله شاهد صحيح من مرسل ابن 
سيرين. 

)١(‏ بحيث يصل إلى أصوها؛ إذ لا حرج فيه ويجب غسل السرة والشارب والحاجب 
والفرج الخارج؛ كما في مجمع الأخبر :١‏ ١؟.‏ 

(0) الصّفيرة:الذؤابةوكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفر أي تجمع - وجمعها 
ضفائر. ينظر: اللسان 5: 5095. 

(7) هذا هو المعتمد في المذهب أنه لا يجب إيصال الماء إلى داخل الضفيرة للمرأة» وعليه 
عامة المتون» وليست رواية ىا ذكر الشارحء وإن)| هنا قول الفقيه أحمد بن إبراهيم: أنه 
عليها أن تبل ذوائبها وتعصرهاء وقال: فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب قرونهاء 
كما في المحيط البرهاني ص ١5/8‏ . 

ويمكن أن يكون قصد الشَّارح أَنّه في رواية يجوز للرّجل أن لا يوصل الاء إلى داخل 
الصّفيرة» وهذا مجرد قول في المذهب. والمعتمد يجب عليه أن يوصل الماء لشعره؛ لأَنّ 
سقوطً غسل الصّفيرة ثبت استحساناً من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قلت 
يا رسول الله: (إن امرأة أشدّ ضفرٌ رأمي أفأنقضه؛ لغسل الجنابة» قال: لاء إنما يكفيك 
أن تحئين عن رأسك ثلاث حثيات من ماء» في صحيح مسلم :١‏ 27509 فيقتصر فيه علل 
ما جاء به الحديث. وهو النّساءء» قال الحلبي في غنية المستملي ص8:: «فيه عن أبي 
حنيفة 5ه روايتان نظراً إلى العادة» وإلكى عدم الضرورة» وذكر الصّدر الشهيد: أنه يجب 
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للحرج". 
قال: (وسنئه: 


2 ا 7 2 2 
أن يتغسل يديه" وفرجه", وتوفل النحاسة عن بدنه. ثم يتوضاً للصّلاة 


بك اس الى و 


ئمٌ يفيض الماءَ على جميع بدنه ثلاثاً*. هكذا حُكِي غسل رسول الله ولك قالت 
ميمونة رضى الله عنها: (وضعت للنْبِىٌ يه غسلاً فاغتسل من الجنابة فأكفاً 


إيصال الماء إك أثناء الشعر في حقهم؛ لعدم الضرورة» وللاحتياط» قال في الخلاصة: 
وفي شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسلء وار يذكر غير ذلكء فكان هو 
الصحيح, عملاً بمقتضيا المبالغة في الآية مع عدم الضّرورة المخصصة في حقهم). 

)١(‏ وهذا إذا كانت ضفائرها مفتولة» أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال الاء لك أثناء 
الشعر كما في اللحية؛ لعدم الحرجء كما في شرح الوقاية ص 45. 

(9) .أن غسل اليدين ذامل فى غسل. سائن البدّن6 والمرآد هنا غسل يليه قبل:شائر 
الأعضاء؛ لكونه) آلة التطهير» وهذا بعد التسمية والنية بقلبه» ويقول بلسانه: نويت 
الغسل لرفع الحدث. كما في مجمع الأغمر :١‏ 77. 

(؟) لأنّه مظئة النجاسة. والمرأة تغسل فرجها الخارج؛ لأنه بمنزلة الفم فيجب تطهيره. 
كا في تبيين الحقائق .١5 :١‏ 

() بأن يبدأ برأسه ثم منكبه الأيمن ثم الأيسرء ثم باقي سائر جسده. وهذا اختيار 
صاحب المراقي ص »١5 ١‏ وفتح باب العناية :١‏ 281 وتحفة الفقهاء :١‏ 2.59 والبدائع 
:١‏ 5" واللحداية :١‏ 17» وفتح القدير »5١ :١‏ والقدوري في مختصره ص "» والتبيين 
١‏ والبحر .07:١‏ وصححه في الدر المختار »٠١/:١‏ وقال: هو ظاهر الرواية. 


:ٌَ_....... _ مس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


الإناء بشماله عل يمينه فغسل كفيه» ثم أفاصض الماءَ على فرجِه فغسله. ثم مال 
بيده علن الحاتط أو عل الأرض فذَلَكهاء ثم تمضمضّ واستنشقٌ وعَسَلٌ 
وجهه وذراعيه» وأفاضض الماع علل رأسه. ثم أفاض علل مدان جسلده» ثم 
قلخا نعل وجل 04 

ويف تأخيرُ عسل رجليه إن كانتا في مُسَتقَع الماء*"؛ لما رويناء 


والثاني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً ثم عل رأسه. وعلن سائر 
جسده ثلاثآء قاله الحلواني» واختاره صاحب التنوير :٠١ 17 :١‏ وصححه في الغرر :١‏ 
1 

والثالث: يبدأ بالأيمن ثلاثء ثم بالرأس, ثم بالأيسر. ينظر: التاتارخانية ق١؟/‏ ب». 
وحاشية الشلبي عل التبيين .١5 :١‏ 

)١(‏ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي كه غسلاً فأفرغ بيمينه عل 
يساره فغسلهماء ثم غسل فرجه. ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب» ثم غسلها ثم 
تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض عل رأسه. ثم تنحئ فغسل قلميه. ثم أتي 
بمنديل فلم ينفض بها» في صحيح البخاري .٠١7 :١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: (كان وَلْهُ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضاً 
كما يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره؛ ثم يصب عل 
رأسه ثلاث غرف بيده؛ ثم يفيض الماء عن جلده كله) في صحيح البخاري .44:١‏ 
(؟)ذهب هذا إلى التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية ص”97» صاحب التبيين 
ص5 »١‏ والمراقي ص١5 »١‏ والتحفة :١‏ 254 والبحر ص 57» وتحفة الملوك ص58. 


تدا اذكو قالخا بح تست 1 


هو وه ين 1 4 2 / 

قال: (ويوجيه: غَيبُوبة ا حشّفة” في قَبّلٍ أو دُيْرِ على الفاعل والمفعول به)؛ 
-5 2 -5 9 ٠أا٠‏ 535 م 7 0 0 
لقوله يِ: «إذا التقين النتانان وتوارت الحّسَّفة وجب الغسّل أنزل أو لرينزل» 
قالت عائشة رضى الله عنها: فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا»”. 


والبدائع ص١:‏ 5". والهداية :١‏ 15» ونبه ابن عابدين في رد المحتار ٠١5 :١‏ أن 
الاختلاف في الأولوية لا في الجواز. 

والثاني: ذهب إلى التقديم مطلقاً كصاحب الدر المختار ٠١7 :١‏ وظاهر كلام النسفي 
في الكنز ص ؛ . 

والثالث: ذهب إك التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في مختصره ص" والحلبي 
في الملتقى ص ؟ . 

.841/ وهوما فوق الختان» وهي رأس الدَّكَّرء ىا في لسان العرب ؟:‎ )١( 

(0) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يَيِةْ: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) في 
سنن الترمذي :١‏ 187» وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان 7: 557» وسئن 
النسائي .٠١8 :١‏ وموطأ مالك :١‏ 55» وغيرها. ولفظ: «فعلته أنا ورسول الله كل 
فاغتسلنا» في سنن الترمذي١: .٠١/8‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كه قال كَُ: «إذا التقى الختانان وتوارت 
الحشفة فقد وجب الغسل» في سنن ابن ماجة ٠٠ :١‏ ”. قال الكناني في المصباح :١‏ 7/: 
إسناده ضعيف لضعف ابن أرطأة» وقال التهانوي في إعلاء السئن :١965 :١‏ وكل ما 
كان في مسند أحمد فهو مقبول» فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. وفي لفظ: 
«وجب الغسل أنزل أو لرينزل» في الآثار :١‏ 17» ومسند أبي حنيفة ص »١71١‏ وغيرها. 
وعن أبي موسلا الأشعري ذه قال استأذنت عل عائشة رضي الله عنهاء فأذنت لي 
فقلت لطا: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء» وإني أستحييك فقالت: 


:«.ه.._ د ...مم سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وكذا في الدَبر؛ لأنّه حل مشتهئ مقصوةٌ بالوطء كالبل ولقول عل 
طيكه : «توجبود فيه لحن ولا توجبوكن فيه 0 من م0 كن وفي 
«الزّيادات»": يجب عان المفعول به احتياطاً". 


لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك» قلت: فما 
يوجب الغسل؟ قالت: عل الخبير سقطت. قال رسول الله يلِةُ: (إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل) في صحيح مسلم .717١ :١‏ 

عن أب هريرة #» قال يِل: (إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب عليه 
الغسل) في صحيح البخاري ١‏ » وصحيح مسلم ١‏ » وفي رواية: (وإنار 
ينزل) في صحيح مسلم .717١:١‏ 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه :١‏ 54 7: «كان المهاجرون يأمرون بالغسل» وكانت 
الأنصار يقولون: الماء من الماء» فمن يفصل بين هؤلاء؟ وقال المهاجرون: إذا مس 
الختان الختان فقد وجب الغسلء فحكّموا بينهم علي بن أبي طالب #ه فاختصموا إليه 
فقال: أرأيتم لو رأيتم رجلا يُدَّخْل وَتُخْرِحُ أيجب عليه الحد؟ قال: فيوجب الحد ولا 
يوجب عليه صاعاً من ماء؟ فقضئ للمهاجرينء فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا 
ذلك أنا ورسول الله يِه فقمنا واغتسلنا». 

وأخرج ابن أبي شيبة (151) عن عكرمة #ه قال: «يوجب القتل والرجم ولا يوجب 
إناء من ماء). 

وأخرج أيضاً (/45) و(459) عن شريح #دقال: «أيوجب أربعة آلافء ولا يوجب 
إناء من ماء). 

(؟) الزيادات من كتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن الشيباني» (ت89١ه).‏ 

(*) أي في الدبر» أما عند أبي يوسف ومحمد #د؛ فلأنها يوجبان الحدٌ الذي فيه 


اذا اليتون ملاع أو الحا ينسح ب تت ستتحت هوا ل ؛ 


قال: (وإنزالٌ الى" على وجه الدَّفقَ" والشّهوة)”؛ لأنَّه يُوجب الجنابة 
إجماعاء فيجب العْسل بالنّضصّء وسألت أم سليم رسول الله و عن المرأة ترك 
في منامها أن زوجها يجامعهاء قال: «عليها الغْسل إذا وَجَّدت الماء)©. 


للاحتياط في تركه؛ فلأن يوجبا الغسل الذي الاحتياط في وجوبه أوك؛ وأما عند أبي 
حنيفة يد فلأنّه يحناط في الحدٌ فيتركه. ويحتاط في الغسل فيوجبه. والاحتياط في كل 
باب بها يناسبه» كا في العناية 1413 

)١(‏ الَنَِ عام يشمل ماء الرجل والمرأة» وله خواص يعرف بهاء وهي: الخروج بشهوة 
مع الفتور عقبه» والرائحة كرائحة الطلع وا اك ان ا اريت بلقن 
ودفعات. وأنه أبيض خائر ينكسر منه الذكرء هذا في مَنِيَ الرجلء وأما مني المرأة فهو 
أصفر رقيق» كا في عمدة الرعاية .8١ :١‏ 

ا ل ا ا ال بسنو ل ا 6 
(3) فعن علي د قال: «كنت رجلا مذاءً فسألت النبي يِه فقال: إذا حذفت فاغتسل 
مق لدان وكا آر كو خادفاً قاذ تعسيرة ان مسد لعل .٠‏ وغيره» قال 
التهانوي في إعلاء السئن :١‏ 187: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً» فإنه صدوق رمي 
بالإرجاء» فالسند محتج به 

وعن على #ه» قال: «كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتود تشقق ظهري 
فذكرت ذلك للنبى 4 أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك 
وتوضاً وضوءك للصلاة؛ فإذا أنضحت الماء فاغتسلة في صحيح ابن خزيمة :١‏ 16 
وصحيح ابن حبان : "27 وسئن أب داود :١‏ 201 والمجتبئ »١١١ :١‏ وغيرها.. 
وعن مجاهد سأل رجل ابن عباس #ه: ((إني كل| بلت تبعه الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد...فقال: أرأيت إذا كان منك» هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا. قال: فهل تجد 
خدراً في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه بردة يجزيك منه الوضوء)) أخرجه الحاكم في 
تاريخه وسنده حسن. ينظر: إعلاء السئن .١189 :١‏ 

(:) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: جاءت أم سليم إك النبي كلد فقالت: «يا 


5 د ب.:ئة4ء _ مم سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ولو خَبرَجَ لا عن وجه الدّفق والشّهوة» ىا إذا ضُرب عل ظَهِرِه أو 
سَقَطَ من علو أو أصابه مرضٌ يجب الوضوءٌ دون الغسل كم في المذي” فَإنّه 
من أجزاءٍ اَي لكنّ لال( يبخرج عبن وجهٍ الدّفق إريجب العُسل. 

ثم الشّرطُ انفصاله” عن موضعه" عن شهوة؛ لأنَّ بذلك تحرف كرته 


رسول الله إن الله لا يستحبي من الحق» فهل عل المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال 

رسول الله كِ: نعم إذا رآت الماء» في صحيح مسلم »75051١ :١‏ وصحيح البخاري :١‏ 

. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «سكل رسول الله ييةٌ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 

احتلاما؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرئ أنه قد احتلم ولريجد بللاً؟ قال: لا غسل 

املس ا ما او د ع 
فق الراجال» في.ستن الترمذي 1:-*39» والسئن الضغرئ: 1177:1» والمتقىن :١‏ 

37”, وسنن أبي داود ١‏ : 4لاء ومسند أحمد 5: 7605. 

)١(‏ وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق» 

كما ف رد المختان ١١1:١‏ . 

(0) الشهوة شرط وقت الانفصالء هذا عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف وقت 

الخروج؛ فلو انفصل عن مكانه بشهوة» وأخذ رأس العضو حتئ سكنت شهوته فخرج 

بلا شهوة يجب الغسل عندهما لا عنده» ولو اغتسل قبل أن يبول» ثم خرج منه بقيّة 

المنيٌ يجب غسل ثانٍ عليه» عندهما لا عنده» كا في شرح الوقاية ص15. 

() الانفصال عن موضعه ومستقره» وهو الصلب في الرجلء والترائب: أي عظام 

الصدر في المرأة» وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق, فإنه لا يكون إلا عند الخروج» كى| 

.5١٠١ :١ في السعاية‎ 


الأيذاة لدعتو عاك [ لقا نح 17777 11 
مياه وهو الشََّرطُ وعند أبي يوسف 5ه: خروججه عن العضو؛ لأنَّ حكمه 
يثبت بعد الخروجء فيعتيرٌ وقتئلٍ. 

قال: (وانقطاعٌ الحيض و التّفاسٍ)". 

كاذ شر ف لقو لاصال رحن تطيرن 1 [اللقر 4 19] بالتفديم 
مَنَعَ من قرباءبنَ حتى يغتسلن» ولولا وجوبه َا مَنَعَ. 

وأما التّاسٌ فبالإجماع. 


ع 


- 


وكذا يجب عل المستحاضة إذا كَمْلَتَ أيام حيضها؛ لأنََّا في أحكام 
دكن الطاهرانت: 


قال: (ومن استيقظ فوَجَدَ في ثيابه مني 


)١(‏ فعن معاذ ذه قال كيةِ: (إذا مضل للنفساء سبع ثم رأت الطهرء فلتغتسل ولتصل) 
في المستدرك :١‏ 585.قال التهانوي في الإعلاء 7١7 :١‏ :وإسناده صحيح علل قاعدة 
الكنز المذكورة في خطبته. 

(؟) بلا فرق في هذا بين الرّجل والمرأة» وعن محمد في غير رواية الأصول: إذا تذكرت 
الاحتلام والإنزال والتلذذ» ولرترٌ بللا كان عليها الغسلء قال شمس الأثمة الْحَلّوانَ: 
لا يؤخذ بهذه الرواية» كما في شرح الوقاية ص 45. والمحيط البرهاني ص 218١‏ وقال 
أبو جعفر: أنه ما إريخرج منها من الفرج الداخل لا يلزمها الغسل في الأحوال كلها وبه 
الحاكم الشهيد. | في حلبي صغير» وظاهر كلام صاحب الفتاوئ البزازية ١١ :١‏ يدل 
عل الأخذ بها. 


6 غغنغنهس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

ما ال فلقوله وَلِو: انر 51 خلا زورون علا قاذ فعضل فلسووضه 
رأئ بللاً ولريّذكر خلا فعليه الغسَل)". 

وأمّا الَذِيُ ففيه خلافٌ أبي يوسف ه؛ لأنَّ المذي لا يُوجِبُ العْسّلء كما 
في حالة اليقظة. 

ولناء أن ااه اليه قل و فيجب اليل احتياطاً". 

والمرأة إذا احتلمت ولر تر بللا إن استيقظتء وهى علا قفاها يجب 
العْسل لاحتمال خروجه ثمّ عوده”؛ لأنْ الظاهرٌ في الاحتلام الخروج 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال كَل: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأئ بللاء وأر 
ير أنه احتلم» اغتسلء وإذا رأ أنه قد احتلم» ولرير بللاء فلا غسل عليه» في سنن ا 
ماجة١: .75٠١‏ وسنن الدارمي١:‏ 047. والمعجم الأوسطة: .٠١‏ والسئن الكبرئ 
للبيهقي١:‏ 159. قال الأرناؤوط: حسن لغيره؛ كم| حاشية الاختيار١: .1١‏ 

(؟) رؤية المستيقظ الَِنَ أو اَذ وإن إر يحتلم» ففي الَنييٌ ظاهر؛ لأن بخروجه يجب 
التسلع وأا اق الذي #اقسفال كر ها ون تحزارة اليدن هذا عند أن يلة 
ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجب عليه حتيل يتذكر الاحتلام؛ لآن الأصل براءة الذمة» 
فلا يجب إلا بيقين» وهو القياس» وهما أخذا بالاحتياط؛ لأن النائم غافل» والمني قد 
يرق بال هواء» فيصير مثل المذي» فيجب عليه احتياطاً كما في التبيين .١5 :١‏ 

(*) هذا المسألة من تخريجات المشايخ» قال ابن عابدين في منحة الخالق١: :٠١‏ «قال 
بعضهم: لو كانت مستلقيةَ وقت الاحتلام يجب عليها الغغسل لاحتمال الخروج ثم 
العود. فيجب الغسل احتياطاء وهو غيرُ بعيد إلا من حيث إن ماءها إذا إرينزل دفقاً بل 
سيلاناً يلزم؛ أمّا عدم الخروج إن إريكن الفرج في صبب. أو عدم العود إن كان في 
صبب. فليتأمّل). 


لوكا الذ كت قبلا ولاج بن سكت تيت !4 1 


كتاذف: جل :ذاإئة روه لشيق امسن ون انكطلات وى عله نحية 
و 
أخرئ لا يجب. 


و ١‏ 
قال: (وغسل الجمعة" والعيدين” والإحرام” )5 وقيل: 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذه قال وه: «الغسل يوم الجمعة واجب عل كل محتلم» في 
صحيح البخاري ر/85. 

وعن عمر #ه قال كَلِ: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» في صحيح البخاري 
ر887. 

)١(‏ فعن ابن عباس #د: «كان رسول الله كَيدْ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحئ» في سنن 
ابن ماجة ره١7١.‏ 

وعن الفاكه بن سعد ده: «أن رسول الله يه كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم 
عرفة» في سنن ابن ماجة ر7١7١»‏ وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص”؟ : ١٠ل-١1/‏ 
عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوه. منهم عروة بن الزبير وقال: «أنه السنة»» ونقل 
الحافظ عن البزار قوله: «لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً). 

(") فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر 
بالشجرة فأمر رسول الله َي أبا بكر رضي الله عنها يأمرها أن تغتسل وتهل» في صحيح 
ول 

وعن خارجة بن زيد #: «أنه رأئ النبي كَلِةِ تجرد لإهلاله واغتسل» في سنن الترمذي 
1 

(:) وكذا عرفة» فإن السنة فيها للصلاة لا لليوم علك قول أبي يوسف 5ه خلافاً 
للحسن بن زياد ذيه. ىا في ذخيرة العقبئ علِئ شرح الوقاية ص17. والسراجية :١‏ 


.ووه ...ديسب سس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


7 2 : 2 
مستحب”. فإنه يوم ازدحام؛ فيستحث؛ لئلا يتأذئ العضن برائحة 


العف 0 


وأدنئ ما يكفي من الماء في الغسل صاءٌ وفي الوضوء مُذَّء والصَّاعٌ 
ثانيةٌ أرطال» والمدٌ رطلان؛ لما رُوي: (إِنَّ النََىّ يخ كان يغتسل بالضّاع 


٠‏ . وثمرة الخلاف تظهر أن من لا تجب عليهم الجمعة كالنساء والصبيان لو اغتتسلء 
وفيمن أحدث بعد الغسل وصك بالوضوء نال الفضل عند الحسن 4ه لا عند أبي 
يوسف د قال عبد الغني النابلسي في نهاية العماد ص88 1: قال: ((إنهم صرَّحوا بأن 
هذه الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء 
ثانيًء ولئن كانت للطهارة أيضاً فهي حاصلة بالوضوء ثانياً مع بقاء النظافة» فالأوك 
عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث؛ لأن مقتضين الأحاديث الواردة في ذلك طلب 
حصول النظافة فقط)) في رد المحتار »١١5 :١‏ وأيده علكن كلامه خاتمة المحققين ابن 
عابدين 

)١(‏ قال في الهداية: وقيل: هذه الأربعة مستحبّةٌ» قال العيني في البناية1: 7184: وهو 
قول طائفة من العلماء. 

599)" وما هد هذة الأرسة فو القسل لعزن ركرق لعويا دول مكة والمدية 
ولمجنون أفاق ولصبي إذا بلغ بالسن وعند حجامة وفي ليلة براءة أو قدر إذا رآهاء 
وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحرء وعند دخول منئى يوم النحرء ولطواف الزيارة» 
ولصلاة كسوفء واستسقاءء وفزع» وظلمة» وريح شديد؛ لورود الآدلة المفيدة لذلك» 


كما في مجمع الأنهر :١‏ 16 والهدية العلائية ص ١‏ . 


لآقداة اللذككون قاع لاي ته |1 3 


ع 03 8و 1 
ويتوضاً اده" ثم اختلفوا هل المدّ من الضّاع أم من غيره؟ وهذا ليس 
١ 2‏ 70 ف ل 0 0 
بتقدير لازم حت لو أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك جازء ولو اغتسل 
بأكثر منه جاز ما (ريّسرفء. فهو المكروه”". 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (إِنَ الي كان يغتسل بالصاعء ويتوضاً بالمد) في 
سنن أبي داود١:‏ 77 وعن أبي بكر ظه: كان رسول الله يل يغتسل بالصاع ويتطهر 
بالمد» في صحيح مسلم١:‏ /750. 

واغن أنسس بخ مالك :“أن النبيّ كيد كان يتوضاً برطلين» ويغتسل بالصّاع ثانية 
أرطال» في سئن الدارقطني١:‏ 44. 

وعن موسئ الجهني قال: أت مجاهد بقدح حزرته ثانية أرطال فقال: حدثتني عائشة 
رضي الله عنها: «أن رسول الله ييه كان يغتسل بمثل هذا» في المجتبن١: ١1717‏ وسنن 
النسائي الكبر١: .١١8‏ 

(0) ذكر في ظاهر الرواية مقدار الماء الذي يغتسل به بأن أدنئ ما يكفي في الغسل من 
الملء صاعء وفي الوضوء مذّء ثم إن محمداً 5ه ذكر الصاع في الغسلء والمدّ في الوضوء 
مطلقاً عن الأحوال» وإريفسره. 

قال بعض مشايخنا: هذا التّقدير في الغسل إذا إر يجمع بين الوضوء والغسلء فأمّا إذا 
جمع بينهما يحتاج إلى عشرة أرطال رطلان للوضوء. وثانية أرطال للغسل. 

وقال عامة المشايخ: إن الصاع كاف لماء وروئ الحسن عن أبي حنيفة ذه أنه قال: في 
الوضوء إن كان المتوضئ متخففاء ولا يستنجي يكفيه رطل واحد لغسل الوجه 
واليدين ومسح الرأس» وإن كان متخففاً ويستنجي يكفيه رطلان رطل للاستنجاء 
ورطل للباقي. 


؟ه د 0ٌٌُُظ.._ممس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


5 و و 
قال: (ولا يجوز للمُحْدِث والجثب مس المصحف”" إلا بغلافه) غير 


ثم هذا التقدير الذي ذكره محمد 5ه من الصضّاع والمد في الغسل والوضوء ليس بتقدير 
لازم» بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه» بل هو بيان مقدار أدنئ الكفاية عادة 
حتى إن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه» وإن إريكفه زاد عليه؛ لأن طباع 
الناس» وأحوالهم تختلف. لكن ينبغي أن يزيد عليه بقدر ما لا إسراف فيه. ى) في 
البدائع :١‏ 70. 

)١(‏ وكذلك الحائض والنفساءء» فعن ابن عمر ده قال يك: «لا يمس القرآن إلا طاهر» 
في سنن البيقهي الكبير :١‏ 88: وسئن الدارقطني »15١ :١‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :777:١‏ «رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون». 

وعن حكيم بن حزام ذه قال: لما بعثني رسول الله كل إِكى اليمن قال: «لا تمس 
القرآن إلا وأنت طاهر» في المستدرك ”: 4007 وقال: «حديث صحيح الإسناد وار 
يخرجاه»؛ والمعجم الأوسط ”7: /371”. والمعجم الكبير 7: 7508 17: 2317 والمعجم 
الصغير ؟: /ا71» والمراسيل لأبي داود ص77١»‏ وسئن الدارمي 7: 715» والموطا ١‏ : 
48» وني رواية: (إلا عن طهر) في مصنف عبد الرزاق ."5١ :١‏ 

وعن المغيرة بن شعبة #ه قال: قال عثمان بن أبي العاص - وكان شاباً : وفدنا عل 
رسول الله ويه فوجدوني أفضلهم أخذاً للقرآن وقد فضلتهم بسورة البقرة» فقال النبي 
ي: (قد أمَّرئُك عل أصحابك وأنت أصغرهم, ولا تقس القرآن إلا وأنت طاهر) في 
المعجم الكبير 4: 5 5» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :١‏ /717: رواه الطبراني في الكبير 
في جملة فيا تجب فيه الزكاة» وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحين بن معين والنسائي 
وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث. 

وعن عبد الرحمن بن زيد #ه» قال: «كنا مع سلان #5 فانطلق إِك حاجة فتوارئ عنا 


لتر لقوله تعالل: ل 
ولا بأس أن يمسّه بكمّه. وككرهه بعضهه”. 


(ولا يجوز للجُنب قراءةٌ القرآن)"؛ لقوله 5: «لا يقرأ الب ولا 
الحائض شيئا من القرآن). 


حي لالس ل ور اد زا سارت اميت 
أمسّه إِنَّ) يمسّه المطهرون, ثمّ تلا: إلا يَمَسَّهُ إلا المُطَهّرُونَ] [الواقعة: 79]». قال 
الحافظ السيوطي في الدر المنثور 8: 71: «أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في 
المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه). 

)١(‏ أي متجاف: أي منفضل عنه. 

(؟) المعتمد أنه يكره تحرياً اللّمْسٌ بالكّجٌ؛ لأنه تابع للماس؛ فاللمس به لمس بيده» كا في 
فتح القدير ١54 :١‏ » وهذا ما صحح في الحداية» ومشئ عليه في الوقاية ص7؟7١»‏ 
وغيرهاء وفي ذخر المتأهلين ص :١5‏ ولو في كمه جاز كا في المحيط. قال في البحر: 
فهو معارض لا في المحيط فكان هو أولكى. كما في منهل الواردين ص5 »١5‏ وغيرها. 
() هذا بخلاف التَّهَجّي بالقرآن والتّعليم» فالمعلمةٌ إذا حاضتٌ فعند الكَرَحَيٌ تعلّمُ 
كلمةٌ كلمة» وتقطمٌ بين الكلمتين» صححه في الدر المختار ١١17 :١‏ » وعند الطَّحَاوِيّ: 
نصف آيةٍ وتقطع. ثم تُحَلّمُ النّصفَ الآخر. 

(5) فعن ابن عمر كء قال عَله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» في سنن 
الترمذي١:‏ 777. وسنن البيهقي الكبير١: ,”7٠4‏ وقال: ليس هذا بالقوي» وصح عن 
عمر #: «أنّه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب»» وساقه عنه في الخلافيات بإسناد 
صحيح؛ كما في السنن الصغرئ١:‏ 0555., وإعلاء السئن١:‏ 000-749 وغيرها. 


»ه.در_ٌٌُُ4م_مممسسسس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وعن الطّحاويٌّ 02 ه: أنه يجوز ليعش 4ه واشدي ل كرام 


وقال الترمذي في سننه١:‏ 775: «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
والتابعين ومّن بعدهم. مثل: سفيان الثوري» وابن المبارك» والشَافِعيّ وأمد. 
وإتتحاق» فالا لات | الجانفن:ولذ المتشي م «القرآن شيعا :]لا طرف الآية و ارك 
ونحو ذلك؛ ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل». 

وعن علي ذل قال: «كان اَن يل لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة» في صحيح 
ابن حبان١: 25٠١‏ وسئن الترمذي١:‏ 7177 وقال: (حسن صحيح»» ومصنف ابن أبي 
شيبة١:‏ 2449 ومسند أحمد١:‏ 47» ومسند أبي يعن١:‏ 459» وقال ابن حجر في فتح 
الباري١: :18١‏ «الحق أنَّهِ حسن يصلح للحجية»» ] في فقه سعيد بن المسيب١:‏ 
6 

وعن علِّ ته قال: «رأيت رسول الله يك توضا فقرأ آيا من القرآن» ثم قال: هكذا لمن 
ليس بجنبء فأمًا الجنب فلاء ولا آية» في مسند أبي يعكن١: "٠١‏ وقال المقدسي في 
الأحاديث المختارة؟: 544: (إسناده صحيح)»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد١:‏ 
5 «رجاله موثقون». 

وعزة عبد اقيق رواحة 37 (إن وسيول اله كل عون أن .يقرا أجدنا. القران وهو 
جنب» في سنن الدارقطني١: »١1١١‏ وقال: «إسناده صالح». 

00 وق اعدو حجه و سافن الازدي :نكري المتكاوف القترق) أن سيره 
قال أو إسحاقانقينت اله وتاسة اللسية بمضية وقال ابن يونين كات ثقة نا لر 
يخلف مثله» من مؤْلّفاته: شرح معاني الآثاره ومختصر الطحاويء مشكل الآثار 
(71-779"اه). ينظر: العبر”: 187» وروض المناظر ص١7١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح .ب 68 
ولأواني يقر ا شه منه ل زرده القر ان كالتشيلة والتهدلة: 


(ويجوز له الذّكرٌ والنَّسبِيحُ والدّعاء)”؛ لأنَّ المنم ورد عن القرآن 
خاصة. 
95 ل 
رولا يدخل المسحل”' إلا لضرورة)؛ لقوله كي «لا أحل امسج ليه 
ولا حائض)”©. 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره ص8١‏ » وشرح معاني الآثار :١‏ 46 : «ولا يقرأ الجنب 
ولا الحائتض الآية التامة». وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة 5ه ووجهه: إنه إن قرأ 
ما دون الآية لا يعد بها قارثاً. ورجحه صاحب الفتح »١5/ :١‏ والمعتمد يمنع قراءة 
القرآن مطلقاً سواءٌ كان آيةٌ» أو ما دوتها عند الكَرّحَيّ» وهو المُخْئَا واختاره صاحب 
الدر المختار ١١7 :١‏ ءوالملتقى ص؛ » والمراقي ص17 , والكثز ص وغيرها. 
)١(‏ أي الحديث منع من القراءة مطلقاً سواء آية أو أقل فلا يكون شاهداً للطحاوي 
فيا قال. 

(") وكذا لو قرأ سائر الأدعية المأثورة» والأذكار» ىا في ذخر المتأهلين ص”57١».‏ وكذا 
قراءة دعاء القنوت لا تكره؛ كما في المحيط ص57/8: وقال صاحب الفتح ١59:١‏ : 
ظاهر المذهب أنه لا يكره. وعليه الفتوئ. وعند بعض المشايخ يكره. ىا في شرح 
الؤفاية ص 15 

(4) ويتخل عكر المتضد كل جا عد [لميلذة مق بناء اللتجله بكلا امه 
وظلة بابه» فقد صرح ابن تُجيم في البحر الرائق١:‏ 00:: أنَّ المصلّ لا يأخذ حكم 
المسجد: «فلهذا لا تمنع من دخول مصلَّ العيد والجنائر والمدرسة والرباط». 

(5) قال يهِ: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة 7: 275 


5 1ه سس سس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
فإن احتاج إلى ذلك تيمم ودخل”؛ لأنّه طهارةٌ عند عدم الماء. 


وإن نام في المسجد فأجنبء قيل: لا يباح له الخروج حتئ يتيمّم» وقيل: 
يباح". 


م 


(والحائض والنفساء كالجُب) في جميع ذلك. 
(تجوز الطهارةٌ بالماء الطاهر في نفيِهٍ المطهر لغيره: كالمطر وماءٍ العيون 
والآبار وإن تغيّر بطول المكث). 


م ام 5 - 

والأصل فيه قوله تعاك: [وَأَنرَّلِنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طهورًا [الفرقان: 
. وتوضاً رسول الله هله من آبار المدينة» وقال: «الماءٌ طهورٌ لا ينجسه 
شي إلآما غرِ طعمه أو لونه أو ريحه)”. وطول المكث لهي فيبقول 


وسئن أبي داود١: :»5١‏ ومسند إسحاق 7: 2٠١77‏ وسئن البيهقي الكبير؟: 447. 
)١(‏ قال في المبسوط: مسافر مرّ بمسجدٍ فيه عين ماء» وهو جنب ولا يجد غيره. فإنّه 
يتيمّم لدخول المسجدء كا في العناية ١55 :١‏ . 

(0) وفي البئاية١:‏ 4 14: «اختلف فيمن أجنب في المسجد هل يخرج لوقته أو يتيمم ثم 
يخرج). 

(") فعن أبي أمامة الباهلي .قال يَةِ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عل ريحه 
وطعمه ولونه» في سنن ابن ماجة١:‏ 5 والمعجم الكبير/: 2.٠١5‏ وسنن 
الدارقطني١:‏ 7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج /ه 
طاهراً. 


قال: (ويجوز باء خالطه شي طاهرٌ فغيّر أحد أوصافه) وأريزل رقَنه: 
(كالرَعفران" والأشنان" وماء الملم ). 


وني اللبن: روايتان". 


وعن أبي سعيد الحُدَرِي ذه قال له: «الماء طهور لا ينجسه شيء) في س: سق أن :ذاوه :١‏ 
١7‏ وسئن الترمذي :١‏ 46. ومسند أحمد /11: 08 7؛ وغيرها. 

وعن أب هريرة ذه سأل رجل رسول الله يله قال يا رسول الله: إنا نركب البحر القليل 
من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً من ماء البحرءفقال ي: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته») 

)١(‏ الزَّعَمّرانَ: هذا الصّبغْ؛ أي معروفء وهو من الطَّيب. ينظر: «تاج العروس»(71: 
68 ). 

0) الأثقافه يفي اليك ةاوكديهاة نزالكا تعنيل يه القيات زوالا ونان الإنساةة 
يعمل عمل الصابون أيضاً. ينظر: هامش «فتح باب العناية»(1: 84). 

(") ماء المد: هو ماء السيل. ينظر: المغرب 7: .751١‏ 

(5) معلومٌ أن اللبن من المائعات التي فيها صفتان, فإن خالط الماء» فانتقلت أحد 
الصّفتين للماء إريبق الماء طاهراً مطهراًء ففي رمز الحقائق: «وصفين تعتبر الغلبة من 
ذلك الوجه: كاللين مثلاً يخالفه في اللون والطعم؛ فإن كان لون اللبن أو طعمه هو 
الغالب ليمز الوضوء بهء وإلا جاز». 

والروايتان الواردتان في الماء إنما في قدرته علك إزالة النجاسة» فهل يلحق بالدهن الزيت 
أم بغيرهاءقال العيني في البناية١:‏ 5 :7١‏ «أن يكون المائ الطاهرٌ مزيلاً: كالخل وماء 
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رولا تجوز باع غلب عليه غيرّه فأزال عنه طبْع الماء : كالأشربة والخل 
وماء الوّرْد)ء وطبع الماء كونه سيالا مُرطَباً مُسكناً للعطشء (وتعتية الغلبةٌ 
بالأجزاء)”". 


الورد ونحوهماء واحترز به عن الدّهن والدّبس واللَّبن ونحوهاء فإن بها يبسط النّجاسة 
ولا تزول» وفي «الذخيرة»: روئ الْحَسَن عن أبي يوسف #ه: لو غسل الدم من الثوب 
بدهن أو سمن أو زيت حت أذهب أثره جازء ومثله رواية بشر عنه في اللبن.... في 
«المحيط): «في الليق: روايتان»». 

15 وق يه الخلة له وعياة : 

الأول: إن خالط الماء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه عل الصحيح. 
ورقته: بأنه لا ينعصر عن الثوب. وسيلانه: بأن لا يسيل عن الأعضاء سيلان الماء. 
وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد 
خالطه بدون طبخ كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجرء فعن أم هانئ رضي 
الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يل يوم الفتح بأعال مكة فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة 
فيها ماء قلت: إني لآرئ فيها أثر العجين» قالت: فستره أبو ذر فاغتسلء ثم ستر النبي 
أبا ذر فاغتسل» في صحيح ابن خزيمة »1١9 :١‏ وصحيح ابن حبان 7: 2477 
وغيرهما. 

الثاني: إن خالط الماء المائعات» وله أربعة حالاات: 

)١‏ إن ظهر وصف واحد من مائع له وصف واحد فإنه لا يجوز الوضوء به كالقرع 
والبطيخ فإن ماءها لا يخالف إلا في الطعم» وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا في 
الريح. 
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والأصل فيه: أن الما الذي خالطه شيءٌ من الطَّيِنِ يجوز الوضوءٌ به 
إجماعاً؛ لبقاء اسم الماء المطلق» ولا يجوز بالخل إجماعاً؛ لزوال الاسم عنه 
فكل ما غلب عا الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل. 


وما غلب عليه الماء وطبعه باق الكقناء الك آنه علل حكم 
الإطلاق» وإضافته إليه كإضافته إلى العين والبثر. 
وإن تَّْر بالطّبخ لا يجوز كاكرق إلاما يقصد به التّظيف كالسّدر» 


والقرض« والعانوقها امكو فا هتعور 000 


؟) إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان 
اللون والطعم ولا رائحة له فإن إرينتقل أحد الوصفين إل الماء جاز الوضوء به وإن 
وجد أحدهما ار يجز. 

”) إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة: كالخل له لون وطعم وريح. فأي 
وصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوءء والواحد منها لا يضر لقلته. 

إن غلب الوزن من مائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء المستعمل 
فإنه بالاستععال لر يتغير له طعم ولا لون ولا ريح, وهو طاهر كما سبق» وأيضاً ماء 
الورد المتقطع الرائحة» فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق إر يجز 
الوضوء بهء وإن استويا في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطاً. ينظر: مراقي الفلاح 
ص75-/77» وغيرها. 

(1) لقو وعو وو سجر الى كاف طلبة الطلية طن 

)١(‏ الخُرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغسل به الأيدي على إثر الطعام؛ قال 


ٍسطظسظسظسممٌٌُممدلمدلس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
لورود السَّنّْة" بغسل الميت بذلك. 

()أكا (املة ال اكدة ]ذا وقوت فتجانة لانضؤو الوضوع يه )#القول 
ي: «لا يَبولنَ أحدّكم في الماء الدّائم ثمّ يتوضّأ منه أو يشرب»)". 


2 
ىم 
سأ 


قال: (إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة) أذرع”. 
والأصل: أن الماءً القليل ينجس بوقوع النّجاسة فيه والكثير لا؛ لقوله 


الأزهري: شجر الأشنان يقال له: الحرضء وهو من النجيلء كما في تاج العروس :١/‏ 
/81؟. 

)١(‏ فعن ابن عباس 5 خر رجل من بعيره فوقص ففيات» فقال 2 : «اغسلوه باء 
وسدر...») في صحيح مسلم ؟: 286166 وصحيح البخاري :١‏ 6غ وعن فيس بن 
عاصم ذه: «أنّه أسلم فأمره النبي يي أن يغتسل بماء وسدر» في سئن الترمذي 0 
وسدن الساف العز ا 113 والمح و 1ل 

)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله كللِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا 
يغتسل فيه من الجنابة» في سنن أبي داود :١‏ 214 وسئن النسائي »1941/:١‏ وصحيح ابن 
عبان 115 :وسشد أنه :١‏ 065 ”» وفي صحيح مسلم احرف بلفظ: «لايغتسل 
أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»2 وفي صحيح البخاري :١‏ لاه بلفظ: دلا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل فيه». 

[فرة هذا قول أبي سليان الجوزجاني» وعليه عامّة المشايخ» واختاره قاضي خان ف 
فتاواه :١‏ 4» وصاحب المراقي ص19,. والوقاية ص48. والملتقى ص؛» والكئز 
ص 6 » والتبيين »١ :١‏ والقدوري في مختصره ص 24 وغيرهم. 


[لأستاذ الذكتون قبلات أبوا الاج ينب ست سه 1 


ل الغو الطهوو ف 0 واعتيرناه فوجدناه ما لا يخلص بعضّه إل بعض» 
5-7 ري ام ضيه 


ل 


بذلك تيسيرا. 


وقال أبو مطيع البَلْحِيُ”: إذا كان خمسة عشرّ في خمسة عشرٌ لا يخلص» 
أَمّا عشرين في عشرين لا أرئ في نفسي شيعأ". 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه: «سأل رجل رسول الله يِه قال: يا رسول الله» إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً من ماء البحر» فقال ي: 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ في صحيح ابن حبان 5: 44؛ وصحيح ابن خزيمة :١‏ 
ول 1ت والمسشو و1 526 وسشتن الترسدي 31 

(؟) معناه أن التقدير بالعشرة أخذ من التحريك» وهو مذهب المتقدمين, كما في العناية 
:١‏ ٠ل‏ وفيها تفصيل في الاختلاف في التحريك» هل هو باليد» أو بالتوضق أو 
بالاغتسال. وقال صاحب التبيين :١‏ 77 : ظاهر المذهب التحريك. وقال صاحب 
البدائع :١‏ 77 : اتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحريك. 

(6) وهو الحكم بن عبد الله بن مسلم البلخيء ؛ أبو مطيع» القاضي الفقيه صاحب 
الإمامء راوي كتاب الفقه الأكبر عنه» وكان ابن مارك عظهه وعة لدينه وعلمه. 
وكان قاضياً ببلخ» قال الكفوي: كان بصيراً علامة كبيرا ومن تفرداته أنه كان يقول 
بفرضية التسبيح ثلاث مرّات في الركوع والسجود. (ت919/8١ه).‏ ينظر: طبقات 
ابن الحنائى ص ١‏ 7.» والفوائد ص/1١١-8١1١.‏ 

(4)العبارة هنا موهية] والمسألة في البدائع١:‏ 7لا ولفظها : ١‏ وإليه ذهب أبو مطيع 
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وإن كان له طولٌ ولا عرض له. فالأصحٌ” أنه إن كان بحال لو ضُمّ 
طولّه إلى عرضه يصير عشراً في عشر فهو كثررٌ. 

والمختارٌ في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف”". 

ثم إن كانت التّجاسةٌ مرتية لا يتوضاً من موضع الوقوع للتيقن 
بالنّجاسةٍ برؤية عينهاء وإن كانت غَيّرَ مَرئية» فلو توضّاً منه جاز؛ لعدم 
لبقن بالنّجاسةٍ لاحتال انتقالها". 


البلخي فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوزء وإن كان عشرين في 
عشرين لا أجد في قلبي شيئاً». 

)١(‏ وصححه في فتح باب العناية١: 07١‏ وني البحر١: :6١‏ وني التجنيس: وإذا كان 
الماء له طول وعمق وليس له عرض ولو قدر يصير عشراً في عشر فلا بأس بالوضوء 
ك4 قنور ناملسو وفي الينابيع ١‏ : “/: «ذكر عن نصير أنه قال: سألت أبا 
سليمان عن الماء إذا كان طوله مائة وعرضه ذراعينء فقال: لا يتوضاً فيه» وإن بال فيه 
إقكاة! او اوقا انل قي من كا حانت ره اذوه عدا كلم قن حل الطوق 
والعرض». 

: ١ أي منه بالكفين» هذا ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة #د. وصححه في الحداية‎ )١( 
ل ل‎ 
.7 وعليه الفتوئ» كما في حاشية الطحطاوي ص7‎ 

الثاني: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرضء فهو عميق. الثالث: قدر 
شبر. الرابع: قدر ذراع. ك) في الخانية :١‏ 5» والعناية .)7١ :١‏ 

(") أي إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضاً من موضع النجاسة:» بل من الجانب الآخر 


كاذ الذكنؤن قبلا انوا الخا بن > تت 1/2 


ومنهم من قال: لا يجوز أيضاً”؛ لذن الذاف يقاوها في الحال. 


وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب» وكذا من موضع الغسالة» واختاره 
صدر الشريعة في شرح الوقاية ص48.: وكذا جزم في الخانية بتنجس موضع المرثية بلا 
نقل خلاف. 

والقول الثاني: يفرق بين المرئية وغيرهاء وها اختيار المراقي» وبه يفتى» بحر. كما في الدر 
المختار 14١ :١‏ قال في الخزائن: والفتوئ عل عدم التنجس مطلقاً إلا بالتغير بلا فرق 
بين المرئية وغيرها لعموم البلوئ» حتئ قالوا: يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل 
التحرّك كا في المعراج عن المجتبئ» اه. وقال في الفتح: وعن أبي يوسف ذه أنه 
كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير» وهو الذي ينبغي تصحيحه. فينبغي عدم الفرق بين 
المرئية وغيرها؛ لأنَّ الدليل إِنَّا يقتضي عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغيّر من غير 
فصلءاه. 

ويشهد له ما روي عن جابر #ه قال: «انتهيت إلى غدير» فإذا فيه حمار ميت فكففنا عنه 
حت انتهئ إلينا رسول الله و فقال: إنَّ الما لا ينجسه شيء فاستقينا وأروينا وحملنا» في 
سئن ابن ماجة :١‏ “17., وفي الزوائد إسناد حديث جابر ضعيف؛ لضعف طريف بن 
شهاب. قال ابن عبد البر: أجمعوا عل أنَّه ضعيفء وشرح معاني الآثار :١‏ 217 
وغبذيف الآناو 172:1 

)١(‏ أي لا يجوز التوضأ من مكان وقوع النجاسة غير المرئية» وهذا ظاهر عبارة 
القدوريء ففي رد المحتار :19١ :١‏ ثم نقل في الخانية القولين في غير المرئية» وصحّح 
في المبسوط عدم التوضؤ من مكان الوقوع» وصحح في البدائع :/١ :١‏ التوضؤ من أي 
جانت» قال عباتحي العبين 1+ #88 الأص أن موقي الوقوع سكس 


:هه ...سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (والماءُ الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم ير لها أثرٌ جاز الوضوعٌ 


منه) من أي موضع شاءء (والآثر طعم أو لون أو ريح)؛ لآمْها لا تبقئ مع 
الجريان» والجاري: ا ال اتن 00 هو الأصحٌ”". 


ولو وقعت جيفةٌ في خمر كبير لا يُنوضّاً من أسفل الجانب الذي فيه 
الكيفة وبتوشامن بشن الانت الكخره ون كان الله عر إن كان عر 
اك معي لا ضوةه إن كان أئله كوه وان كلتمي شووة لاوما 
الرّلكه. 


71 :١نييبتلاو‎ »84 :١رحبلاو صحّحَه في غاية البيان والبناية١: 74 والبدائع‎ )١( 
.19 :١ربنألا وفتح القدير١: 4/اء والشرنبلالية١: ومجمع‎ »54 :١ةيانعلاو‎ 
والثاني : ما يذهب بتبنة» واختاره صاحب «المداية»» وصدر الشريعة وصاحب تحفة‎ 
والكنز وغيرهم.‎ »١ الملوك ص9‎ 

(؟) ذكر في «واقعات الناطفي»: عن أبي يوسف ذيه: ساقية صغيرة فيها كلب ميتٌ قد 
سَدَّ عرضهاء فجرئ الماء عليه لا بأس بالتّوضؤ أسفل منهء وذكر الّاطفي هذه المسألة 
بعينها في «الأجناس» وأجاب با أجاب في «الواقعات» ثم قال: وعندي أن هذا قول 
أبي يوسف. وأما عل قول أبي حنيفة ومحمد #د: لا يجوز التوضؤ به وفي «الطحاوي» 
و«النوازل» : لو كان القدر الذي يلاقي الجيفة من الماء دون الذي لا يلاقي الجيفة جاز 
التوضو أسفل منه» وإن كان مثله أو أكثر لا تجؤزء قال: وإذا كانت الجيفة تُرئ من تحت 
الماء لقلة الماء لا لصفائه كان الذي يلاقيها أكثر إذا كان سدّ عرض السّاقية فيهاء وإن 
كانت لا ثرئ أو إرتأخذ أقل من الصف لريكن للذي يلاقيها أثر» كا في المحيط١‏ : 
.4١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ش88 
وعد مقاط تكداء لطر :: إذاام بالتعابةبولة موعد نوها يفوم 
مئه؟ أنه كالجارى”. 


قال: (وما كان مائيٌ المولد من الحيوان موته فى الماء لا يفسده): 
كالسّمك والصفدع والسّرطان؛ لقوله ي: «هو الطهورٌ ماؤه الجل ميتته)”. 
فاستفدنا به عدم تنجسّه بالموت» وإذا (ر يكن نجساً لا ينجس ما يجاوره؛ 
ولأنّه لادم في هذه الأشياء وهو المنجس؛ إذ الدّموي لا يتوالد في الماء. 


ولو مات في غير الماء كالخل واللبن رُوي عن مُمّد ذيه: أَنّه لا يفسده. 
وسواء فيه ا 2 لنتفخ وغيرٌه". 

وعنه: أنه سوّئ بين الصّفدع البّريّ والمائيّء وقيل: إن كان للبريٌّ دم 
سائل أفسده» وهو الصّحيح". 


.47-8١ :١طيحملا وفيه المسألة تفصيل مذكور في‎ )١( 

(0) في صحيح ابن حبان 5: 54» وصحيح ابن خزيمة :١‏ 459 وجامع الترمذي :١‏ 
1 وغيرها: 

(9) في الدر المختار١:‏ 15: «وحكم سائر المائعات كالماء في الأصح. حتئ لو وقع 
الأصح «محيط» و«تحفة». والأشبه بالفقه «بدائع»» كما في رد المحتار ١‏ : 15. 

(5) في الدر المختار١‏ : 6 : ١‏ وضفدع إلا بريا له دم سائل» وهو ما لا سترة له بين 
أصابعه» فيفسد في الأصحٌ». قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 05 «وعليه فىم| جزم به 


._ءتب.. _ م سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (وكذا ما ليس له نفس سَائلةٌ كالذّبابٍ والبتعوض والبق) إذا مات 
في المائع لا يُفسده؛ لقوله يك: «إذا وَقَعَ لباك ف طعام أحدكم فامقلوه ثمّ 
ماري ليوا يرك كاري لمعي درس راكاد يول 


قال: (وما عداهما يُفْسدٌ الماء القليل)؛ لأنّه دموي يَنجسٌ بالموت» 
0 ما وي كالآدمى الميت إذا وفع ف الماء ا لآنة 0 
الوك 


في «الحداية» من عدم الإفساد بالضفدع البري» وصححه في «السراج» محمول علل ما لا 
دم له سائل» كا في «البحر) و«النهر) عن «الحلبة»». 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذيه» قال يَِ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه. فإن في أحد 
جناحيه داء» وفي الآخر شفاءء» وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله» ف سئن 
أبي داود ”: 97", وفي رواية: «فليغمسه؛ ثم لينزعه» فإن في إحدئ جناحيه داءًء 
والأخرئ شفاءً» في صحيح البّخاري : 215١7‏ ولفظة: « ثم انقلوه» مروية بالمعنق 
كا يظهر. 

وعن سلان ذه قال عَله: ايا سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابّةَ ليس لا دم» 
فانث به فهو خلال أكله وكر يه وؤضيوة سين الذارقظى 051١‏ وسيق البرهقن 
الك 11 

(؟) عامة مشايخنا قالوا: إِنْ بالموت ينجس الآدمي؛ لما فيه من الدم المسفوح ى) تنجس 
سائر الحيوانات التي لما دم سائل بالموت؛ ولهذا لو وقع في البئر كالشّاة يوجب تنجسه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا م8 
وإن وَقَعَ بعد الغغسل فكذلك إن كان كافراً» وإن كان مسل)ً لا يُنجسه؛ 


لأنّه لما حكم بجواز الصّلاة علكن المسلم كم بطهارته» ولا كذلك الكافر 
فافترقا. 


إله - 
قال (والماء المسمل لا تطية الأحذاك: :وهواها أزيل يه حدث: أو 
استعمل فى البَدَن على وجه القربة)': كالوضوء علل الوضوء بنيّة العبادة. 


ولو قرأ عليه القرآن قبل غسله يكره وبعده لا يكرهء ولو كان الغسلٌ لأجل الحدث. 
ينبغي أن تجوز صلاثّه ى) لو حمل محدثاًء ولا يُكره قراءته» ىا لو قرأها المحدثء وكذا 
لا يمسح رأس الميت» ولو كان للحدث ينبغي أن يسن المسح كا في الجنب» وهذا 
القول أقرب إكى القياس؛ لأنّه قول بثبوت النّجاسة بعد ثبوت علتهاء وهي احتباس 
الدَّمِ في العروق» وقول بزوال النّجاسة بالغسل؛ لأنَّ للغسل أثراً في إزالتها ى) في حالة 
الحياة» وإن لريكن له أثر في إزالته نجاسة الموت في سائر الحيوانات غير الآدمي» فكان 
موافقاً للقياس في الثبوت من كل وجهء وفي الزوال بالغسل من وجه. فكان فيه عمل 
بالدليلين بخلاف القول الأول؛ لأنه حالف للقياس من كل وجه. وهو منع ثبوت 
النجاسة مع قيام علتها وإ رنجد نجاسة لا تعمل في التنجيس في الآدمي في حالةٍ كرامةً 
له فكذا بعد المات» كذا في «المبسوط»). كما في الشلبي١:‏ 2777 فعن ابن عبّاس #: قال 
: ١لا‏ تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً؛ في صحيح البخاري١‏ : 
ا 


5 


أحدهما: قصد التقربء والثاني: إزالة الحدث بلا نية التقرب كمن توضاً في إناء للتبرّد 
أو غسل أعضاء الوضوء للطين أو للتعليم لآخر أو لمس المصحف أو نحوه يصير الماء 


ماع 


6 ...د دل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


(ويصير مستعملاً إذا انفصل عن العضو). ورَوَئ النسفي 5 ضك: أنه لا 
ا 0 المختار”. 


قربة بالنية. 
واتظهر كمرثه فى اللشية المتعسين فى البكر لظلت 07 دن 
كه: طاهران؛ لأن الي عنده شر طّ ف صيرورة الماء ميفكملا ولت كرد 


في إزالةٍ الجنابة. 


ممععيلا عتدهاء .وق شنيزر الاارسن سعد افيه العريىوإت أزال اشدك: 
ينظر: هدية الصعلوك ص5 . 

)١(‏ هذا اختيار مشايخ بلخ والطحاوي والظهير المرغيناني والصدر الشهيد وفخر 
الإسلام أن الماء يصير مستعملاً إذا زايل البدن واستقر في موضع. كما في السعاية :١‏ 
0/0 

والثاني: أنّه يصير الماء مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد؛ لأنْ سقوط حكم 
الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير» ولا ضرورة بعد انفصاله» وهذا اختيار 
صاحب المداية 2٠١ :١‏ ومشيل عليه في نور الإيضاح ص ”277 وغيرهاء وقال 
الطّحطاويٌ في حاشيته ص”77: «هو ما عليه العامة» وصّحّح في كثير من الكتب إِنَّه 
المذهب. كا في «البحر)). 

(0) أي إذا انغمس الجنب في البئر لطلب الدلو فعند أبي حنيفة: الرجل والماء نجسان» 
وعند أبي يوسف: كلاهما بحاله» وعند محمد: كلاهما طاهرء ينظر: التبيين١:‏ 70. 


متا الذكتون قبلا أبوا الاج بن تي 
وعند أبي يوسف #د: الرّجِل بحاله؛ لعدم الصَّبَّء والماءُ بحاله؛ لعدم 
إزالة الحدث. 
وعند أبى حنيفة 45ه: هما نجسان: الماءٌ لإزالته الجنابة عن البعض» 
والرّجل لبقاء الحدث في باقى الأعضاء”". 


وقيل: يطهر من الجنابة» ثم يتنجّس بنجاسة الماء المبمعم ل نحو جوز 
له قراءة القرآن ونحوه. 

وقيل: هو طاهرٌ؛ لذن الما لا نعوز مهيل إلا بعد الانفصال”. 

وعن هذا لو توضّأ محدثٌ للتَّرّد يصير الماء مستعملاً خلافاً لمحمّلٍ طله. 


ان 2 5 5 و ع 
ثم الماءٌ المستعمل اما لظيو ع 0 وهو روايته عن ابي 
حنيفة ذه وهو اختياز أكثر المشايخ”؛ لأن الصحابة #د: «كانوا يتبادرون إك 


لآن يأرل اللاقاة كص اماد وال سن عه حالةه لعداسة ادال لني عندةكا 
في رمز الحقائق. 

(؟) وهو أوفق الرُوايات عنه» كى! في الهداية١:‏ “77. وفي الرمز: وهو الأصح. 

(") وني التبيين :١‏ 5 7: «وهو الأصح... وقال الإسبيجابي: وعليه الفتوىل»» وفي مجمع 
الأغر 0:1 ةوالاصل ف ذلك أن عنمداً كله رول فى عامّة كتبه عن أضرحابنا نيعا أن 
الما المستعمل طاهرٌ غير مُطَهّره وهو ظاهرٌ الرّواية عن الإمام 5د» وعليه الفتوى؛ 
لعموم البلوك». 

قال القاري في فتح باب العناية :١‏ 84: «لر يثبت مشايخ العراق خلافاً بين الأئمة 
الفلاثة في أنَّ الماء المستغمل طاهر غين ظهورة وأثبت مشاي ما وزاء:التهر اختلاف 


ممم ب_بِنهيه سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وضوء رسول الله © فيمسحون به وجوههم وإريمنعهم»”» ولو كان نجسا 
لنعهم 3 ىا الشيع الحجّام من شرب دمه)”". 

روك الس عن أى تعيفة نقذ ألهاتشك نخاسة نغلظة©» الأله أزال 
التجاسة الحكميةة نصارى] إذا أزال' الحقيقة دل أوك» لأن التحاسة الحكمية 
أغلظ حتيل لا يُعف عن القليل منها. 

وعلد أبى يوسف كن وهى ذواابته عن أبى حنيفة طلكنه : أن لجعافية 


ىو 
خفيفة؛ لمكان الاختلاف. 


الرواية عنهم: فعن أبي حنيفة في رواية ا لحسن عنه» وهو قوله: أنه نجس نجاسة مغلّظة: 
وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة: أنَّه نجس نجاسة مخففة» وعن محمد وهو 
وؤآية عن أن خفيفة وهو الأقيسة أله طاهر غير طهون» وإخدا رهد الرواية المحتقون 
من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم. وهو ظاهر الرواية» وعليها الفتوئ». 

)١(‏ فعن أبي جحيفة كد قال: «خرج علينا رسول الله كل با هاجرة» فأتي بوضوء 
فتوضأء فجعل النّاس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به») في صحيح 
البقازف 44 

)١(‏ روئ أبو نعيم في «معرفة الصحابة» من حديث سار بن الحجام قال: «حجمتٌ 
رسول الله كيو فلا فرغت شربته... فقلت: يا رسول الله شربته؟» فقال: ويحك يا سالىف 
أمّا علمت أن الدَّم حرام لا تعد»» وفي سنده أبو الحجاف. وثقة أحمد وابن معين» وقال 
النسائي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وتمامه في الإخبار١:‏ 55. 

(*) قال صاحب مجمع الأهر :7١ :١‏ وهو رواية شاذة غير مأخوذ بها». 


للأؤستاة الدكتور صلاح أبو اجاج ب ةا 

وقال زُفر ه: إن كان المستعيل محدثاً فهو ىا قال حُمّد 4 وإن كان 
طاهراً فهو طهورٌ؛ لأنّهِ إريْزل النْجاسة فلم يتخيّر وصفه. 

قال: (وكل إهاب ذبغ فقد طهر )؛ لقوله وَل: «أيها إهابٌ ذُبغ فقد 
طَهّر)". 

قال: (إلا جلد الآدمي؛ لكرامته)» فيحرمٌ الانتفاعٌ بشيءٍ من أجزائه؛ لما 
فيه من الإهانة» (و)إلا جلد (الخنزير؛ لنجاسة عينه)» قال الل قال فاه 

جَسٌ] [الأنعام: »]١55‏ وهو أقربٌ المذكورات» فيُصرف إليهم. 

والفيل كالخنزير عند مُحمّد ذه وعندهما : ينتفع به» ويطهر بالذّكاة". 


وعند محمد 5 ذه: إذا أصلح مصارينّ ميتةٍ أو دَبَعْ المثانة طَهَرَت” حتى 
تعد سنا الأوكاو: 


257١ :5 فعن ابن عباس د قال كَدِ: «أي| إهاب دبغ فقد طهر) في سنن الترمذي»‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح. وفي لفظ: (إذا دُبِعْ الإهاب فقد طَهّر) في صحيح مسلم‎ 
وغيرها.‎ 55:1١ وسئن أي داود 353-75 وستن الدارقطنى‎ 7/5 

زف فيجوز بيع عظمه والانتفاع به ويطهر جلده بالدّباغة ولحو بالذكاة كسائن 
السباع» ولكن لا يؤكل لحمه لحرمته. وقال محمد د: إنه نجس العين؛ لأنه كالخنزير في 
الشكل وحرمة اللحم فلا ينتفع بشيء من أجزائه» ا في هدية الصعلوك ص28 وبدائع 
الصنائع 4: »١57‏ وفي مجمع الأنهر 39:7: والمختار قومم|. 

() ومشىل عليه في المنية ص 288 وظاهر عامة الكتب الأخذ به» وقال أبو يوسف: هي 
كاللحم, كما في فتح القدير١:‏ "97. 


7 .ء_ممهسسس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وما طَهّرَ بالدٌباغ يطهرٌ بالذّكاة”” لأتها تُرِيلُ الرُطوبات كالدّباغ". 


والذاء 1ه دمو سد القماة نيؤاء كان وال يمأو بالسمين أذ 
غيرهما. 

قان: (وشعث الميتة وغظقها طاعه)؛ لآنّ الحياة لا تملا حن لا عار 
بقطعهم فلا يحلّهم| الموت؛ وهو المنجّس. 

ل ا ا 0 
والرّيشُ والسّنَّ والمنقارٌ والمخلبُ؛ لما ذكرنا؛ ولقوله تعاك: ([وَمِنَ أَصوَافَِا 
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهًا) [النحل: ]8٠‏ امتنّ بها علينا من غير فصل. 


)١(‏ اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فصحح صاحب التحفة١:‏ ”لا 
والحداية١: :'١‏ طهارته. واختاره في البدائع :١‏ 857. واختار صاحب التنوير١: 2١11‏ 
عدم طهارته» وقال صاحب الدر المختار١: :١71/‏ هذا أصح ما يفتى به وأقرّه ابن 
عابدين في رد المحتار١:‏ /171. 

(؟) أي ما لريطهرٌ جلدَهُ بالدّباغ لا يطهرٌ بالدّكاة» والمرادُ بالدّكاة أن يذبحَ المسلمٌ أو 
الكتابيّ من غير أن يتركَ النّسميةَ عامداء ىا شرح الوقاية» وصحح الزاهدي في القنية 
ق١١/أأيضاً:‏ طهارة ذبيحة المجومي, وأقره في البحر١: .٠١9‏ 

() الدباغة حقيقية: كالدباغة بثشيء له قيمة: كالعفص والقرظ والشثء وحكمية: 
كاين والتتريب والإلقاء في الريح» فبعد الدباغة: يحكم بطهارته» وجوز الصلاة 
عليه وشرب الماء فيه» في الفصلين جميعاً» ىا في منحة السلوك١:‏ 44. 


كا الكت قاع لا بن تت ني إلا 


(وشعر الإنسان وعظمه طاهرٌ). وهو الصَّحِيحٌ"" إلا أنه لا يجوز 
الانتفاع به؟ لما بينا. 


خا الخنزير فجميع أجزائه نجسة؛ لما مرّء وعن محمّد ذيه: أن شعرّه طاهرٌ 
حتى يحل الانتفاع به» وجوابه: أنه رُخص للخرّازين للحاجة ضرورةً”. 


)١(‏ عن محمد ك: في نجاسة شعر الأهبي وظفره وعظمه روايتان» والصحيح 
الطهارة» «سراج»» كما في رد المحتار١‏ : /71. 

)١(‏ لأنْ خرز النعال والأخفاف الرفيعة لا يتأتئ إلا به فكان فيه ضرورة. ثم لا حاجة 
إلى شرائه؛ لأنّه يوجد مباح الأصلء قال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون 
الخنزير إلا بالشراء ينبغي أن يجوز لهم الشراءء» ولا بأس للأساكفة أن يصلوا مع شعر 
الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهمء كا في التبيين 5: .5١‏ وفي العناية 5: 476: 
(«ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة؛ لأن غيره لا يعمل عمله. فإن قيل: إذا كان 
كذلك وجب أن يجوز بيعه. أجاب: بأنه يوجد مباح الأصل فلا ضرورة إِك بيعه وعلل 
هذا قيل: إذا كان لا يوجد إلا بالبيع لكن الثمن لا يطيب للبائع)). ومثله في مجمع 
الأخمر ؟: 54 وفي رد المحتار 4: 1/7-/1: ((وقال الزيلعي: إطلاق الانتفاع به دليل 
طهارته» وهذا يفيد عدم تقييد حل الانتفاع به بالضرورة» ويفيد جواز بيعه؛ ولذا قال 
في النهر: وينبغي أن يطيب للبائع الثمن علك قول محمد #...أما في زماننا فلا حاجة 
إليه؛ للاستغناء عنه بالمخارز والإبر» قال في «البحر»: ظاهر كلامهم منع الانتفاع به 
عند عدم الضرورة بأن أمكن الخرز بغيره)). 


...سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

٠ ٠‏ 2 و و ع 

(إذا وقعت في البئر نجاسة رات ار كر والقياس: أنه 
لا تطهر؛ له إذاشكين امه تمن تنجس الطةة فإذا د نزح الماع به بقي لطن سا 
فكلا تبَعَ الماءٌ نِجّسَه لكنًا خالفنا القياس بإجماع السّلفء وما ء روي غنهم من 
الآثار؟ غير معقول المعنى» فالظاهر أئّهم كلوه ضرعا 

(وإذا وَقَعَ في آبار المَلّوات من البَعْر والرَّوث والأخثاء لا يُنجسها مالم 
ليتوه الناظ )ف لد اراي (الدعاو افقو واو تعكن قري :وال وات للع سو اه 

كٍِ 1 : ص أله 8 الس 5 4 : 

والرّياح تلقيها فيهاء فكان في القليل ضرورة دون الكثير. 

وحَدّه: أن يأخذ رُبع وجه الماء عن محمّد لك» وقيل: ثلثه؛ وقيل: أن 
لا يخلو دلو من شىءٍ منه» والمختار” ما ذكره في «الكتاب» وو أن يستكره 

والرّطبٌ واليابسٌ والصَّحيحٌ والمنكسرٌ سواء؛ لعموم البلوئ”. 


)١(‏ وستأتي هذه الآثار عن علي وأنس وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن الزبير 
والنخعي والشعبي وغيره بعد أسطر. 

)"عداو هراعة المداية وله الفقهاء صن وق نتععة السار كك 1111 
والبدائع :١‏ لالا: هو الصحيح. وني التبيين :١‏ 7377» والينابيع ص7١‏ : وعليه الاعتماد. 
ستصيياة زور جاتر ري لحرا ا لي 01 
(") وهذا ما مث مشت عليه عامة الكتب كالمراقي والهداية١‏ : 5 7» والبدائع ١‏ : الاء ودرر 
الحكام١:‏ 75. وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 7 
وآناو:الأعضنار كدل كاوق يريا كراهن الصوورة: 


قال: (وَخُرْءُ الام والعْصِفُورٍ لا يُفسدُها)؛ لأنّه ليس بنجس - عل ما 
سات ] إن شاء الله تعالل -. 


قال: (وإذا ا وه 
دلواً إلى الثّلاثين)؛ لما روي عن عل ظله :نه ينزح منها دلاء»”» وعن أنس 
ه: «عشرون دلواً"”, وعن النَخعيّ 2 ذيه»: «عشرون أو ثلاثون)”, 
فالعشرون للإيجاب والكّلاثون للاسكحا م 


217 ومعراج الدراية ىا في نفع المفتي ص”7‎ 717 :١ وصحّحه صاحبٌ التبيين‎ )١( 
عن الإمام التمرتاشي الأصح‎ :1 :١ ومشئ عليه في تحفة الملوك ص8 5» وني الكفاية‎ 
التسوية.‎ 

() فعن علي #ه قال: ((إذا سقطت الفأرة أو الدّابة في البئر فانزحها حت يغلبك 
الماء)) في شرح معاني الآثار ١1 :١‏ . 

(') سيأتي الكلام عليه بعد أسطر عند أثر أبي سعيد الخدري ظك. 

(5) وهو إبراهيم بن يزيد , بن الأسوة النّحَعِيّ الكوفٌ. أو من اذوه اعد الأكمة 
المشاهير» تابعي رأئ عائشة ودَحََل عليهاء قال ابن حَجَر: ثقةٌ إلا أنه يُرسل كثيراً 
(95-5ه). ينظر: وفيات١:‏ 755» والتقريب ص 7”0. 

(0) فعن إبراهيم النخعي ذله: ((في فآرة وقعت في بئر قال: يُنْرَّحُ منها قدر أربعين 
دلواً»» في شرح معاني الآثار :١‏ /11. 


ب_تبنشسربربهههسب سس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وعن محمّد طلنه: فق الفارقن سرون وق الثلاف أزيعؤنة»: 

وعن أبي يوسف ه: في الفآرة عشرون إِك أربع» وفي الخمس أربعون 
إلى تسع» وفي العشر جميع الماء. 

قال: (وني امام والدَّجاجةِ وتّحوهما من أربعين إلى ستين). هكذا 
زُوي عن أبي سَعيد الحُدَري 5د", و لأا ضعف الفأرة» فضَعٌفنا الواجب. 


(وني الآدميّ والشاةٍ والكلب جميع الماء)» هكذا حكم ابن عَبّاس” وابن 


)١(‏ أي الثلاثٌ إلى الخمس كاغرة» والستٌ كالكلب» وهو ظاهءٌ الرواية» ومشيئن عل 
هذا في الدر المختار :١‏ 7725”» قال صاحب البحر :1١١ :١‏ «ولريوجد التصحيح في 
كثبر من الكتبء لكن في المبسوط أنَّ ظاهر الرواية أنَّ الثلاث كاهرة فيفيد أَنَّ الست 
كالكلب. وبه يترجّح قول محمد 5دا. 

(0) قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ 777: ((قال شيخنا علاء الدين: رواهما ‏ أي أثر 
أثنين وى هيو قلس ولي نو بطر وهذان الآثران إر أجدهما في شرح الآثار 
للطحاوي, ولكنه أخرج عن حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال 
في دجاجة وقعت في البئر فاتت قال: ينزح منها قد أربعين دلوا أو خمسين))» وعن 
الشعبي #ه في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر قال: "ينزح منها أربعون دلواً» في 
شرح معاني الآثار »1١/ :١‏ وصححه ابن فُطلوبُعا في تخريج أحاديث الاختيار 24/١ : ١‏ و 
عن سلمة بن كهيل 5د في الدّجاجة تقع في البئر قال: ايستقي منها أربعون دلوا» في 
يضلت ابن أ شيية 1013 

(8) فعن ابن عباس #ه: «إن زنجياً وقع في زمزم فمات» فأنزل إليه رجلا فأخرجه ثمّ 
قال: انزفوا ما فيها من ماء» في مُصنف ابن أبي شيبة١: »١٠6٠١‏ وغيرها. 


(لآوكاة الذكتو ملاح بو الطذاج بن---- تي لا 
م د 5 . : 22 اس 1 2 
الزبير”" #د في بئر رَمزم حين مات فيها الزنجي؛ ولأنه لثْقله ينزل إلى قعر 
البئر» فيّلاقي جميع الماء. 
قال: (وإن انتفح الحيوانٌ أو تفسّخ ترح جميعٌ الماء)؛ لأنّه لا يخلو عن بَلٍَ 
0 1-7 35 4 1 7 2 لد 
1 3 2 - 
يؤكل لحمه. فإن [ريكن عل بده نجاسة ل يُترّح شيء» وإن كان على مخرجه 
نجاسة ترح الجميع. 
وكذلك سباع الطين:والو خكن» وهو الصّحيح”. 
وكذلك الغ ا لا يصير الماء مشكركا فيه؟ لأن يان هذه 
الميوانات طاهرٌ؛ وإ وَضَل الما إل لعانه أل شكمية: 


)١(‏ فعن عطاء ه : «إن حبشياً وقع في زمزم فماتء فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء 
زمزم» فجعل الماء لا ينقطع» فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود. فقال ابن 
الزيير: حسبكم» في شرح معاني الآثار ١١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 216١ :١‏ 
وغيرها وقال ابن دقيق في الإمام: إسناده صحيح كما في إعلاء السنن :١‏ 7715. 

(0) أي أنه لا ينجس الماء » وصححه في «المحيط)» وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: 
في الإبل والبقر يُتجسان الماء؛ لبقاء النّجاسة في أفخاذهماء غير أن عند أبي حنيفة ظه: 
ينزح عشرونء وفي الشاة: عشر؛ لأنْ نجاسة بوها حقيقية» وعند أبي يوسف ه: ينزح 
كلّها لاستواء الخفيفة والغليظة في الماء» وقيل: لا ينزح شيء» «ينابيع»» كما في البناية ١‏ : 
17 . 

6) هذا ناء عل أن العرة بالشون فاق كان تحبا تعس الماف“وإن كان مكروها 


غشطغدللسس سسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
1 2 ان : ا 0 :6 اع 1 4 . . 
وذكر القدوريٌ #ه: إن كان الرّجِل محدثا تنزح أربعون دلواء وإن كان 
53 
5 5 07 5 5 7 
وقال محمد ضقة: إن تَوَعمْ العسل أو الوضوء يض مستعملاً فيفسد» وإلا 
فلا25 , 


وا و 


وعن أب حنيفة ذه في الكافر يُنْرَّحُ جميعٌ الماء» فإِنّهِ لا يخلو بدنّه من 


قال: (ويُعترئُ في كلّ بئر دلوها)”؛ لأنَّ السّلَفَ أطلقواء فينصرف إك 


يستحب أن ينزح عشر دلاء» ولو كان مشكوكاً فيه ينزح كله والماء مشكوك فيه» وعن 
أبي الليث في «خزانته»: يُنزح ماء البئر كلّه في البغلء والحمار» والكلبء والخنزير» 
والفهد. والنمر» والأسد. والذتب وكل ذي ناب من السباع وإن أخرج حياًء وفي 
«التحفة»؛ و«المحيط», و«المفيد»: الصحيح أنه لا يصير مشكوكاً فيه كا في البناية١‏ : 
6 

)١(‏ بناء عن قول محمد ه من أن الماء لا يصير مستعملاً إلا بنية القربة. 

0 اعتبار دلو البئر اختيار صاحب تحفة الملوك ص8 :» والبحر »١75 :١‏ واهداية» 
وغيرهم. 

والثاني: اعتبار الدلو الوسط» وما جاوزه احتسب به هذا اختيار صاحب الوقاية 
ص »٠١7‏ والكنز ص 50. والملتقن ص ه5. والتنوير١: »١56‏ ومنحة السلوك :١‏ 5؟15» 
وغيرهم. 


والقول الثالث: اختيار في كل بئر دلوهاء وإن إريكن لها دلو ينزح به» يعتبر الدلو 


اداه الذكتو ااي لاج ببستت الا 
المعتاد كما في النقود» وعن أبي حنيفة 5ه: أنه قدّره بالضّاع". 


(وإذا لم د 5 إخراج جميع الماء نزح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة)؛ أن 
غالت ماء الآبار لا يزيد عن ذلك» وهذا أمبر عا القابين 6 وهو المرويٌ عن 


وقال أبو حنيفة #ه: ينزح حتئ يغلبّهم الماء'"» ولريُقَدّر فيه شيئأء فيُعمل 
بغلبة الظَّنّ فيُرجع إلى قول رجلين لما معرفةٌ بذلك*. 


الوسط. كصاحب المضمرات» وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية :١‏ 97. واختار 
صاحب الدر المختار١: ١5‏ إن إريكن لها دلو فه| يسع صاعاً. 

.٠١ 5 :١ةيانعلا وهو رواية ا حسن عن أبي حنيفة» كا في‎ )١( 

(0) اختار قول محمد ذه الشرنبلالي في نور الإيضاح١: »/١‏ وصاحب الكنز ص 5» 
وفي الملتقى ص:: «وبه يفتئ»» وكان المشايخ إن| اختاروا قول محمد ذه لانضباطه 
كالعشر تيسيرا» كما في اللباب١:‏ /71. 

() فعن عل 5ه في الفأرة تقع في البئر قال: «ينزح إِك أن يغلبهم الماء؟ مصنف ابن أبي 
شيبة »١49 :١‏ ولكن عن التّخعي ذه في البئر تقع فيه الفأرة» قال: «ينزح منها دلاء» في 
شرح معاني الآثار :١‏ 18. 

(:) وصحح هذا في الدرر :١‏ 255 والتبيين١:‏ ٠ء‏ ومنحة السلوك ».١5760 :١‏ وأقرَّه 
صاحب الكفاية١:‏ 97» واختاره صاحب التنوير١: »١57‏ وهدية الصعلوك ص””, 
وفي الدر المختار١: :١57“‏ وبه يفتئ» وهو الأحوط. وني المراقي ص77: هو الأصح. 
ورجّحه ابن عابدين في حاشيته١: 2١57‏ وفي الهداية: وهو الأشبه بالفقه. 


م .رد.:نتنسضهِهسس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وإذا تَرَحَ ما وَجَبَ نزحه وحُكم بطهارة البئر” طَهّر الدّلو والرّشا 
رس 10 0 
والبكرة ونواحيها ويد المستقي”» مروي ذلك عن أبي يوسف ك. 
(سوْرٌ الآدمئٌ والفرس وما يُؤكل لحمّه طاهرٌ), الأسآر أربعة: 
١.طاهرٌ‏ غيرٌ مكروه. وهو سؤّرٌ الآدمىٌ حدا كان أوخاتها أو مسن 1 
لذن م : اشرب وأعطوا فضل سوّره أعرابياً غرخ يمئثة فشربء ثم 
شرب أبو بكر 5ه سؤر الأعرايٌ»". 


)١(‏ قال الطّحاويٌ في شرح معاني الآثار :١‏ 18 : ((فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ماء 
البئر نجساً بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البئر أبداً؛ لأن حيطانها قد 
شين د ٠ ٠‏ الصى ذ متاك تيا راود الس نار له قر لاا 
جرت عل هذاء قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي كلل 
فلم ينكروا ذلك عليه ولا أنكره مّن بعدهم, ولا رأئ أحد منهم طمها»»). 

(0) لأنَ نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البئر» فتطهر بطهارتها للحرج كدن الخمر يَطهرٌ 
تبعاً إذا صار خلاً» وكيد انف تطهرٌ بطهارة المحل» وكعروة الإبريقٍ إذا كان في يد 
المستنجي نجاسةً رطبةً» ى) في رد المحتار١: .7١7‏ 

(") فعن أنس طله: ل 
لرسول الله كك من البئر» فتناول القدح فشّربء وعن يّساره أبو بكرء وعن يمينه 
أعرابي» فأعطئ الأعرابي فضله. ثم قال: الأيمن فالأيمن» في صحيح لاي 
4. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ةل 

وأراد ل أن يُصافح أبا ُريرة 5ه فقال: إن جنب» فقال #ل: «المؤمن لا 
ب 

وقال يليه لعائشة رضي الله عنها: «ناوليني الخّمرة» قالت: إني حائض» 
قال: ليست حيضتك في يدك»” إشارة إلى أن النّجَسَ موضع الحميضء ولأن 
بدن الإنسان طاهرٌ مسلاً كان أو كافراًء «فإِنْ النْبىَ و أنزل وفد ثقيف في 
المسجد)© ولو كانت أبدائهم نجسة إرينزهم فيه تنزيهاً له. 

كن سين زو كا عمقو الاتسويقر اذ نه دوه نكر ظاهرا ف للق 
إلا الدّجاجةً المخلاة والإبل والبقرٌ الجلالة» فإنّهِ مكروة لاحتمال بقاء 
التجابة غال مشاريها ودمنها: 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه قال: «لقيني رسول الله كيةِ وأنا جنب» فأخذ بيدي» فمشيت معه 
حت قعدء فانسللت» فأتيت الرحل» فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد, فقال: أين كنت يا 
أبا هرء فقلت له. فقال: سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس» في صحيح 
البخاري١:‏ 06 وصحيح مسلم١:‏ 5/87. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال لي رسول الله يَلّ: ناوليني الخمرة من 
المسجدء قالت فقلت: إني حائضء فقال: إن حيضتك ليست في يدك) في صحيح 
مسلم١:‏ 5 . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أشرب. وأَنا حائضٌء فأناوله النبيّ يه فيضع 
فاه عل موضع فيّ) في صحيح مسلم :١‏ 50 5. 

(') فعن عثمان بن أبي العاص #ه: «أن وفد ثقيف لما قدموا عن رسول الله كَل أنزهم 
المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم...» في سئن أب داود": “1 . 


؟م..... _ سس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وكذا سؤرٌ المٌّرس”؛ لأنْ كراهة لحمه عند أبي حنيفة ذيه؛ لاحترامه” لا 


لنجاسته. وعنه: أنه مكروه كلحمه. 


(والثاني): طاهر (مكروةة” وهو سوّر ال ممرة والدعاعة المخلاة”» 

55 ع عه 0 و 
وسواكن الف )2 خا والعفرفة والقارة؟” لآن تابه حفيها روحت 
لجاشكه: إلا أنه كا يكن الاحتزاز عنهة لكوهنا تن الطوافات عليناء ى] أشاق 


(1) أي سؤر الفرس طاهرٌ في ظاهر الرّواية؛ لأنَّ السّور لمعنئ البلوئ أخفت حكراً من 
اللّحمء والكراهة التي في اللحم تنعدم في السّور؛ ليظهر به خمّة الحكم؛ وهو قول محمد 
وأبي يوسف #دء وروئ الْحَسَن بن زياد عن أبي حنيفة ‏ أنه مكروه. كما في المبسوط 
٠١‏ وصحح في البدائع :١‏ 55 والهداية ١١177 :١‏ : ظاهر الرواية. 

(0) أي حرمته للتكريم؛ لكونه آلة الجهاد. فصارت حرمته كحرمة لحم الآدميء ألا 
ترئ أن لبنه حلال» قال الطحطاوي في حاشيته على المراقي ص9 7: ((وعندهما؛ لأنه 
مأكول اللحم؛ وصح رجوع الإمام عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة أيام» وعليه 
الفتوئ» وذكر شيخ الإسلام وغيره إن أكل لحمه مكروه تنزيهاً في ظاهر الرواية» وهو 
الصحيح)). 

(©) أي كراهة تنزيه مع وجود غيره مما لا كراهة فيه» ولا يكره عند عدم الماء؛ لأنه 
طاهر لا يجوز المصير إِى التيمم مع وجوده. كا في السعاية :١‏ 559. 

() وهي التي تجول في القاذورات»؛ لا يعلم طهارة منقارها من نجاسته» فكره سؤرها 
تنزيهأء وأما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرها؛ لأنها لا تجد عذرات غيرها 
حتئ تجول فيهاء وهي في عذرات نفسها لا تجول» بل تلاحظ الحب بينه» كما في رد 
المحثار 14923 


لآقكاة الذكتو ‏ حوللا بن تت ا 
إليه النّسّ"» فقلنا بالطّهارة مع الكراهة. 


(و)كذا سؤرٌ (سباع الطير)”؛ لأنْ الأصل طَهارةٌ المنقار. إلا أنها تأكل 
الميتات فقلنا: بالكراهة. 


والماءُ المكروة إذا توضأ به مع وجود الماءِ المطلق كان مكروهاًء وعند 
عدمة لا يكون مكروها. 

(والثَّالتُ: نجسٌء وهو سؤرٌ الخنزير والكلب وسباع البّهائم). 

آث اللقدزير والاته نيو لحيو بو تعاره كر لذ برو سدية: 


)١(‏ فعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهاء وكانت تحت ابن أب قتادة: «إن أبا 
قتادة يه دخل عليها فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة تشرب منه فأصغين لها الإناء حت 
شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. 
فقال: إن رسول الله يك قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» 
في صحيح ابن خزيمة :١‏ 54» وصحيح ابن حبان 5: ١١5‏ وسنن الترمذي 2١15١ :١‏ 
وصححه. وغيرها. 

(؟) مثل : الصقر والشاهين والحدأة؛ لأنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت 
الدجاجة المخلاة حتئل لو تيقن أنه لا نجاسة علل منقارها لا يكره سؤّرهاء وكان 
القياس نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم» لكن طهارته استحساناً؛ لأنها تشرب 
بمنقارهاء وهو عظم طاهرء وسباع البهائم تشرب بلسانهاء وهو مبتل بلعاءها مكروه 
للزوم طوافهاء وحرمة لحمها النجسء كا في مراقي الفلاح 7"7. 


م ...سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وأَمَا الكلبُ فلأنّ النََىّ يك «أمرّ بغسل الإناءِ من ولوغه ثلاثاً»” وفي 
وؤانة اننيعا ذولجاك تلان الاعؤون لزاع فكان أولل عالحاسة: 


وأمّا سباعٌ البهائم؛ فلأن فيه لعابهاء وأنْه نجسٌ لتولده من لحم نجس 
كالنّن؛ بخلاف العَرقٍِ فإنّ فيه ضرورةٌ؛ لعموم البلوى. 0 
(والرّابع: مشكوكٌ فيه”: وهو سؤر البَغل والجار)؛ لتعارض الأدلّة*, 
فإنّ حرمة اللّحم واللبن قل ١‏ عام ارط رك ادر ني اليا قات 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه عن النبي ي: «في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثاً أو خمساً 
أو سبعاً؛ في سئن الدارقطني١:‏ 10» وعن أبي هريرة له موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في 
الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني١:‏ 57» وصحّحه العيني في 
عمدة القاري "7: :5٠‏ «وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح». 

(0) فعن أبي هريرة #ه قال وَل: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع 
مرارا في صحيح مسلم 5:١‏ ؟71. 

() قال ابن أمير حاج ه: هذه التسمية إرترو عن سلفنا أصلا وإنَّا وقعت لكثير من 
المتأخرين» فسّاه بعضهم مشكوكاًء وبعضّهم مشكلا» ومرادهم بذلك التوقف في كونه 
يزيل الخبثء فقالوا: يجب استعاله مع التيمّم عند عدم الماء المطلق احتياطاً؛ ليخرج 
عن العهدة بيقين» وليس معناه الجهل بحكم الشرع» كا فهمه أبو طاهر الدبّاس» فأنكر 
هذا التعبير؛ لأنَّ الحكم فيه معلوم» وهو ما ذكرناء والقول بالتوقف في مثل هذا 
لتعارض الأدلة دليلٌ العلم وغلبة الورع» كما في الطحطاوي :١‏ 50. 

(5) ومنها: عن أنس #5ه: (إنَّ النبي يك أمر منادياً فنادئ: إِنَّ الله ورسوله ينهاكم عن 
لحوم الحمر الأهلية» فَإِئَّا رجسء فأكفئت القدورء وإِنََّا لتفور باللحم» في صحيح 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 


النبيّ ي: "كان يركب الحمار معرورياً في حرٌ الحجاز» ويُصيب العرق ثوبه. 
وكان يُصلٌ في ذلك التّوب)". 

سحا انر دان قو اناك يلب عار كط ال سن 

(وعند عدم الماء يتوضاً به ويتيمم) احتياطاً؛ للخروج عن العهدة. 
وأمّما قَدَمَ جاز؛ لأنْ المطهرٌ منهما غيِرُ متيقن» فلا فائدة في التّرتيب. 

وقال رُفر #ه: يبدأ بالوضوء؛ ليصير عادما للماء حقيقة. 

وجوابه: إن كان طهوراء فالتيمُمُ ضائمٌ قبله أو بعده. وإن كان غير 
طهور فالتيمّم معتبرٌ سواء كان قبله أو بعده» ولا معنئ لاشتراط الترتيب. 


مسلم ": 167» وهذا يدل علن حرمة اللحم فية سكين السون أيضا؛ "لذن كحانيه 
وطهارته معتبرة بطهارة اللعاب ونجاسته» ونجاسته ات معتبرة باللحم. وعن 
غالب بن الأبجر #ه» قال: سألت رسو الله يك فقلت: إِنَّهِ ريبق من مالي إلا الأحمرة» 
فقال: «أطعم أهلك من سمين مالك إِنَّا كرهت لكم جوالة القرية» في سنن أبي داود 
*: 507 والمعجم الكبير 14: 577, وهذا يدل عل إباحة لحمه المستلزمة لطهارة 
لعابه» المستلزمة لطهارة سؤره» وعن جابر ه: «إِنَّ النبيّ وك سكل أنتوضاً باء أفضلته 
الحمر» فقال: نعم» في سنن النسائي الكبرئ :١‏ 594 5: وسنئن الدارقطني :١‏ 2:47 
ومسند الشافعي ص8. 

)١(‏ فعن أبي رافع ذيه: «أن النبي يل غدا إلى بني قريظة على حمار عري يقال له: يعفور) 
في المعجم الأوسط4: 55., ومسند الروياني١: »55١‏ وقال ابن قطلوبغا في التعريف ١‏ : 
*"”: رجاله ثقات. 


5 ة15قههههه سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ثمّ قبل: الشك في طهارته”؛ لتعارض الأدلة» وعن مُحَمّدٍ ه: الشك في 
0 لأ له نأمره بغسل الأعفاء إذا توضأ به بعدما وَجَدَ الماء. 
2 2 لها هو 3 1 
وعرق كل دابَةِ مثل سؤرها". 


و سَ عو 


وهو في اللّعْةٍ: مطلقٌ القصد”» قال الشّاعر: 


)١(‏ لأنّهِ لو كان طاهراً لكان طهوراً ما إريغلب اللّعاب عل الماء» كما في الحداية. 

(5) الألدار: وحم تالالطا لقي عليه مس املف «الحداية»» يعني بعد ما مسح 
رأسه بسؤر الجمار» ولو كان الشَّكَ في طهارته لوجب. وإنما عين الرّأس؛ لأن غيرّه من 
الأعضاء يطهر بصب الماء عليه كما في العناية١: »١١5‏ فالقول بأن الشَّكَ في طهوريته 
هو الأصح. فإذا كان الشك في طهوريته عن الأصح كان بقاؤه علك الطهارة بلا شكء 
كما في البناية١: .44١‏ 

(") العرق معتبر بالسؤر فما كان سؤره طاهراً فعرقه طاهر كالآدمي والفرس؛ لأن 
السؤر مخلوط باللعاب». وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأن كلا منهما متولد من الدمء 
كما في شرح الوقاية ص7١٠»‏ وعمدة الرعاية :١‏ 97. 

(؟) التييم لغة: التوخي والتعمّد.» ويممه: قصده. كما في القاموس 5: 6 وطلبة 
الطلبة ص 2٠١‏ قال ابن عابدين في رد المحتار :5535:١‏ ((مطلق القصد» قال كيل : 
(وَلا تيَكَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ)[البقرة: 7717]. بخلاف الحج فإن القصد إك 
معظم)). 


الأيكاة الذكتون هباك بو لكا حي 1م 
فا أذري إذا يتديت أرضا" .ريد اليو أتبيا يليضر 
وفي الشَّرعَ: قصدٌ الصّعيد الطّاهرء واستعماله بصفةٍ مخصوصة لإقامةٍ 
ار 
وسببٌ وجوبه ما هو سببٌ وجوب الوضوء. 
وشرط جوازه: العَجِرٌ عن استعمال الماءِ؛ لأنّه خلفُ الوضوءء فلا يُشرع 


والأضل ف جواز التكى قوله تعاق: هلم تدوأ ماء: مَيَكمُواً صَعِيدًا 
صيا 1 [الساة 217 ]. 


وقوله كَلِو: «التيم كافيك ولو إل عشر حجج مال تجد الماع) 2 , 


وتيكمتُ الصعيد تيتا وتأمت أيضاء قال ابن السكيت قوله جة: (كتيَمَعُوا صَعِيدا 
طَيب] [النساء: “57]: أي اقصدوا الصعيد الطيب» ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى 
صار التيمّم في عرف الشرع عبارة عن استعمال التراب في الوجه واليدين عل هيئة 
مخصوصة. كما في المصباح المنير ص .5/١‏ 

.7/5 :١ءارعشلاو هذا البيت للمثقب العبديء كما في الشعر‎ )١( 

)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه قال: «كان أبو ذر في غنيمة له بالمدينة» فلما جاء قال له النبي كل4: 
يا أباذر» فسكت. فردّها عليه» فسكت. فقال: يا أبا ذر» ثكلتك أمكء قال: إني جنب» 
فدعا له الجارية بماء» فجاءته» فاستتر براحلته واغتسل * ثم أتئ النبيّ عل فقال له النَبيّ 
يل: يجزتك الصعيدء ولو إرتجد الماء عشرين سنة» فإذا وجدته فأمسه جلدك» في المعجم 
الأوسط5: 87» قال ابن قطلوبغا: رجاله ثقات. كا في الإخبار١‏ : ؛ 0. 


.دلب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (مَن لم يقدر على استعمال الماء م 
عدو أو عَطّش أو عدم آلة) يستقي بها (يتيمّمْ بها كان من أجزاءٍ الآأرض 
كال فووا مز :ولشكن والككل): 
ما بُعدٌ الماء؟ فلقوله تعاك: ([فَلَمْ تجدُوا مَاء قتيَكَمُواً1 [النساء : 47]. 
وأمًا التّقديرٌ بالميل فلم| يلحقه من احرج بذهابه إليه وإيابه". 


2 
والميل: ثلث فرسخ”". 


وعن أبي ذر يه قال ي: «إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجبء فإذا وجد 
الماء فليمس بشرته الماء» في صحيح ابن حبان5: »١14‏ ومصنف ابن أب شيبة١: 2١544‏ 
ومسلتل أجنة: 75 ؛» وسنئن الدارقطني١: »١1/‏ وسئن نن البَيهقيٌّ الكبرىا١:‏ /141اء 
وصحّحه ابن القطان» ى) في نصب الراية١: »١5/‏ والدراية١:‏ /51» وخلاصة البدر١‏ : 
08 

)١(‏ فعن ابن عمر #: قال: «رأيت النبيّ كلل تِيمّم بموضع يقال له: مربد النعم» وهو 
يرل بيوت المدينة» في المستدرك :١‏ /78» وصححه. ووقفه يحي بن سعيد على ابن 
عمر د » وعن نافع ظه: «تيمّم ابن عمر #: عن رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلل 
العصر فقدم والشمس مرتفعة ولريعد الصلاة» في المستدرك .589:١‏ 

(0) ثلث الفرسخ: وهو أربعة آلاف خطوة» وهي ذراع ونصف بذراع العامّة» اختاره 
صاحب فتح باب العناية »١55 :١‏ وابن ملك في شرح الوقاية ق١١/‏ بء والبحر :١‏ 


7؛ والعناية ,»٠١8:١‏ وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص 2٠١9‏ وغيرهم. 


(لآيك اذ الذكتو قبلا نولاج بن تسيل 4 
وما المركن:فلاكية» وشواء عات ازؤياه المرقن أو ظولة أو خا كمد 
برو ألماء أو هن التحريِك للاستعنان؛ لآن الآية لا تفصل: 
وكذلك الصَّحِيحٌ إذا خاف المرض من استعمال الماء البارد؛ لما فيه من 
ا حرج ويستوي فيه المصر وخارجه”". 
وقالا: لا يجوز التَّيمّم في مصر؛ لأنَّ الغالب قدرثّه على الماء المسخنّ. 
قلنا: لا تُلَمْ ذلك في حَقّ العَرِيبٍ الفقير» عاك أنْ الكلام عند عدم 
ادوقع فكؤق عاجرا وه فيتيمّم بالنص. 


ع 


والثاني: أنّه أ أنه أربع آلاف ذراع» واختاره صاحب التبيين١‏ : لالاء والبناية١:‏ 5/7» والهحدية 
العلائية ص5 ”. والدر المختار .١66 :١‏ 

)١(‏ أي ضابط المرض: زيادة المرض أو تأخر البرء أو خشية المرض باستعمال الماء أو 
بالحركة إليه. 

() بأن يخاف المقيم أو المسافر من استعمال الماء الحلاك» أو تلف العضوء أو المرض؛ 
لأن عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنه لا ينافي إباحة التيمم» فعن عمرو بن العاص 
#ه: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح, فذكروا للنبي يك فقال: يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء إني سمعت أن الله 

دوو 


يقول: [وَلا تقتلوا َنفْسَكُم) [النساء: 84 فضحك رسول الله يلِ) في المستدرك :١‏ 
65» والسئن الصغرئئل »١1865 :١‏ وسنن البيهقى الكبير :١‏ 7570» وسئن الدارقطنى 


,١‏ وسنئن أبى داود :١‏ 47» ومسند أحمد 5: “757 وغيرها. 


.و ...د د141كىن ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


رع 


وكذلك لو حال بينه وبين الماء عدو أو سَبَع"؛ لأنّه عادمٌ حقيقة. 
وكذلك إن كان معه ماءٌ ويخاف العطشّ لو استعمله فَإِنَّه يتيمم؛ أنه 
عادمٌ حكاً: إِمَا لخوف الملاكء أو لأنّه مشغولٌ بالأهبٌ» فصار عادماً. 


وكذلك إذا كان عل بثر وليس معه ما يُستقي به؛ لأنّه عادمٌ أيضاً حى). 


ويتيمم ب كان من أجزاء الأرض”؛ لقوله تعالمل: (صَعيدًَا 
ع[ الما 1 


1و إن كاناعية أؤثازاء أن فاسنا وهر عسة بأن كان ص هي" الدده عمد الا 
وخاف المديون من الحبسء كما في رد المحتار .٠١ 5 :١‏ 

(؟) كالتراب والرمل والحجر والكحل والرّرنيخ؛ وإن كان بلا نقع ‏ غبار حتئ لو 
ضرب عل حجر أملس أو حائط لا غبار عليه» أو عل أرض نديّة ولريلتزق بيده منه 
شيء جاز؛ لأنَّ المعتير الإمساسء بدليل أنه إن نفضها تناثر ما عليهما من التراب» وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمدء كا في فتح باب العناية .١١6 :١‏ 

فعن حذيفة 5ه قال كَلِةِ: «فضلنا علن الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا إر نجد الماء» في 
صحيح مسلم ."307١:١‏ 

وعن أبي الجهيم ذه : «أقبل النبي كله من نحو بئر جمل فلقيه عليه» فلم يرد عليه النبي 
يله حت أقبل علن الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام» في صحيح البخاري 
١‏ . 


لأيكاة الذاكتو رصبلا أ وابلب > تتا 41 

و اميد زد مطشين يه[ ركع لذ رشن ليع 

والطيك الطاهه وع لها ذلك اول لعن لمك لأن المراة 
من الآية التتطهير؛ لقوله تعاك: [وَلَكِن يُرِيدٌ لان لامو | كان 
تايا ري للا رسب» الحم آي 
وإزادة ما ذكرنا أرق لاا 


ثم كل ما لا يلين ولا يُنطبع بالنار» فهو من جنس الأرضء وكل ما يّلِين 
وينطبع أو يحترق» فيصير رمادا ليس من جنس الأرض؛ لأن مَن طبع 
الأرض أن لا تلين بالمّار*. 


وعن عائشة رضي الله عنها: قالت: «كان رسول الله ول إذا واقع بعض أهله فكسل أن 
يقوم ضرب يده عل الحائط فتيمم» في المعجم الأوسط 07:١‏ 7» قال ال هيثمي في مجمع 
الزوائد :١‏ 575: وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس.» ويعضده ما روت السيدة عائشة 
رضي الله عنها: «كان رسول الله له إذا أجنب فأراد أن ينام توضاً أو تيمم» في سنن 
البيقهي الكبير 27٠٠١ :١‏ وإسناده حسنء كما في فتح الباري. ينظر: إعلاء السئن :١‏ 
وغيرها 

اماه ار كد القاسل وهر اومن وغر اك عد اند فضي 
رماداً: كالشجرء والحشيشء أو ينطبع ويلين: كالحديد» والصفرء والذهبء والزجاجء 
ونحوهاء وكل ما تأكله الأرض ليس من جنسها كالحنطة والشعير وسائر الحبوب. 


5« د دنس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

(ولا يك فدمق الطيازة) 4لا نهنا 

(و)لا بذ من (النية)» وهي أن هري رفع للدت أو اسفاحة الصااة: 

ؤقال رفز فة: لا تشترط النة كالوضوء: 

ولنا: أنّه مأمورٌ بِالتَيسّم» وهو القصد. والقصد: الثية فلا بد منهاء 
بعااف الرفوناة شيعيل لاعفا ونه رحد ار إيكعاوت 
ومغيّرٌ وإِلَّا يصير مُطهراً ضرورة إرادة الصّلاة وذلك بالئية» بخلاف 
الوضوء؛ لأنْ الماءَ مُطهّرٌ في نفسِهِ فاستغنى في وقوعه طهارةً عن النيّهَه لكن 
يحتاج إليها في وقوعه عبادةٌ وقربةٌ. 

قال: (ويستوي فيه المحدثٌ والجنبٌ) للآية» ولقوله يِ لعمار بن ياسر 
ضيه حين أجنّب فتممّك بالتّراب: «يكفيك ضربتان: ضربة للوجه» وضرية 
للقن ان انلو قارو اط سر المي علين: 


فليس من جنس الأرضء فلا يجوز التيمم به بلا نقع - أي غبار وما كان من جنسها 
فيجوز بلا غبار» كا في التبيين :١‏ 2*9 وتحفة الفقهاء .4١:١‏ 

ويجوز التيمم على الغبار مع القدر عل الصعيد» حتئ لو تيمم بغبار ثوبه» أو كنس دارا 
أو كال حنطة» أو هدم 0-5 أو هبّت الريح فارتفع الغبار وأصاب وجهه وذراعيه 
فمسح بنيّة التيمم جاز؛ لأن الغبار جزء من التراب» وقال أبو يوسف: لا يجوز؛ لأنه 
تراب ناقص إلا إذا عجز عن التراب للضرورة. ينظر: فتح باب العناية -١10 :١‏ 
5» وشرح الوقاية ص »٠١‏ وغيرها. 

)١(‏ هذامروي عن ابن عمر د ق ال يَلْهُ: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 


لأقداة الكتور ملاح و الخا ‏ بنت سح ٠‏ ست ستتح تق 11 


(وصفةٌ الَهّم: أن يضربٌ بيديه على الصّعيد فينفضهما ثمّ تمسح بها 
وجهّه. ثم يضربه| كذلك» ويتمسح بكلّ كف ظهرٌ ذراع الأخرى وباطنها مع 
الرفق)”؛ لحديث عار 4ه ولقوله ك: «التَيمُم فركان: "قن للوحة 
وضربةٌ للذّراعين إل الرقَقينَ)". 


لليدين إِك المرفقين» في المستدرك١:‏ 587,. والمعجم الكبير؟١:‏ 2517 وسئن 

.777 :١ىنطقرادلا‎ 

وعن جابر ذه قال كَة: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين» 

في المستدرك :١‏ /741» وصححه. وسئن الدّارقطني .18٠١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 

ااه وعوقها 

وعن الأسلع ذه قال: «أراني كيف علمه رسول الله ول التيمم: فضرب بكفيه الأرض» 

ثم نفضهماء ثم مسح ببهه| وجهه. ثم أمرّ عن لحيته» ثم أعادهما إلى الأرضء ثم مسح بها 

الأرضء ثم دلك إحداهما بالأخرئ» ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنها» في سنن 

الدارقطني :١‏ 179» وغيرها. 

وحديث عار: «فضرب الي له بيده الأرض» فمسح وجهه وكفيه» في صحيح 

./0 :١يراخبلا‎ 

)١(‏ والأحسنٌ في مسح الذّراعين أن يمس ظاهرٌ الذّراع اليّمُى بالوسطئ والبنصَر 

وَالخِنْصَر مع شيءٍ من الكففٌّ اليسرئ, مبتدثاً من رؤوس الأصابع؛ ثم باطتها بالمسبّحةٍ 
3 00 م 5 . 

والإبهام إِكى رؤوس الأصابع» وهكذا يفعل بالذراع اليشّرئء. كا في شرح الوقاية 

.٠١ ١ص‎ 

(؟) سبق الكلام عليه قبل أسطر. 


»...سسسب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

(والاستيعاب شرط) حتوا كلل أصابعه ذكره محمد ذف في «الأصل». 
وهو ظاهرٌ الرّواية اعتباراً بالوضوء. 

وروى الْحَسَنْ في «المجرد) عن أبي حنيفة ظك: إذا يَمَّم الأكثرٌ جاز”؛ لما 
فيه من الحرج”» والأوّل أصحٌ. 

(ويجوز قَبلَ الوّقت) تمكيناً له من الأداءِ في أوّل الوقت» وكما في 


عس ‏ سل سيئر 


الوضوء؛ لآنه خلفه. 


0 أنه 0 000 0 العدم في المفاوز. 
الدَليلك 0 إعنياة أو عللامة 00 نا علا الماده 00 مقر هلويم 
وهي مقدارٌ رمية سَهُّم ولا يبغ ميلا". 


)١(‏ أي الأكثر يقوم مقام الكل؛ لأنَّ في الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كما في 
مسح الخف والرأسء وجه الظّاهر: أنَّ الَيمّمَ قائمٌ مقام الوضوء؛ وهذا قالوا: يخلل 
الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح» والاستيعاب في الوضوء شرطء فكذا فيم| قام مقامه. 
كا في الحداية والعناية١: .١77‏ 

(؟) قال شمس الأئمة ا حلواني: وينبغي أن تحفظ هذه الرواية حداً لكثرة البلوئ فيه 
كما في المحيط 7:١‏ 6. ْ 

(©) العلوة: الغاية» مقدار رمية» ينظر: الصحاح7: »٠١‏ وهي مقدار ثلاثمائة ذراع إِك 
أربعاثة» كا في شرح الوقاية. 

(5) وعللن اعتبار الغلوة» فالطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة» وظاهره 


57هكاة اللاكتو ولاح ذو شا نسح تست 4/08 

وقيل": مقدارٌ ما لا ينقطع عن رفقائه. 

(ولو صل بالتَّيمّم ثم وَجَدَ الماء لم يُعِدْ)؛ لأنْه أت با أمر به» وهو الصَّلاةٌ 
بِالتيمّم فخَرّج عن العُهدة. 

(وإن وَجَدّه في خلالٍ الصّلاة توضأ واستقبل)؛ لأنه قدر عن الأصل 
قبل حصول المقصود بالخلّف. ولأنْ التَيمُمَ ينتقض برؤية الماء» فانتقضت 
طَهارتّهء فيتوضاً ويستقبل. 

(وبْصلٍ بالتيهُم الواحدٍ ما شاءَ من الصَّلوات كالوضوء) فرضاً ونفلاً؛ 
لقوله عَلِو: ارا طهورٌ المسلم ما إر يجد الماء أو يحدث)”, وَلأن طهارتّه 
ضرورة عدم الماء» وهي قائمة. 


أنه لا يلزمه المثى بل يكفيه النظر في هذه الجهات, وهو في مكانه هذا إذا كان حواليه لا 
يستتر عنه» فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه إن إريخف ضرراًء ىا 
في البحر١: .١19‏ 

)١(‏ هذا عن أبي يوسف ذه: أنه إذا كان الماء بحيث لو ذهب إليه تذهب القافلة وتغيب 
عن بصره. وكان بعيداً جاز له التيمم» كم في شرح الوقاية ص”7١١.‏ والمحيط البرهاني 
ضَن 1 

(0) فعن أبي ذر ذه قال ي: «إن الصعيد الطيب طهور ما لر يجد الماء ولو إل عشر 
حجج. فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك» في سئن الدارقطني١:‏ 55 27 وبلفظ: صن 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج. فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في 
صحيح ابن حبان؟: 2174 ومسند أحمده: »١557‏ وصحّحه ابن القطان» ىا في نصب 
الراية١: .١5/‏ 


55 . دن6..ٌ._ _ م سس سس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
(ويُسَتَحبٌ تأخير الصّلاة كن طَمِع في) وجود (الماء)”؛ ليؤدَّيها بأكمل 
الطّهارتين”. 
(وتجوز الصّلاة على الجنازة بالتيمّم إذا خاف فوتها لو توضأ)”؛ لأنّها لا 
تعاد علل ما يأتيك إن شاء الله تعال فتفوت. 


وعن إبراهيم؛ أنه قال: «يُصلِي الرّجل بالتيمّم أبداً ما إريجد الماء أو يحدث حدثاً» في 
الآثار لأبي يوس ف١:7١.‏ 

(05 لاقن الزواية وشت عليه غاقة الكم ا كالكدة والعنين ا لا 
واللعقي 7221 

وعن أب حنيفة وأبي يوسف د في غير رواية الأصول: أَنْ التأخير حتم؛ لأنْ غالبَ 
الرّأي كالمتحقّق كما في الهداية” 

)١(‏ فعن أبي سعيد #ه» قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهم ماءً 
فتيمه| صعيداً طيباً» فصليا ثمّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء؛ ولر 
يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله ولهْ فذكرا ذلك له فقال للذي إريعد: أصبت السنة 
وأجزأتك صلاتكء وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين) في المستدرك :١‏ 25857 
وصححه. وسئن الدارمي :١‏ 2701 وسئن البيهقي الكبير 277١ :١‏ وسئن أبي داود 
١:”و‏ والمجتبيل .5١7:١‏ 

(') فعن ابن عباس #: قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت عل غير وضوء فتيمم 
وصلٌ) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ /4917» ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة» وهو محتج 
به كما في إعلاء السئن »7٠١ :١‏ ونصب الراية .١51/ :١‏ 


الأقكاة اللاكتو قلاع وشا نس سح كتحت |1 

(وكذلك صلاة العيد)”؛ لأثها لا تُعاد ولا تُقضئ. وهو حاطب بهاء ولا 
يمكنه أداؤها بالوضوء. فيتيمّم كالمريض. 

قال: (ولا يجوز للجمعة وإن خاف القّوت)؛ لأثها تفوت إِكى خلف. 
وهو الظهر؛ لأنّ الظّهرَ فرضٌ الوقت علن ما نبيّله إن شاء الله تعالك. 

(ولا) يجوز (للفرض إذا خاف فوت الوقت)؛ لأثها تفوت إك خلني. 
وهو القضاء” 


عن ابن 00 أتي بجنازة» وهو على غير وضوء. فتيمم ثم صلل عليها» رواه 
في إعلاء السئن١: ٠١‏ "» وغيره. 

)١‏ قال اله العناية١: :٠١5‏ «ونقَل الدارقطنيٌ عن ابن عمر وابن 
عباس #: في صلاة العيد كذلك)». 

(؟) وقال رُفر 5: يتيمّم لفوات الوقت. قال الحلبي ه في «الغنية»: «فالأحوط أن 
يتيمّم ويصلي ثم يعيدء وذكر مثله ابن أمير حاج في «الحلبة» حيث ذكر فروعاً عن 
المشايخ» ثمّ قال ما حاصله: ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيارٌ لقول زُفر ذه؛ لقوّة 
دليله» وهو أن التَّيِمّم إِنَّا شرع للحاجة إك أداء الصَّلاةٍ في الوقتء فيتيمَمُ عند خوفٍ 
فواته... فينبغي أن يُقال: يتيمّمُ ويُصلي» ثم يُعيد الوضوء؛ كمّن عجز بعذر من قبل 
العباد. وقد تقل الزاهديٌ ذه في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد 5ه)» اه. 

قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 57 7: «وهذا قول متوسّط بين القولين» وفيه الخروج 
ل ا ل ل ا 
بن سلام هه وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعاء في: فينبغى فينبغي العمل به احتياطأء ولا سي) 
وكلام ابن الام # يميل إلى ترجيح قول زفر ه» بل في كلام القنية أنّه رواية عن 


م ...سسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (وينقضه: نواقض الوضوء)؛ لأنه ا عنه» وما ينقض الأصل 
أول أفوقفن الخلق» لأن الأصل أقوي: 
قال: (و)ينقضه (القدرة على الماء واستعماله)؛ لقوله ل «ما إر تجد 
الماع)”. 


والماءٌ الموضوع في الْحُبٌ وغيره بالقّلاة لا ينقضه؛ لأنّه موضوعٌ 

قأن(ولوزمل امار بتكم وى اماءافى وجل فعذ): 

وقال أبو يوسف #5: يُعيد؛ لأنّه تيمّمَ قبل الطّلب مع الدّليل» فإنَّ 
الرّحلّ لا يخلو عن الماء عادةّ وصار كما إذااصّلٌَ غريانا وبين الثوبء أو كُمَر 
بالصّوم وني المال. 


مشايخنا الثلاثة» ونظيدُ هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة» فإئَّهُم قالوا: يُصلّ ثم 
يعيد). 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(5) أي لو وجد المسافر مثلاًماءً مباحاً للشب كما إذا كان في حبٌ مُعَدَّ للَّرب»ء فإنه 
يجوز له التَّيحُمء إلا إذا كان كثيرء فيستدل علك أنه للشرب والوضوءء وعند الإمام 
الفضلِ الماء الموضوع للشرب يجوز التوضؤ منه. والموضوع للوضوء لا يباح منه 
الشرب. ينظر: المحيط ص7١”7,‏ وشرح الوقاية ص56 .٠١‏ وعمدة الرعاية :١‏ 245 
00 


1 قكاة اللاكتو ولاح وشا بح > ست 111 

وهما: أنه عاجرٌ عن استعمال الماء؛ لأنّه لا قدرةً عليه مع النّسيانء 
وعجزة بأمر سماوي» وهو النسيان. 

قال يخ للذي أفطر ناسياً: «إِنَّ)ا أطعمك ربّك وسقاك)”"» بخلاف 
المحبوس؛ لأنّ العجرٌ من جهة العبادِء فلا يؤثّر في إسقاطٍ حقٌّ الشَّرعه فلا 
وله اليك . 

وأمًا مسألةٌ الثوب» فممنوعةً عل الصّحيح”» ولعن سُلّمتء فالفرقٌ أن 
الوضوء فات إلى خلفيء وسترٌ العورة فات لا إلى خلفي. 

وأا مسألةٌ الكارة» فالفرقٌ أن شرط جواز الصَّوم عدم كون المال في 
ملكه وإريوجد. وشرط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء وقد وجد. 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه قال: «جاء رجل إِ النبي كَل فقال: يا رسول الله إني أكلت 
اريك اد وأنا صائم؟ فقال: الله أطعمك وسقاك» في سنن أبي داود؟: ,”١15‏ 
وسنن الدارقطني7: 2١57‏ وعنه بلفظ: «إذا نسي فأكل وشربء فليتم صومه. فإن| 
أطعمةه الله وسقاه» في صحيح البخاري”: ."١‏ 

(؟) قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ص7١١‏ عن الذخيرة البرهانية ق7/أ: (( 
ويجب أن يعلم أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد كأسير يمنعه الكفار عن 
الوضوء كمحبوس في السجن. والذي قيل له: إن توضأت قتلتك يجوز له التيمم» لكن 
إذا زال المانع» فينبغي أن يعيد الصلاة)). 

6 امعتاها :أن تسالة التّوب عل الاختلاف» ولو كان عن الاتفاق» ففرض السّتر 
يفوت لا إلى خلفيء والطّهارةٌ بالماء تفوثٌ إلى خلفي, وهو التَيمُم كما في الحداية١:‏ 74. 


5.6 س_ببرنههبب ب تتحففة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار 
والرّحلٌ عادةٌ لا يخلو عن ماءِ الَّربء أمَا ماءٌ الوضوء فالغالبٌ العدم 
ولو ظَنَ أن ماءه قد فَنِي ولريّفنَ إريجّر تيمّمه؛ لأن اليقينَ لا يزول 
(ويطلب الماءَ من رفيقه)؛ لاحتمال أن يُعطيّه» (فإن منعه تيمّم)؛ لأن 

عاجرٌء ولا يجب عليه الطليه. 


)١(‏ أي إن ظن أن ماءه قد فني فتيمم» وص ثم تبين له أنه قد بقي لا يجزئه بالإجماع؛ 
لأن العلم لا يبطل بالظن؛ فكان الطلب واجبأء بخلاف النسيان؛ لأنه من أضداد 
العلم؛ كما في البدائع١:‏ 54 . 

(1) ففي شرح الوقاية: مسألة الصلاة قبل طلب الماء لا تجوز اتفاقاً وليس فيها خلاف 
بين الأئمة الثلاث» وإنما خالف فيها الحسن بن زياد #ه. وهذا ما ذهب إليه صاحبٌ 
البحر١: »٠7١‏ وتبعه صاحب التنوير١: »١537‏ والدر المختار١ »١71/:‏ وقال: عليه 
الفتوف: ولكن. الخلنئ في غنية المستمل ص54 وفق بينهناء بأن الحسن.زواة: عن أبن 
حنيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به» فاعتمد في «المبسوط» ظاهر الرواية» واعتمد 
في «الهداية» رواية الحسن؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار القدرة 
بالغير» وفي اعتبار العجز للحال. انتهئ. واختار الحلبي فيها: التفصيل تبعاً لأبي نصر 
الصفار والجصاص. وأيّده في ذلك ابن عابدين في رد المحتار١‏ : ١517‏ . 


وعئد أبي يوسف #ه: لا يجوز؛ لأنّ الما مبذولٌ عادةٌ فضار كالموجود: 

وغلل قباس قول مل طقه: الاغلت غلم يط أنه عط لاشو واوا 
يجوز. 

(ويشتري الماءَ بثمن المثل إذا كان قادراً عليه)؛ لأنْ القدرةً عل البدل 
قدرةٌ عل المبدل» (ولا يجب عليه أن يشتريّه بأكثر). والكثيرٌ: ما فيه غبنٌ 
فاحش» وهو ضعف ثمن المثل ف ذلك المكان؛ لأنه ضررٌ به". 

بالا م اوعدي #: إذا قدر أن يشتري ما يساوي درهماً 

وقيل: يعتبر الغبن الفاحشء وهوما لا يدخل تحت تقويم المقؤمين. 

١ ١ 5‏ اد 7 ع 

قال: (ولا يجمع بين الوضوء والتيمُم» فمّن كان به جراحة) يضرّها الماء 
ووجب عليه الغُسلء (عَسل بدنه إلا موضعهاء ولا يتيمَّم لها). 


افراع اج توصل ال ولاه ارد ل اقطرصد ار بينم 
المنع» أو كما قال الصفار: إنما يجب السؤال في غير موضع عزة الماء» فإنه حينئٍ يتحقق ما 
قالاه من أنه مبذول عادة. 

)١(‏ هذه رواية النوادر» قال ابن نجريم في البحر١: :١7١‏ «واقتصر في «البدائع» 
و«النهاية» على ما في «النوادر»» فكان هو الأوك»؛ قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 
١‏ «لكنه خاصٌ بهذا الباب لما يأتي في شراء الوصي أن الغبن الفاحش ما لا يدخل 
تحت تقويم المقومين» اه ح. أقول: هو قول هنا أيضاًء وفي «شرح المنية»: أنه الأوفق». 


٠‏ 3٠غسطههسسب‏ سب سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وكذلك إن كانت الجراحةٌ في شيءٍ من أعضاء الوضوء عسل الباقي إلا 
موضعهاء ولا يتيمّم لها. 

وإن كان الجراحٌ أو الجدريّ في أكثر جسده. فإنّهِ يتِيمّمُ ولا يَغسل بقيّة 
جسده؛ لأنّ الجمع بينهما جمع بين البّدل والبدل» ولا نظير له في الشَّرع» 
بخلاف الجمع بين التَيمُم وسؤر الحمار؛ لأن الفرض يتأدَئ بأحدهما لا بهماء 
موس يتف لكان اليك 

وزو كان الاصتك خر ها والاضيك :ضكها لأ وزانة قد توراعداته له 
المشايخ: 

فمنهم: من أوجب التَيمّم؛ لأنهطهارة كاملة 

ومنهم: مّن أوجب عسل الصّحيح ومسمٌ الجريح إذا إريضرٌه المسح؛ 
5 1 0 3 3 عي اع 
لها طهارة حقيفية وحكمية» فكان اولمل» والاول احسن”. 

ا 
باب المسح على الخفين 

الأصل فق جواذة السّنَهَه وهي ما رُوِي عن عل بن أبي طالب 5ه أن 

ل كل قال: «يمسح المسافرٌ ثلاثة يام بلياليهاء والمقيم ووم و61 وقال 


200 ورحج التيمم الزيلعى ف التبيين١‏ : م بقوله: «والأول أشية: وفي الفتاوئل 
ا هندية١:‏ 358 : ( والأصح أنه يتيمم ولا يستعمل الماءء كذا في «الخلاصة»» وهكذا في 
«المحيط)». 

)١(‏ فعن علي ذه قال يِ: اجعل رسول الله كيه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 


اسن البتصريٌ”" طله: حدثني سبعون ا رسول الله َل 
مواد عا عل الفح ارود ارون عله © مَن أنكر المسح عل 
لنقّن تحاف عليه الكفرء فإنَّهِ وَرَدَ فيه من الأخبارننا ما يُشبه التّواتر”. وقال 
أبو يوسف #ه: يجوز نسخ القرآن بمثله. وقال أبو حنيفة #: لولا أن المسح 
عا افيه 1 مها . 

قال: (ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغْسل)؛ لحديث صفوان 5ه 
قال: «أمرنا رسول الله يك إذا كنا سَمَراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيَام ولياليها 
لاعن جنابة» لكن عن بول أو غائطٍ أو نوم)". 


وليلة للمقيم» في صحيح مسلم١:‏ 777. 

)١(‏ وهو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيدء كان من سادات التابعين وكبرائهم» 
وجمع كل فنّ من علم وزهد وورع وعبادة» (١511-١١١ه).‏ ينظر: وفيات7: 59- 
"ل والأعلام١:‏ 47 1؟. 

(؟) رواه ابن المنذر عنه. ك) في التعريف والإخبار١:‏ /0. 

(*) كما قال السيوطي في تدريب الراوي7: 174» والأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة فقد رواه سبعون صحابيا» وقد أخرج العيني في كتابه البناية :١‏ 5 50» وشرح 
شرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً. 

(5) فعن صفوان بن عسال # قال: «كان كل يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن لا من غائط وبول ونوم» في صحيح ابن 
خزيمة 217:1 وسنن النسائي الكبرئ :١‏ 47» وسنن الترمذي »١159 :١‏ وغيرها. 


٠65.‏ هنغمغلِيهبس سب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

(وبُشترطً لبسّهم| على طهارةٍ كاملةٍ)”" سواء أكمّلت قبل ان أو بعده, 
حت لو غَسَل رجليه ثم لبس حُفيهء ثم أَكُمَلٌ الطّهارة جار المسح. 

وكالٌ الطّهارة شرطٌ عند الحدث؛ لأنَّ القت يمنمٌ سراية الحتدّث إن 
اتج زه نولا رفظي حكن عد البدك» فس الدرط اعكده: 

قال: (ويمسحٌ المقيمٌ يوماً وليلة والمسافرٌ ثلاثة يام ولياليها) للحديث؛ 
أَوَحاك (عَقَيت يب الخَدَثْ بعد اللّس)؛ لأنَّ ما قبل ذلك فهي طهارةٌ الكّسل لا 
المسح؛ لأن الحُّفّ جل مانعاً من سراية الوك وذنك ع حزية لقل: 


قال: (ويمسحٌ على ظاهرهما)حتئ لو مَسَحَ باطته أو عَقَبَهِ أو ساقّه لا 
يجوز؛ لقول علي #5: الو كان الدّينٌ بالرّأي لكان باطنٌ الف أولى بالمسح» 
لكني رأيت رسول الله و يمسحٌ ظاهرّهما»” 11 21570170701« 


وعن أنس ذف قال يَيُ: ١إذا‏ توضاً أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهم| وليمسح عليهما ثم 
لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» في المستدرك .794٠ :١‏ وصححه. وغيره. 

)١(‏ أي لبسهما عك طهارة وإن كان قبل كمال الوضوء إذا أتم الوضوء قبل حصول 
ناقض له. قال الكاساني في البدائع١:‏ 9: ((أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة 
عند ادك بعل اللسر] ولا يشترط أن يكون علد طهارة كائلة .وقتك اللبسسا ولا أن 
بكرن غان طهارة كاملة أضاذ وراناوياة ذلك أن اميك إذا !عسل وخليه أؤلا 
ولبس خفيدً ثم أتم الوضوء قبل أن يحدثأ ثم أحدث جز له أن يمسح عل الخفين؛ 
لوبجواد الشرطأ وهو لسن الحفين غال:ظهازة كاملة وقت الحدث بعد اللبس)): 

)١(‏ فعن علّ 5ه قال: لو كان الدَّين بالرّأي لكان أسفل الخفٌ أولى بالمسح من 


و 7 ع 
(خطوطا بالأصابع)”. 
قال: (وفرضّه: مقدارٌ ثلاثة أصابع من اليد)”» ذَكَرّهِ ححَمَدٌ حي وهو 


الأصمّ"؛ لأتها آله المسح. 
وقال الكرخي ونان : من أصابع الرجل. 


أعلاه» وقد رأيت رسول الله يك يمسح عل ظاهر خفيه» في س: سنن أبي داود١‏ : 57» قال 

ابن قطلوبغا في الإخبار ١‏ : /0: «إسناده حسن»» وسنن الدارقطني ١‏ : //727. 

1ق ها لفارت رسال الل كلانه يورق ضع حم سين ترجلية ونان 

ليس هكذا السنة» أمرنا با مسح هكذاء وأمر بيديه علك فيه في المعجم الأوسط؟: 

"١-٠‏ قال الطبراني: لا يرول عن جابر إلا بهذا الإسناد. وفي رواية: «قال رسول 

الله يي بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخططً بالأصابع» في سئن ا 

ماجه :١‏ 187» وينظر: نصب الراية .١8٠5 :١‏ 

)١(‏ فعن المغيرة ه: «رأيت رسول الله بال ثم جاء حت توضأ ومسح علل خفيه» 
وه ع وه ع ع 

ووضع يده اليمنئ عن خفه الأيمن ويده اليسرئ علئن خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما 

مسحةً واحدة حت كأني أنظر إلى أصابعه كلل عن الخُمَين) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 

وسئن البيهقي الكبير :١‏ 2597 وغيرهاء ذ فمسح رسول الله يك كان خطّوطاً 

َعْلِم نا بالأصابع دون الكف, والأكثر له حكم الكلء كما في شرح الوقاية ص5١١‏ 

ودرر الحكام ."5:١‏ 

(") قال ابن نجيم في البحر :١‏ 187: «وهو الأصحٌء كذا في كثير من الكتب: لأن اليد 

آلة المسح والثلاثة أكثر أصابعها». 

(5) وهو عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرّخِيء أبو ا حسن. نسبة إلى كَرَخَ قرية 


د...دهبببسب سب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

ولو أصاب موضع المسح ماءٌ قَدَرَ ثلاث أصابع جازء وكذلك لو مَشََى 
في حشيش مبتل بالمطر. 

ولواكان قاذ بالطل قل تعن نز الاتتساءة و قبن لذ أنه نفس ذانة مد 
البحر يجذبه المواء إلى الأرضص”". 

(والسّنَةٌ أن يبدأ من أصابع الرّجل إلى السّاق)؛ هكذا تُقِل فعل الي 
ل 

ولو بدأ من السَّاقٍ إِك الأصابع جاز؛ لحصول المقصود إل أنّه خلافٌ 
السّئة. 


5 3 5 و ٠. 3 0 ٠‏ 57 شإلجده 5" 
قال: (ولا يجوز على خف فيه خَرْق يبين منه مقدار ثلاثة اصابع من 


بنواحي العراقء قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية» من مؤلفاته: «المختصر» 
و«شرح الجامع الكبير» و«شرح الجامع الصغيراء (50-50"ه). ينظر: تاج 
التراجم ص٠٠‏ ”. والفوائد ص”187. 

.7177 :١ وأقرّه في البحر ورد المحتار‎ 2١59 :١ وليس بصحيح, كا في فتح القدير‎ )١( 
(؟) فعن جابر #: (مرّ رسول الله 4 برجل يتوضًأ فغسل فيه فنخسه برجليه» وقال:‎ 
ليس هكذا السنة» أمرنا بالمسح هكذاء وأمر بيديه على حْمَّيه) في المعجم الأوسط؟:‎ 
قال الطبراني: لا يرول عن جابر #ه إلا بهذا الإسناد. وفي رواية: (قال‎ "١-٠ 
رسول الله يك بيده هكذا من أطراف الأصابع إك أصل الساق وخطّط بالأصابع) في‎ 
.187 :١ سئن ابن مأجه‎ 


الأهكاة الذاكتو طبلا أ وشا بن 677 111 
أصابع الرّجل" الصّغار)» وإن كان أقلّ من ذلك يجوز؛ لأنَّ خفافّ النّاس لا 
تخلو عن القليل» فلو اعتيرناه لخرجواء ولا كذلك الكبير؛ ولأن الكبيرَ يمنع 
المثي المعتادء فلا يجوز المسح عليه كاللفافة» ولا كذلك القليل. 

والخرق المانعُ أن يكون منفرجاً يظهر ما تحته حتى لو كان طولًء أو كان 
انكر ينعا ا لا يمنع؟ نامر الطليوة سحن ل يجب العَسلء فإذا 


أريظهر لا يؤة 
ولو كان ان تحت القَدَمء فإن كان أكثرٌ القَدَم مَنَع"» وإن كان فوقٌ 
56 37 و 
الكعبين لريَمْنع وإن كثر. 


واعتبر ثلاثة أصابع؛ لعا أكثر ال جل والأصابع هي الأصل في القَدَمء 
واعتبرنا الصّغار احتياطاً. 


259 :١ قال محمد في الزيادات: من أصابع الرجل أصغرهاء وصحح في الهداية‎ )١( 
ومشئ عليه في الوقاية ص7١١.» والمراقى ص١7١». وغيرهاء واعتبر الأصغر‎ 
للاحتياط» وروئ الحسن عن أبي حنيفة : إن المعتبر كونها من اليد. ينظر: البحر الرائق‎ 
وغيره.‎ »١7١ حاشية الطحطاوي عل المراقي ص‎ © ١ 

(0) أي لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره» كا في «الاختيار»» نقله الزّيلعي عن 
«الغاية» بلفظ قيل. قال في «البحر»: وظاهر «البدائع» اختيار اعتبار ثلاث أصابع 
مطلقأء وهو ظاهر المتون» ىا لا يخفى حتئى في العقبء. وهو اختيار السرخسي . والقدم 
من الرجل : ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دون ذلكء كما في رد المحتار١‏ : 
/ى. 


م لل سم سسسس سس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (وتجمع” خروقٌ كل خف على حدته)» ولا يمع خروقٌ الْمُين. 
ولو كانت النّجاسةٌ في في الُصلٌ أو ثوبيه أو ثوبه وبدنه تُجْمَع؛ لأن 

التساليدة طانم هق الباق امنيا خرن :تقلت لبون اها العيفة ابن كوه 

مانعاًمن تتابع المثي» وذلك في الواحد لا في الُمّين. 


قال: (ويجوز المسح على الجرموق فوق الخنف)؛ لما رُوي أنه يله مسح 


3 وه 
عل الجرموقين»”"؛ ولآنّها كخف ذي طاقين. 


داف ]ذا لعسيو عل لشن فون الوك عق لو لس بن لكك 
أو بعدما مسج على الف لا يَمسح عليهما؛ لأنْ الحدتٌ حل الخف. 


)١(‏ الجمع هو المشهور في المذهب وقال صاحب النهر: إطباق عامة المتون والشروح 
عليه مؤذن بترجيحه. ينظر:رد المحتار .١45 :١‏ 

واخختار ابن الممام في فتح القدير ١75 :١‏ عدم الجمع. وقوّاه تلميذه ابن أمير الحاج 
بموافقته لما روي عن أبي يوسف ذه من عدم الجمع مطلقاء واستظهره في البحر :١‏ 
5» ورده في النهر كا في حاشية الطحطاوي ص١17»‏ وغيرها. 

(0) فعن بلال #ه: «رأيت رسول الله يد يمسح على الموقين والخمار» في صحيح ابن 
خزيمة :١‏ 44» ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2177 ومسند الشائي 5٠6 ١‏ والمعجم 


الأو ف :عمل أحية 1550 ومسب الرويان 169 مشت 'الشامية 22 


١؛‏ والمعجم الكبير 5٠ :١‏ وغيرها. والموق هو الجرموق. كا في التبيين :١‏ 07. 


ويجوز المسح عل الكَمِّبِ إذا سَبَر الكعبين» وكذا إذا كانت مقدمئه 


مشقو قذورآلا أثبا سمشبدودة أوسووورة؛ لأكبا مندلة اليف روف 
قال: (ويجوز على الَوْربِين إذا كانا نُخينين أو َُلّدِين” أو مُنعلين” )؛ 
روي عن ل يل: «أنّه مسح عل الجوربين)9. 


)١(‏ لأن ثقوب المخرزة غير معتبرة؛ لأن أقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة ولا 
يعتبر ما دونه إلحاقاً له بموضع الخرزء كا في المراقي وحاشية الطحطاوي ص٠‏ 17. 
(0) المجلد: وهو الذي وضع الجلد علك أعلاه وأسفله. كا في رد المحتار :١‏ 11/4 . 
(") المنعل: وهو الذي وضع الجلد عن أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية» وفي 
رواية الحسن: يكون إلى الكعب. كا في الإيضاح ق7/ بء والتبيين :١‏ 207 ونهاية 
المراد ص 7/5. وغيرها. 

(5) فعن المغيرة بن شعبة #5ه: (إن رسول الله يل توضأ ومسح عل الجوربين والنعلين) 
في صحيح ابن خزيمة :١‏ 49» وصحيح ابن حبان 5: /ا51١»‏ وجامع الترمذي١:‏ 
117ءوصححههء وسئن أبي داود »4١ :١‏ وسئن النّسائي الكبرئ :١‏ 247 وسئن ابن 
ماجة :١‏ 16» وغيرها. ولا يعمل بمطلق المسح علك الجوربين استناداً إلى هذا الحديث 
لما يلي : 

ألا نهذ لديف رذ غبار المداظ. 

قال أبو داود في سئنه ١ :١‏ 5: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن 
المعروف عن المغيرة أن النبي كَةِ مسح على الخفين». وقال البيهقي: «إنه حديث منكر 
ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيئ بن معين وعليٍ ابن 
المديني ومسلم بن الحجاجء والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين» ويروئ 


٠‏ .دددنهربرِهببببببس بيب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وروي ذلك عن عشرة من الصحابة كد. 


عن جماعة أنهم فعلوه». وقال النووي: «كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم عل 
الترمذيء مع أن الجرح مقدم على التعديل»؛ وقال: «واتفق الحفاظ عل تضعيفه ولا 
يقبل قول الترمذي: إنه حسن صحيح)». ». وتمامه في نصب الراية :١‏ 115» ومعارف 
السئن :١‏ 759 وتحفة الأحوذي .707/8:١‏ وغيرها. 

انياً: إنه حالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلينء فإن الإمام مسلم بن الحجاج 
ضعف هذا الخبر» وقال:«أبو قيس الاودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصاً 
مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح عل الخفين» وقال: 
لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل»». بخلاف المسح علك الخفين فإن الأمة 
تلقته بالقبول لتواتر الرواية به.كى في نصب الراية١: »١15‏ ومعارف السئن١:‏ 59 - 
رم 

قال العلامة المحدث البنوري في معارف السئن :#01-5٠ :١‏ «وبالجملة إريعملوا 
بإطلاق الحديث, بل كأنهم عملوا بتنقيح المناط في الخف. فأدخلوا فيه ما ذكرناء وعلل 
كل حال إن صح حديث الجوربين لر يمكن أن يعمل علك إطلاقه الشامل للثخينين 
والرقيقين لمعارضة القرآن المتلوه نعم عملوا بجزء منه إما تمسكاً به أو بتنقيح الخف 
الوارد في المتواترء ...وأيضاً الحديث يروئ عن المغيرة بنحو ستين طريقاء ول ريذكر لفظ 
حديث الباب إلا في هذه الطريقة» فكيف يطمئن به القلب» ثم إن عمل قوم من 
المتساهلين بالمسح علك الجوارب الرقيقة ليس أصل له في الشريعة يعتمد عليه» إن كان 
بهذا الحديث فقد عرفت ما قال الأئمة فيه» وإن كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما 
التجليد وإما التنعيل» وعلك الأقل الثخانة» والله أعلم». 


لأيكاة الاكتوو رقبلا أ ءالخا بجح حت تت 1 1 

وكان أبو حنيفة #ه أوّلاً يقول: لا يجوز إلا أن يكونا سُتَعلِين؛ لأنّه لا 
يقطع فيها المسافة» ثم رَجَعَّ إِك ما ذكرناء وعليه الفتوول”. 

قال: (وينقضه ما ينقض الوضوء)؛ لأنّه ينقض الغسلء فلأن يَنقض 
المسح أولى. 

ا فوت 53 و 5 الجدرة كٍِ 270 

قال: (وتَرْعٌ الخف)؛ لأنّه المانع من سراية الحدث إل الرّجِلء فإذا تَرَعَه 
زال المانع» ولأن الجوارٌ دفعاً لحرج التزع» وإريبق فيغسلههما كما قبل اللبس. 

2 ع وم عل اع ع 

وكذلك نزع أحد خفيه؛ لأنه يجب غسلههماء فيجب غسل الأخرئ؛ للا 
يجمع بين الأصل والبدل. 

قال: (ومُضي المذة)؛ لأنّه رخصة ثبت مؤقتة» فتزول , بمضي الوقت 
كالمستحاضة. 

قال: (فإذا مضت المدّة نزعهم|ا وغسلّ رجليه)؛ لما بَيّنا. 

و كك ع 
(وخروحٌ القدم إلى ساق الخف نزعٌ)”؛ لأنّه لا يُمكنه المي فيهء كذلك 


)١(‏ قال إساعيل النابلسي: والأصح رجوعه كما في المجمع» ودرر البحار» وفي 
الخلاصة: وعنه أنه رجعء وعليه الفتوئء وني التبيين١:‏ 07: ويرو رجوع أب حنيفة 
إلى قوهم| قبل موته بسبعة أيام» وفي النوادر: بثلاثة أيام» وقيل: بسبعة» وعليه الفتوئ» 
ومثله في الذخيرة» وقال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. ينظر: ماية المراد ص3”88. 
وغيرها. 

(1) أي خروحٌ أكثر القدم إلى ساق الخف يعد نزعاًء وهذا المروي عن أبي يوسف د. 


١١‏ .._ ._ .ء..._ملدسبس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ولو خرجٌ بعضه"". 

قال أبو حنيفة : إن خرج أكثر عقبه إلى السَّاق بطل مسحه”؛ لما 
تقدم. 

زقال آبو يوشف ها فرج أكتر القدم اين الساق لأ يطل لأن 
للأكثر حكم الكل. 

وقال مُحمّد ذيه: إن بقي من القّدم مقدار ثلاثة أصابع إريبطل لبقاء محل 


المسح”". 


وصححه صاحب المداية :١‏ 59» والدر المختار :١‏ 185» وبه جزم في الكنز ص5. 
والملتقين ص/. 

)١(‏ هذا العبارةٌ موهمةٌ من أن خروج أي جزءٍ يُبطل المسح. وليس كذلكء وإنَّا 
المقصود بها مقدمة لما بعده من الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في مقدار البعض الذي 
إذا حرج يبطل المسحء والله أعلم. 

(؟) لأنَ بقاء المسح لبقاء محل الغسل في الخف. وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي 
هو في حكم الظاهر لا يبقى محل الغسل فيه وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المثي المعتاد. 
قال القاري في فتح باب العناية :١41/ :١‏ وهو الأحوط. واختاره صاحب الوقاية 
ص17١١»‏ والنقاية ص4. و الفتح 217:١‏ والبدائع :١‏ 17» وغيرها. 

() لأن خروج ما سوئ قدر المسح كلا خروجء وعليه أكثر المشايخ» كما في رد المحتار 
865:١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ١1#‏ 

قال: (ولو مسح مسافرٌ ثم قام بعد يوم وليلة نزعَ)؛ لأنَّ الات مِذَةٌ 
السّفره ولا سفر فلا يجوزء (وقبل ذلك يتم يوماً وليلة)؛ لأنّه مقيمٌ 
فليستكمل مذّةً الإقامة. 

(ولو مسح مقيجٌ ثم سافر قبل يوم وليلةٍ تنم مدّةَ المسافر)؛ لأنَّه مسافرٌء 
فإ الحكم يتعلّق بآخر الوقتٍ كا في المسألة المتقدّمة» بخلاف ما إذا سافر بعد 
يوم وليلةٍ؛ لأنَ الحدثٌ سَرَئى إك الرّجلء فلا بد من العّسل. 

قال: (ولا يجوز المسح على العمامة” والقَلّنْسوة” والبْقع” والقَقَازِينَ”) 
واللّمافة؛ لأن المسح ثبت في القن للحرج» ولا حرج في نزع هذه الأشياء. 


قال: (ويجوز) المسح (على الجبائر)*» وليس بفرض عند أبي حنيفة طن 


.١057 العامة: ما يلفٌ على الرأس. كما في القاموس5:‎ )١( 

(؟) المَلَنْسُوةٌ: جمعها: قلانسء وهي من ملابس الرؤوس. كما في اللسان 0: ١٠/ا".‏ 
البُرقُع: بفتح القاف وضمهاء وجمعها: البّراقع: ما تلبسه نساء الأعراب» وفيه 
خرقان للعينان. ىا في اللسان :١‏ 556. 

(5) القَمّاز: ما يعمل لليدين يحشئ بقطنء ويكون له أزرار يُزْرَ عن الساعدين من 
البرد» تلبسه المرأة في يديها. كى) في مختار الصحاح ص5 ؛ 0. 

(5) في الفتاوئ البزازية :١5 :١‏ الفتوئ إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي. 
ومشى عليه صاحب البدائع  :١‏ » والبحر .١98:١‏ والملتقك ص".» والدر المختار 
37١‏ وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب» وإن مسح على الأكثر جازء 
وإن مسح علك النصف وما دونه لا يجوز. ينظر: الخانية .5٠١ :١‏ وحاشية الطحطاوي 
عل المراقي ص 175. وغيرها. 


لذءدث.ء ...مهس سب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وهو الصّحيح”" حتئ لو تركه من غير ضرر جاز. 

وقالا: لايجوز. 

هما: ما روي أن الي 6: «أمر علب ذه حين كسرت زنده يوم أحد 
القع علبباس بقار نت 


)١(‏ الصَّحيح أنه عنده واجب لا فرضء فتجوز الصلاة بدونه» وكذا صححه في 
«التجريد» و«الغاية» و«التجنيس» وغيرهاء ولا يخفى أن صريح ذلك فرض أي عملي 
عندهما واجب عنده. فقد اتفق الإمام وصاحباه عل الوجوب بمعنئ عدم جواز 
الترك. لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضاء وعنده يأثم 
بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه» ووجوب إعادتهاء فهو أراد الوجوب الأدنى, وهما 
أرادا الوجوب الأعكء كما في رد المحتار ١‏ : 717/9. 

(؟) فعن عل بن أبي طالب #ه قال: «اتكسرت إحدئ زندي فسألت النبي وَلِهُ فأمرني 
أن أمسح عل الجبائر» في سنن ابن ماجة .»5١0 :١‏ ومسند الربيع :١‏ 57» وسئن 
البيهقى الكبير :١‏ 774 وسئن الدارقطنى :1١‏ 2777 وغيرها. 

وعن أبي أمامة #5: أنه لحا رما # ابن قمئة يوم أحد رأيت رسول الله 4 إذا توضاً حل 
عن عصابته ومسح عليها بالوضوء» في مسند الشاميين :١‏ 2577 وغيره. 

وعن جابر #ه قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلاً ما حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم 
فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر 
عل الماء» فاغتسل فمات»ء فلم قدمنا علك النبي كَل أخبر بذلك. قال: قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذ لريعلموا فإنما شفاء العي السؤالء إنم| كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب 
عل جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسلده» في سنن أبي داود :١‏ 297 
وسنن البيهقي الكبير :١‏ /7171: وسنن الدارقطني :١‏ 2189 وغيرها. 


للأيداة الدكتو ضبلاح أو الاج يح تست 18 1 


وده أن امس يذل عن الكسوه و ل قو عسل عا قت الشبيرة لو طهر 
بيخلاف ما تحت المثف. 


4 8 . 0200207 - 
وحديث عل ذه لا يوجب الفرضية؛ لأنه خيرٌ احاد. 
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قال: (و)يجوز (إن شَّدَّها على غير وضوء)؛ لأنَ في اعتباره حرجاًء ولأن 
520 ارا 


)١(‏ أي إن المسح عل الجبيرة كالغسل لا تحتهاء وليس ببدل» بخلاف المسح علكن 
الخفين؛ لذلك خالف المسح عل الجبيرة المسح على الخفين فيما يل : 

١‏ .أنه لا يشترط شد الجبيرة ونحوها عن طهر دفعاً للحرج. 

".أنها تجوز للمحدث والجنب كليهماء بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا للمحدث. 
اران دنه د 

.أنه لا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء؛ لقيام العذر والجناية وا حدث سواء فيهاء وإن 
سقطت عن بْرّءِ يبُ غَسَلْ ذلك الموضع خاصة إن كان متوضئاً بخلافي ما إذا حَلَمَ 
اذم لفو نيف رلركة لالجل 

.أنه يجوز مسح جبيرة إحدى الرّجلين مع غسل الآخرئ؛ لكون المسح عل الجبيرة 
أصلاً لا خلفاً. 

؟.أنّه لا يبطل مسحها بابتلال ما تحتهاء ى) في الخف؛ لعدم اشتراط منعها لنفوذ الماء. 
.أنه يجوز تبديلها بغيرها بعد مسحهاء ولا يجب إعادة المسح علك الموضوعة بدلاً؛ لأنّه 
كالغسل لما تحتهاء وقد سقط بالمسح الأول ى! إذا مسح رأسه ثم حلقه. والأفضل إعادة 


١55‏ 5ء..رمءمخهبببببببسب ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

(فإن سقطت عن برءٍ بطل)؛ لأنَّ المسحٌ للعذر وقد زال» بخلاف ما إذا 
سقظت لاعن برءِ إريبطل المسح؛ لأنَّ العذرٌ باق. 

رازن كا فق احير اكد هله أن جرع فزن عاق عن الخرقة وم 
اا 0 
الجراحة» ومسح عليها لا على الخرقة. 

وإن كان يضرٌّه المسحٌ دون الحل مسح علئ الخرقةٍ التي علك الجرح 
وغسل حواليهاء وما تحت الخرقة الزّائدة؛ لأنْ جوارٌ المسح للضّرورة؛ فيتقدَرٌ 
بقدرهاء وهذا التَُصيلٌ عن الحَسَن بن زياد 5د. 


المسح علك الجبيرة؟؛ لشبهة البدلية. 

8 .إن مسحها ثمّ شدّ عليها أخرئ جاز المسح علك الفوقاني» ولا يمسح على السفل بعد 
.أنه لا نشترط سترها للمجل. 

“أنه لا يشترط امسعمساكها ننمسها: 

١١‏ أنه لا يبطلها خرق كبير. 

”مها تصح على أي عضو كان. 

.إن كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة والرجل 
جاز المسح عليهاء هذه الفروق حاصل ما في مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها 
ص7”5١1772-1»‏ وعمدة الرعاية »١‏ وشرح الوقاية ص .١7١‏ والمهدية العلائية 


ص 57 -57» ونباية المراد ص »6١ ٠‏ وغيرها. 
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وهكذا الكلامُ في عصابةٍ المّصّاد والقروح والجراحات”". 


وعلئن هذا لو وضع علن شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجري الماء 
علن ظاهر الدَّواء؛ لما ذكرنا. 


باب الحجيض 
الحيض في اللّغة: السّيلانء يُقال: حاضت الأرنب: إذا سَال منها الدّم 
وحاضَتٌ الشّجرة: إذا سَال منها الصَّمغْ". 
وني الشَّرعَ: سيلان دم مخصوص من موضع مخصوص في وقتٍ 
معلوم”. 


)١(‏ أي تتوافق أحكام المسح عل الجبيرة مع أحكام المسح عل خرقة شدّت عل فصد 
أو جرح أو كسر وكان لا يستطيع غسل العضوء ولا يستطيع مسحه. ىا في رد المحتار 
١:لاما.‏ 

(؟) حاضت المرأةٌ تحيض يما وَخَيْضَا وخاقاء فهي حائض» وهن حوائض» 
وحُيْضُ وحيضاً: سال دمهاء والحيض اسم ومصدرٌء قيل: ومنه الحوّض؛ لأنَّ الماء 
شيل البهاء ولليهة الزف وبالكنين الاضو» وتادرقة الت اكتكتهة جياه والتحيض: 
ابييل والتجامعة ف ليطن كنا فى "لاوس 1 

(") والأولى في تعريفه: دم ولو حكمأ صادر من رحم امرأةٍ بالغة لا داء بها ولا حبل وار 


تبلغ الوياس. 


ىدغ _لدهببس سب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
والثماء 2 
١.حيض:‏ (وهو الدَّم الذي تصير المرأةٌ به بالغةٌ) بابتدائه الممتدٌ إلى وقت 
معلوم, قاله الكرخيّء قال يَِ: «لاصلاة لحائض إلا بخمار»”": أي بالغة. 


وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البّخاريٌ": الحيض: هو الدّم 
الذي ينفضه رحم المرأة السّليمة عن الصّغْر والدّاء. 


وما هو في حكم الدم: هو الطهر المتخلل والآلوان سوئ البياض الخالصء ى) في 
الوقاية ص ».١17١‏ والمراقي ص7/8١»‏ والحدية العلائية ص 57» وذخر المتأهلين ص”” 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال كلة: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار» في 
صحيح ابن حبان 5: 5 .1١‏ والمنتقئ :١‏ 207 وسنن أبي داود :١‏ /ا١.‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أنْ أسماء بنت أبي بكر دخلت عل رسول الله يك وعليها 
ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله يل وقال يا أسماء: إن المرأة إذ بلغت المحيض لر 
تصلح أن يرئ منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه) في سئن أبي داود 4: 257 
وقال: هذا مرسل خالد بن دريك إريدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير 7: 275757 
وشعب الإيمان 5: »١75‏ قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص١5‏ : «هذا حديث 
ضعيف). 

(؟) وهو محمد بن الفضل الَضْيٌ الكمّاريٌّ البُخَارِيٌ أبو بكرء قال الكفوي: كان إماماً 
كبيراً وشيخاً جليلاً» معتمداً في الرواية مقلداً في الدراية رحل إليه أئمة البلاد» ومشاهير 
كتب الفتاو مشحونة بفتاواه ورواياته. وأفاد ابن أمير حاج أنه حيث» أطلق: 
«المَضلِي» في كتبنا فالمرادٌ هوه (ت١/77ه).‏ ينظر: الجواهر!: 707-1٠١‏ وطبقات 
ابن اتات من 15 


كاذ الاكتو ناا او الشا ينت ح- --- سي 1 1 
.واستحاضة: وهو الدَّم الخارج من القَرج دون الرّحم". 


2 عع ِ 
قال: «(وأقل ١‏ 5 لحيض ثلاثة ايام ولياليها". وأكثره عشرة بلياليها)؛ لقوله 
ي: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام بلياليهاء وأكثره عشرة أيام 


وهوما ينقص عن ثلاثة أيام» ويزيد عن عشرة في الحيض» وعن أربعين في النفاس. 
والدماء الفاسدة هى: 


١.ماتراه‏ الصغيرة أعني من إريتم لها تسع سنين. 

”.ما تراه الآيسة غير الأسود والأحمر. 

“.ما تراه الحامل بغير ولادة. 

#بها جاوز أكتر الحيضن :والنفامن: 

.ما نقص من الثلاثة في مدة الحيض. 

1.ما بعد مقدار عدد العادة بشرط مجاوزة العشرة» ىا في سبيل الناس ص 0 7. 

(1) يعني أن أقل الحيض اثنين وسبعين ساعة وأكلزه مقي وأريغين بباعة حت لو 
رأت مثلاً عند طلوع شمس يوم الأحد ساعة. ثم انقطع إلى فجر يوم الأربعاء» ثم رأت 
قبيل طلوعهاء ثم انقطع عند الطلوع أو استمرّ من الطلوع الآول إل الثاني يكون 
حيضاًء ولو انقطع في الصورة السابقة قبل الطلوع الثاني بزمان يسير وإ ريتصل به الدم» 
وإرتر دما إلى تمام خمسة عشر يوماً إريكن حيضاء أما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من 
حين الانقطاع بأن عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضاً وإن بعده كانت العشرة 
فقط حيضاً أو أيام العادة فقط لو معتادة؛ لأنْ الطهر الناقص كالدم المتوالي» كما في ذخر 


ل د ]ةءغدمدسهبس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


للبالييا2: 
وعن أبي يوسف #: أقلّه يومان وأكثر الثالث؛ إقامة للأكثر مقام 
الكلء ولا اعتبار به؛ لأنَّه تنقيصٌ عن تقدير الشَّرع. 


المتأهلين ومنهل الواردين ص١‏ 57-5. 

)١(‏ فعن أب أمامة الباهلي 5ه قال يك: «لا يكون الحيض للجارية والثيب أقل من ثلاثة 
أيام» ولا أكثر من عشرة أيام» فإذا رأت الدم فوق عشرة أيّام فهي مستحاضة» في معرفة 
السنن7: »١1857‏ وسنن الدارقطني١: .75١9‏ 

وعن ووائلة بن الأسقع وأنس وعائشة ء قال #: «أقلُ الحيض ثلاث وأكثره عشرة) 
في المعجم الكبير 4: ١77‏ » والمعجم الأوسط :١‏ 140 » وسئن الدارقطني 27١8 :١‏ 
والعلل المتناهية :١‏ 87" » والكامل7: "/ا” » والتحقيق 7٠١ :١‏ ». وطرقه يعضد 
بعضها بعضاًء وقد روي فتاوئ عن كثير من الصحابة توافقه. كما في نصب الراية :١‏ 
1 والدزاية 1 45 

وعن عثمان بن أبي العاص 4ه قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيَّام فهي بمنزلة 
المستحاضة؛ تغتسل وتصلي» في سنن البيهقي الكبير :١‏ 85» وسنن الدارقطني :١‏ 
٠‏ » وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. ىا في إعلاء السئن :١‏ 777. 

وعن سفيان بلغني عن أنس ذه أنه قال: «أدنئ الحيض ثلاثة أيام» في سنن الدارمي :١‏ 
١‏ قال التهانوي في إعلاء السنئن :١‏ 7”17: «رجاله رجال مسلمء» وسفيان هو 
الثوري» وهو من كبار أتباع التابعين... فهذا الآثر منقطع» والانقطاع غير مضر عندنا 
لا سيها إذا صدر عن إمام كالثوريء والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي 
كالمرفوعات». 
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قال: (وما نقص عن أقلّه وما زاد على أكثره) استحاضة؛ لأنّه زائدٌ علل 
تقدير الشَّرع» فلا يكون حيضاً وليس ماس فيكون الم قر : أن الدماة 
الخارجة عن الرّحم منحصرة في هذه الثّلاثة. 

قال: (وما تراه اللتامل استيخاضة) 0 لأترا لا تحيض؛ لذن بالحمل يس 
فم الرّحمء ويصير دم الميض غذاءً للجنين» فلا يكون حيضاً. 

قال: (وهو لا د يَمنعٌ الصّومَ ولا الصَّلاءٌ ولا الوطء)؛ لقوله ع 
للمستحاضة: «توضئي وصلي وإن قطر الدّم علك الحصير قطراً”, وفي 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترئ الدم قالت: «الحامل لا تحجيض تغتسل 
وتصلل» في سنن الدارقطني ١‏ 5 » وسئنن البيهقي الكبير /ا: 2577 وسنن 
الدارمي١:‏ 47 7. قال اللكنوي في العمدة : ويدلّ عليه ما ورد برواياتٍ متعدّدة أن 
النبيّ يد «منع من وطء السبايا الحاملة حتئ تضع»؛ وعن وطء غير الحاملة حتى تستبرأ 
بحيضة» وما ذلك إلا لتعرّف براءة رحمها من الحملء فجعل الحيض علامة البراءة» 
فعْلمَ أَنَّ الحامكل لا تحيضء وتمام هذا البحث في مشكل الآثارة: .77١‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إل النبي يل 
فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض. فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ قال: لاء إنم) ذلك 
عرق وليس بالحيضة:؛ اجتنبي الصلاة أيام محميضكء ثم اغتسلي» وتوضئي لكل صلاة» 
وإن قطر الدم علك الحصير» في سنن ابن ماجة١: 27١5‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار 
ص 56: «سنده ثقات». 


؟_ك.......دسس سس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
حديث آخر: (إنّْ) هو دم عرق انفجر)”» ولا يمنع كالرّعاف. 

قال: (وما تراه المرأةٌ من الألوانٍ في مدّةٍ حيضها حيض حتى تَرَى 
البّياض الخالص)؛ لما رُوِي أن النّساء كن يعرضن الكراسف علل عائشة 
رضي الله عنهاء فكانت إذا رأت الكّدرة قالت: «لا تعجلن حتيل ترين القصة 
الببضاء)”: أي الييافن الخالضص: 

وقال أبو يوسف #: لا تكون الكّدرةٌ حيضاً إلا بعد الدّم؛ لأنْ الكُدرةً 

3 عقو 3 2 
ما يتكدرء وأول الشَيءٍ لا يتكدر. 


وعن عائشة رضي الله عنها: «إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي 
فقال: ذلك عرقء وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا 
أدبرت فاغتسلٍ وصل» في صحيح البخاري .١77 :١‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «مري فاطمة بنت أبي حبيش» فلتمسك كل 
شهر عدد أيام أقرائهاء ثم تغتسلء وتحتشي» وتستثفرء وتنظف, ثم تطهر عند كل 
صلاة» وتصليء فإنما ذلك ركضة من الشيطان. أو عرق انقطعء أو داء عرض للا في 
مسند أحمده5: 107,. والمستدرك١:‏ 787» وصححه. وفي لفظ: « إنا ذلك عرق 
وليس بالحيضة» في سئن ابن ماجة١:‏ 5 .٠١‏ 

(1) فعن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النَّساءُ يبعئن إك عائشة 
م المؤمنين بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصّفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصّلاة 
فتقول لمنّ: لا تعجلن حتئ ترين القصّة البيضاء تريد بذلك الطّهِر من الحيضة» في 
الموطأ١:‏ 54» وصحيح البخاري١: ١7١‏ وصحيح مسلم؟: .16٠‏ 
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ولنا: ما رَوينا عن عائشة رضي الله عنها من غير فصلء ولأتّها من ألوان 
الدم» فسواء كانت أوّلاً أو آخراً كغيرها من الألوان". 

وقوله: «أوّل اللََّىءٌ لا يتكدر). 

قلنا: إرقلت: إن هذا أوّله وهذا إِنَّا يكون في إناءِ يسيل من أعلاه» وهذا 


0 تكو الكذرة )زلا كالكة كفت النفليهاه داه 
و 


مل الكذوة أىل5 كذا هذا 


وحكمٌ الحيض والاستحاضة والتفاس إِنَّا يغبت بخروج الدّم إك المَرّج 
الخارج 6 دكا هيز نيو لحرن 


قال: والئية المتخلل فق المذة حيض )؛ لذن المدَّةٌ له 20 بالدّم 
فاعتبر أوْها وآخرها". 


)١(‏ وفي امعراج الدراية» معزياً إلى فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيءٍ من هذه الأقوال 
في مواذ ضع الضَّرورة طلباً للتّيسِير كان حستاًء كا ف 'البوخوا: 17 . 

(7)للمرأة فرجان فرج ظاهرء وفرج باطن عك صورة الفمء وللفم شفتان وأسنان 
وجوف. فالفرج الظاهر: بمنزلة الشفتين والأسنان» وموضع البكارة بمنزلة الأسنان» 
والركنان بمنزلة الشفتين» والفرج الباطن بمنزلة المأكل ما بين الأسنان وجوف الفمء 
كما في المحيط البرهاني ص "57 -5 "4 . 

وإن ابتل شيء من الكرسف الموضوع في الفرج الخارج يثبت الحيضء وأما إذا كان 
الكرسف في الفرج الداخل والخارجء فإن ابتل الجانب الداخل ولر تنفد البلّة إلى ما 
يحاذي حرف الفرج الداخل لا يثبت الحيض. إلا أن يخرج الكرسف. 

(") يقصد أن المرأة عادةً ينقطع دمُها أثناء مدّة الحيض. فكان المعتبرٌ أوَّل المدّة وآخرها 


:6 غُغدنغنغء تس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (وهو يُسقطُ عن الحائض الصَّلاةَ أصلاًه ورم عليها الصَّومَ 
فتقضيه)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كن النساء عل عهد رسول الله كل 
يقضين الصّوم» ولا يتقضين الصّلاة”"» ولأنْ الصَّلاءٌ تتكرّر في كل شهر وكل 
يوم» فتحَرّحٌ في القضاء. والصَّومُ في السَّنَةِ مرّةَ فلا حَرَج. 

(ويحرم وطؤها)؛ لقوله تعالكن: زولا تقربوهن حتئ يطهرن] [البقرة : 
5, والنهي للتّحريم. 

وإن وطئها في الحيض: إن كانا طائعين أثماء ويُكفيها الاستغفار 
والتوبة؛ لقول الصٌديق ذفن كن سأله عن ذلك: «استغفر الله ولا تَعْد)". 

وإن كان أحدّهما طائعاً والآخرٌ مكرهاً أثم الطّائع وحده. 


أن يكون دمأء وما في الوسط لا يُعتبر» حتئ لو كان طُهراً عاملناه معاملة الدّم. 

)١(‏ فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل. 
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في صحيح 
مسلم .5190:١‏ 

(0) في الباب ما ذكره البيهقي عن عطاء وعكرمة: لا شيء عليه ويستغفر الله» فعن 
عطاء يقول في رجلاً غشئ امرأته وهي حائض قال: «يستغفر الله». وعن مالك بن 
الخطاب قال: «سمعت عبد الله سأله رجل عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: ما 
أعلم فيه شيئاً إلا أن يستغفر الله ويتوب». كما في التعريف١:‏ /517. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سدسم ١88‏ 
قال في «الفتاوئ»: وهذا في الحكمء ويستحبٌ أن يتصدّق بدينار أو 

نصف 

دينار. قيل: معناه إن كان في أوّل الحيض فدينار» وفي آخره نصفه". وقيل: 

إن كان الدم أسود فدينارء وإن كان أصفر فنصفه"» وبجميع ذلك ورد 

الخديف: 


(ويكفر مستحلّه)”؛ أن حرمته ثبتت تقرف بالكدات والإجماع. 


قال: (ويستمتع بها ما فوق الإزار)؛ لقول ابن عمر #:: «سألت رسول 
الله قاتها ككل لل كل من :ار أنه الحاتضن ؟"قازاة ها فوق الأزارا بوصة 


)١(‏ فعن ابن عباس #: قال يِ: «إذا أت أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار» وإذا 
وطئها وقد رأت الطهر وإرتغتسل فليتصدق بنصف دينار» في سنن البيهقي الكبير :١‏ 
5 وحن الاق 1928 “اسفن الفازسن 801" الاوستق الترمدى 1 
والمعجم الكبير 25٠:1١‏ ومسند أب يعلن 54: 07375١‏ ومسئد ابن الجعد :١‏ 2475 
وغييا 

(؟) فعن ابن عباس #دء في الرجل يواقع امرأته» وهي حائض قال: «إذا واقع في الدّم 
العبيط تصدّق بدينارء وإن كان في الصفرة فنصف دينار» في السئن الكبرئل8: “777 
وفي سنن البيهقي الكبرئ :١‏ 477» مرفوعاً. 

() قال في المبسوط :٠١‏ 158: «فأما جماع الحائض في الفرج حرام بالنص» يكفر 
مستحله ويفسق مباشرة؛ لقوله غَلِِةُ: [فاعتزلواالنساء في المحيض] البقرة: 73757...) 
(:) فعن حرام بن حكيم» عن عمه. أنه سأل رسول الله كَيِةِ ما يحل لي من امرأتي وهي 
حاتضء قال: ((لك ما فوق الإزار» في سنن أبي داود :١‏ 05 » والسنئن الصغرئ :١‏ 


5 دك 4ءهب ب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسولٌ الله 2# يأمرني فأتزر فيُباشرني وأنا 
حائض)”. 

وقال محمد ذه : يجتنب شعار الدّم وله ما سواه؛ لقوله كَل: «يصنع 
الرجل بامرأته الحائض كلل شيءٍ إلا الجماع)*. 

وله ): ما رّويناء وقوله عَلة: «له ما فوق الإزار وليس له ما دونه»”: أي له 
أن يستمتعٌ با فوق السرَّةً لا ب| تحتها. 


ال ل ال 

ار ينبغي أن يكون صحيحاًء قال ابن قطلوبغا في الإخبار١‏ : 
ْ عار اجو لم روز وعد يور عروكك عير جد اعرد امنا ا 

مسئدهة). 

)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنها: «كان كَل يأمرني» فأتزر» فيباشرني وأنا حائضانفي 

شفع ال 0 

(؟) فعن أنس د قال: «كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لر يؤاكلوهاء وار 

يشاربوهاء ولريجامعوهن في البيوتء فأنزل الله تعال: (ويسألونك عن المحيض قل هو 

أذ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتيل يطهرن] [البقرة: ؟7؟] قال 

رسول الله يَل: اصنعوا كل شبيء إلا الجماع» في سئن ابن ماجة١: »7١‏ وسئن النسائي 

الكبرئل8: 77/8. 

(*) سبق تخريجه قبل أسطر عن حرام بن حكيم عن عمه؛ أنه سأل رسول الله صل الله 

عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار» في سنن أبي 


.06 :١دواد‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع يم ١88‏ 
وفيها قال محمد #ه: رتع حول الحمئ. فيمنع منه حذراً من الوقوع فيه. 
(وإن انقطع دمها لأقل من عشرة أيّامِ لم يز وطؤها حتى تغتسلّ أو 

يمع علبها وقظ صبلاةتررإن القطع العتيرة جار غيل العبيل) ل الخوله تعبات 

لكان 2 يَطهَرَنَ [البقرة : 7؟17] بالتّخفيف والتّشديده فمعتين التَّحْفِيفٍ حتول 

ينقطع حيضهاء فحملناه علل العشرة» ومعنول التَشْديد حتول يغتسلن» 

فحملناه عل ما دونها عملا بالقراءتين» ولأنما قبل العشرة لا تُحكم بانقطاع 

الحيض لاحتمال عود الدَّم؛ فيكون حيضاًء فإذا اغتسلت أو مضئ عليها وقت 

صلاة دخلت في حكم الطّاهرات. 
وما بعد العشرة حكمنا بانقطاع الحيض؛ لأئّها لو رأت الدَّم لا يكون 

حيضاًء فلهذا حل وطؤها. 
وقال زُفر 5ه: لا يل وطؤها حتئ تغتسل وإن انقطع لعشر أَيَام؛ عملا 

قرا #التمدرت وجو مها 0 
قال: (ؤاقل اللمويكنة فقر روما هكذا تو هن نراقي يم التّخعيٌ 

د"» ولا يُعرف إلا توقيفء (ولا حَدٌ لأكثره)؛ لآنة يسعمر عد كدوة اناذ 


17 : ١رابخإلا قال محرجو أحاديث الهداية: إرنجده. ىا في‎ )١( 


لس سسسس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
(المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلاات الربح 
والرّعاف الدَّائم والجرح الذي لا يرقأء يتوضؤون لوقتٍ كل صلاةٍ ويُصلون 
نةءها قناؤوا)4 لؤوالة ابن غير أن الك كك قال ارما المشتخاضة 
لوقت كل صلاة)". وقال يله لفاطمة بنت أبىي حبيش رضى الله عنها حين 
١ 3‏ ا : 
قالت له: إنى أستحاض فلا أطهر: «توضئى لوقتٍ كل صلاة)”. 
وعليه يحمل قوله عَلِو: «"المستحاضة تتوضأ لكل صلاة»”؛ لأنّه يراد 


)١(‏ قال اللكنوي في التعليق الممجد :١59 :١‏ «وأما أصحابنا فاستندوا بقوله ول: 
«المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة» رواه أبو حنيفة ينه وذكر ابن قدامة في «المغني») 
في بعض ألفاظ حديث فاطمة: «وتوضئي لوقت كل صلاة)» ورول أبو عبد الله بن 
بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش أن النبي قَل: «أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة)»» 
كذا ذكره العَيّنِيٌّ» وقالوا: الأول محتمل لاحتمال أن يراد بقوله: «لكل صلاة» وقت كل 
صلاة. والثاني : محكم فأخذنا به. وقوّاه الطحاوي بأن الحدث إما خروج خارجء وإما 
خروج الوقتء ى) في مسح الخفين» وإر نعهد الفراغ من الصلاة حدثاً فرجّحنا هذا 
الأمر المختلف فيه إلى الآمر المجمع عليه». 

(0) قال ابن قطلوبغا في الإخبار ١‏ : 14: «إرأقف له علن سندء وإنما قال الموفق بن قدامة 
في «المغني»: وفي بعض طرق حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها: أن الي 35 
أمرها أنت تتوضأ لوقت كل صلاة». 

(7) فعن عن عدي بن ثابت» عن أبيه؛ عن جده ذيه قال كَِ: «المستحاضة تدع الصلاة 
أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة وتصوم وتصل) في سنن ابن ماجة :١‏ 


لأيكاة الذاكتو يلاح أو كاج بن ست تين 8 1 1 
بالصّلاة الوقت؛ قال يك: «أين) أدركتنى الصّلاة تيمّمت وصليت)". 
ويُقال: آتيك لصلاة الظّهر: أي لوقتها. 
و 
قال: (فإذا خَرَجّ الوقت بطل وضوؤهم”» فيتوضؤون لصلاة أخرى)؛ 
لا روينا. 
ا 1 , ع 000 
وطهارة المعذور تنتعض رو الوقت عند ابي حنيعه ومحمد 0 
وعند زُفر #ه: بالدّخول» وعند أبي يوسف #: بأيّهما كان. 
وثمرةٌ الحنلاف تظهر في مسألتين: إذا توضّاً للصّبح ثمّ طلعت الشّمسء 
وإذا توضّأ بعد طلوع الشّمس للعيد أو للضحئ ثم دَخَلَ وقتٌ الظهر 
5 عٍ 3 
فعندهما ينتقض في الأولى للخروج. ولا ينتقض في الثانية لعدمه. 
وعند زُفر ظله: بالعكس. 


وعند أبي يوسف #: يتتقض فيهما؛ لأئّها طهارةٌ مع المنافي» فتتقدّر 
بالوقت. فلا تعتير قبله ولا بعدله. 


5 وقريب منه في سنن الدارمي 5ك والمسعدرك :6 وشتن الترسد اه 
١»؛‏ وسئن أبي داود :١‏ 117 وغيرها. 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظف قال صَله: (أبها ادر كس الصلاة 
مسحت وصليت) في مشكل الآثار :٠١‏ /ا5» ومسند أحمد 7: 7577 وقال الأرنؤوط: 
صحيح وهذا إسناد حسن. 

(؟) هذاما عليه عامة المعتبرات كالوقاية .١557 :١ةيانعلاو »”7" :١ةيادحلاو »47' :١‏ 


سر _ءةء..._ممهسب سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ولزفر ظ 4 آنا وار تبطل بالدخول لزادت عله وت صطلاة» وآنه 
لاف التمك: 

وها ا تتبث للحاجة» وخروحٌ الوقتٍ دليلٌ زوال الحاجة» والدّخول 
دليل الوجود. فَتَعلَقَ الاتتقاض بالخروج أولك. 

وقول زُفر#ه: يلزمّه مثله فيا إذا توضأ قبل طلوع الشمس. 

وقولنا: انتقض وضوؤهم بخروج الوقت: أي عنده» لكن بالحدث 
السّابق فإن الصّلاةَ مع الدَّم رخصة؛ أن الوضوءً لايَرفع حدثا وُجد بعده. 

قال: (والمعذورٌ هو الذي لا يمضي عليه وق صلاة إلا واتخرث الذي 
بل به موجوةٌ): حتئ لو انقطع الدَّم وقتاً كاملاً حَرَجَ من أن يكون صاحب 
عذر من وقت الانقطاع. 

قال: (وإذا زاد الدَّ على العشرة وها عادةٌ) معروفة» (فالرَائد على عادتها 
استحاضة)؛ لأنَّ بالزٌّيادة عل العشرة عُلِم كونها مستحاضةً فيّرَدُ إلى أَيَام 
أقرائهاء قال كَل للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك ثم توضئي 
وصلى)”". 

قال: (وإذا بلغت مستحاضةً فحيضها عشرةٌ من كلٌّ شهر)؛ لأنها مُدَةٌ 
صالحةً للحيضء فلا تخرج بالشَّكَ (والباقي استحاضة)”؟ ما تَقَدّم. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 
(0) في درر الحكام :١‏ "4 وغيره: المبتدئة التي بلغت مستحاضة حيضُها من كل شهر 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 1# 
(التّفاس: الدَّم الخارجُ عقيب الولادة) ”؛ لأنّه مشتق من تنفّس الرّحم 
شاع 1 9 وءع 3 م 
بالدم أو من خروج النفسء وهو الولد أو الدم؛ والكل موجود. 
قال: رولا 0 لأقلّى وأكثره أربعون يوما)؛ لقوله ل 0 التفبناك 
أربعين يوماً إلا أن ترئ طهراً قبل ذلك»”. قدّر الأكثر ولريُقدّر الأقل» ولو 


عشرة أيّام وما زاد عليها استحاضة» فيكون طهرّها عشرين يومء قال صاحب 
الشرنبلالية١:‏ 57: العشرين ليست بلازمة فكان ينبغي أن يقول كما قال الكمال: إِنَّه 
يقدر حيضها بعشرة من كل شهر وباقيه طهرء فشهر عشرون وشهر تسعة عشر» ولكن 
3 المسوظ 131/3 لوإن] قدرنا طهرها حشري يَؤباء الآن عيضن الميناة إذا ابعليت 
بالاستمرار أكثر الحميضء وذلك عشرة وطهرها بقية الشهرء وذلك عشرون. فلا فرق 
بين أن تكون البداءة من الحيض أو من الطهر في مقدار العدد؛ فلهذا جعلنا طهرها 
عشرين» وحيضها بعد ذلك عشرة وذلك دأبها». 

)١(‏ التّفاس: دم ولو حكاًء خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو أكثره» ىا 
ف البخر الرائق: 778:1 

يعني لا يبدأ التّفاس قبل خروج أكثر الولد بأن ظهر صدرّه إن خرج من جهة الرأس. 
وظهرت سرّته إن خرجت جهة رجليه» فإن ولدت ولرتر دماً فعليها الغسل؛ لأنّ الولدَ 
لا ينفك عن بلّة دم. 

)1١(‏ فعن أنس د قال ي: «وقّت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك» 
في سنن الدارقطني .»75١١ :١‏ وغيره؛ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ 774: ولما رواه 
طرق متعدّدة من أقوال الصحابة د فلا ينزل حديثه هذا عن الْحَسَن. 


,ملس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
كن لخد لقدرة» ولآن ختروع الولد دلبل خروج الذم من الكنحم فاستختع 
عن التّقدير» ولا دليل في الحيض فاحتجنا إِك التّقدير؛ ليستدل بدوامه عن 
أنه من الرّحو". 

قال : (وإذا جاوز الدَّمُ الأربعين» وها عادةٌ فالرَائدُ عليها استحاضةٌ» فإن 
لم يكن لها عاد فنفاسها أربعون)» وقد بيّناه في الحيض. 

قال: (والنّاسٌ في التّوأمين عقيب الأوّل). 

وقال مُحمّد وزُفر #:: عقيب الأخير. 


وعن عثان بن أبي العاص #د. قال ك: «وَقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يومأ» في 
المستدرك :١‏ 587» وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنَّهِ مرسل صحيح. 

وعن ابن عمرو ذ#ه» قال كَلِ: «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي 
طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتُّصلٍ فإن غلبها الدم 
توضأت لكل صلاة» في المستدرك١:‏ 7/17. 

وعن عثمان بن أبي العاص #5ه: «أَنَّه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة منكنٌ فلا تقربني 
أربعين يوماً إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك» في سنن الدارقطني 277١ :١‏ وهو حسن كما 
في إعلاء السئن 1: .8٠‏ 

)١(‏ فعن علي بن أبي طالب ذه قال: «لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي» في 
سنن البيهقي الكبير :١‏ 757 وسئن الدارقطني :١‏ *57» قال التهانوي في إعلاء 
الننن 1 53: ربجاله ثقات وسند ةما لا يأسنيه. 


كاذ اللاكتو قالخا ينص عبتتب 11/1 

وعن عن كما يقهرا استخاضة» والتقالنن من الداى: 

له: أن التّماسّ والحيضٌّ سواء من حيث المخرجء والمانعيّةٌ من الصّوم 
والصّلاة والوطء» والحيض لا يوجد من الحامل» فكذا التّفاس. 

وش بها اذكرنا عو عد القائى يقن تعن خلا ايفن 1 دك رنا: 
موريس ف الله راطم فلا يمن 

والمدة تنقضى بالأخير إجماعاً؛ أنه 0 بوضع الحمئل) فيتناول 
الجميع» وهي حامل بعد الأوّل. 

فال (والشقط الذئ التعان بسكن خلقة ولك هيو ها ا 


ع ع4 0 َ 
وتنقضى به العدّة» وتصير الأمةٌ به أَمَّ ولِء وينزل الشرط المعلق بمجىء الولد 
أخذا بالاحباط: 


(١)يعني‏ إن خرج سقط إريستبن بعض تحلقه: كالشعر والظفرء فلا تكون المرأة نفساء 
ويكون ما رأته من الدم حيضاًء إن بلغ نصاباً وتقدمه طهر تام؛ وإلا فاستحاضة. 
ويرجح هذا ما قاله الأطباء من أن الإجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة؛ إذ 
يقذف الرحم في هذه الحالة محتوياته اجنين وأغشيته» ويكون السقط في هذه الحالة 
محاطاً بالدم غالباًء أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة» إذ تنفجر الأغشية 
أولآ وينزل منها ا حمل» ثم تتبعه المشيمة» كما في الحيض والنفاس ص58 2159-١‏ 
وذخر المتأهلين ص572., والبحر الرائق 779:١‏ . 


:م١5‏ .سسب سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
بابٌ الأنجاس وتطهيرها 
(النحاسةٌ غليظةٌ وخفيفةٌ)» فالغليظةٌ عند أبي حنيفة ذه ما وَرَدَ في 
نجاسته نص ولريعارضه آخر”» ولا حرج في اجتنابه' وإن اختلفوا فيه؛ لأن 
الاجتهادَ لا يُعارض النَّصّء وَالمحَمُفَةٌ ما تعارض نصّان في طهارته ونجاسته. 
وعددقنا الخافة : مأ اثة تفق عل نجاسته ولا بلوئ في إصابته. والمخففة: 
بدا داف و المداجع الال الاجت اوش عر لدنم 


)١(‏ أي إن النجاسة غليظة لعدم معارضة دليل نجاستها كالدم ونحوه ما إريوجد فيه 
تعارض نصينء والخفيفة ما تعارض النصان في نجاسته وطهارته. وكان الأخذ 
بالنجاسة أولك لوجود المرجح, مثل بول ما يؤكل لحمه فإنه يل قال: «استنزهوا من 
البول» 2-0007 0١‏ » وقال : المحفوظ مرسلء» فيدل علل نجاسته. 
وخبر العرنيين: «إن شئتم أن تخرجوا إك إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبواها» في 
ررد ليسي *: »١545‏ يدل علن طهارته فخفف 
حكمه للتعارضء كا في التبيين ١‏ : 0/. 

(؟) باعتبار كثرة المعفو عنه منها با ليس في المغلظة لا في التطهير وإصابته الماء 
والمائعات؛ لأنه لا يختلف تنجيسها بهماء وهي بول الفرس وبول ما يؤكل لحمه من 
النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال؛ لما سبق» وخرء طير لا يؤكل لحمه كالصقر 
والحدأة؛ للضرورة» وأما بول الفرس فقد تعارض فيه نصان علل تقدير كراهة أكله؛ 
لأن لحمه طاهرء وحرمته لكرامته» فيكون بوله مخففاًء ىا في تبيين ا حقائق :١‏ 5/,. 
() حاصله أن الإمام ذه قال: ما توافقت عاك نجاسته الأدلة فمغلظ» سواء اختلفت 
فيه العلماء وكان فيه بلوئ أم لاء وإلا فهو مقّفء وقالا: ما اتفق العلاء علل نجاسته 


لأيكاة الذكتو رصبلا أو لماج يلب تي 1/108 

قال:(فالمانع من الغليظة أن يَزِيدَ على قدر الدرهم مساحةً إن كان ناتعاك 
ووزناً إن كان كثيفاً). وهو أن تكون مثل عرض الكف”؛ لقول عمر ظك: 
إذا كانت التَّجاسةٌ قدر ظفري هذا لا تمنع جواز الصّلاة حت تكون أكثر 
نه 0006 وظفره كان قريباً من كفنا: 


وعن محمد كه: الَّرهمٌ الكبيرٌ المثقال: أي ما يكون وزنه مثقالاً. 


فيُحمل الأوّل عن المساحة إن كان مائعأء وقول مُحمّد # علل الوزن إن 


ولريكن فيه بلوئ فمغلّظء وإلا فمخفف. ولا نظر للأدلة» قال في الكافني: وتظهر فائدة 
الخلاف في الروث والخثي لوجود الاختلاف فيهما مع فقد تعارض النضَّينء فإنَّ قوله 
في الروث: (إنَّه رجس أو ركس) لر يعارضه نصٌّ آخرء فيكون عند الإمام ذه 
مُغلظاء وعندهما مخففاً؛ لقول مالك وابن أبي ليك بطهارته» ا في الطحطاوي١: .71١8‏ 
)١(‏ في رمز الحقائق :١‏ 15: عَِي من النجاسة الغليظة قدر الدرهم» وهو اللمثقال» 
وعنك ارحس ه: يعتبر درهم زمانه» وبعض اللمتون عل أنه يعتبر بالمساحة بقدر 
عرض الكف. وقيل: هذا في المائعة» والأول في المتجسدة» وصحح في الهداية١:‏ 275 
والنسفي في الكافي: أنه معتبر بالمساحة» فيقدر بعرض الكف. والمراد به ما وراء مفاصل 
الأصابع» كا في غاية البيان. 

(0) بيض له ابن قطلوبغاء وعن إبراهيم» قال: «إذا كان الدم قدر الدرهم والبول 
وغيره» فأعد صلاتكء وإن كان أقل من قدر الدرهم؛ فامض علك صلاتك» وقال 
محمد: يجزئه صلاته حتئ يكون ذلك أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال» فإذا كان 
كذلك إرتجرئته صلاته» وهو قول أبي حنيفة ذه ى) في الآثار١‏ : /ا1/1”. 


دس ثم5ةت._ .. 6تهههسسب سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
كان سوك ذال لتحي عقف أزادو] أن يقولوا: فدة امعد فكيونا 
بقدر الدّرهم عنه”" , 

وإنّا قدّره أصحابنا بالدّرهم؛ لأنْ قليل النّجاسة عفوٌ بالإجماع كالتي لا 
يدركها البصرٌ ودمٌ البعوض والبراغيث. والكثيرٌ معتبرٌ بالإجماع فجعلنا الحدٌ 
الفاصل قدرٌ الدّرهم أخذاً من موضع الاستنجاءء. فإن بعد الاستنجاء 
بالحجر إن كان الخارجٌ قد أصاب جميع المخرج يبقئ الأثرٌ في جميعه. وذلك 
يُبلغ قدرَ الدّرهم» والصّلاة جائزةٌ معه إجماعاًء فعلمنا أن قدرّ الدّرهم عفوٌ 
كترعا. 


19 وقق الوجتق القدواق نإذ امنا ر«امناغة ف ار فين والرزن ف العنيت ومو 
توفيق لكلام محمد ذهد فَإنَّه قال: الدرهم الكبير في النوادر» واعتبره هناك من حيث 
العرضء وقال: الدرهم الكبير يكون مثل عرض الكف. وذكره في كتاب الصلاة 
واعتبره من حيث الوزنء نهاية» وقد اختار هذا التوفيق كثير من المشايخ» وفي البدائع ١‏ : 
٠‏ هو المختار عند مشايخ ما وراء النهر. وصحّحه صاحب المجتبى» كما في البحر 
الرائق١: »55٠‏ واختاره صاحب التبيين١:‏ 248 وفتح القدير١: »١141/‏ والنقاية 
ص ”17. قال العيني قي البناية :١‏ 1/70377: هو الصحيح نصٌّ عليه في المحيط ص 23940 
وفي جامع الكردريء وهو المختار. 

(5) أي قدَّرَ بالدرهم؛ لأنّ عل الاستنجاء مُقَدّدٌ به» قال إبراهيم النخعي #: 
استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولأن الضرورة تشمل المقعدة 
وغيرها فيعفئ للحرج. كما في تبيين الحقائق :١‏ "/. 


لأ قداة اللاكتو قبلا و الشا تسح حت ستتتست نب 11 | 
(والمانع من الخفيفة أن يبل ربع التّوب)؛ لأن للرّبع حكم الكل في 
أحكام الشَّرِعِ كمسح ال امن فعاف 
ثم قيل: ربحٌ جميع الثُوب. 
وقيل: ربعٌ ما أصابه” كالكمٌ والذّيل والتٌخريص. 
وعند أبي يوسف ذه: شب في شبر". 
وعند محمد ذه: ذراع في ذراع. 


)١(‏ أي ربع طرف أصابته النجاسة: كالذيل والكمٌّ والدخريص إن كان المصاب ثوباً 
وربع العضو المصاب: كاليد والرجل إن كان بدناء صححه في تحفة الفقهاء :١‏ 54. 
والمحيط ص .7"9١‏ ومجمع الأنهر١:‏ 57 واختاره في تحفة الملوك ص 7١‏ ورجحه في 
النهر الفائق» وفي الحقائق: عليه الفتوئ. كما في الدر المختار :١‏ 777 وصحّحه 
صاحبٌ المجتبئ» والسراج الوهاج» كما في البحر١:‏ 557. وهو الأصح. كذا في 
النهاية» وفي جامع الرموز١:‏ ؟5: هو الأصحٌ؛ كا في الزاهدي. وعليه فتوئ أكثر 
المشايخ» كما في الكرماني. قال ابن نجيم في البحر الرائق١:‏ 157: «فقد اختلف 
التصحيح لكن يرجح اعتبار المصاب؛ بأنَّ الفتوئ عليه». 

)١(‏ أي إن كان شبراً في شبر يمنع» وهو مذهب أبي يوسف ذف رواه لمعلل ذه عنه» 
وروي عنه أنَّ المانع أكثر منهء وقدر الشبر في الشبر عفوء وذكر الطحاوي #ه في ختصره 
ص١7‏ عن أبي يوسف #5: إِنَّ المانع ذراع في ذراع؛ كما في البرهان ومواهب الرحمن 
ق/7١/أ.‏ 


معد _ند لس ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
والمختار الربع”". 


ع 5 ا نح 1 َه و ع 
وعن أبي حنيفة 5ه: أنه غيرٌ مقدر.ء وهو موكول إلى رأي المبتل؛ 
لتفاوت النّاس في الاستفحاش. 


(وكل ما يخرج من بدن الإنسانء وهو موجبٌ للتطهير فنجاسئه 
غليظةٌ): كالغائط والبّول والدَّم والصّديد والقّيءء ولا خلاف فيه. 


وكذلك الَنِّ؛ لقوله يك لعائشة رضى الله عنه:«إن كان رطباً فاغسليه» 
وإن كان يابساً فافركيه»". 


50 :١طوسبملا أي عَفِي قدرٌ ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن كله صحّحه في‎ )١( 
هو المختار» ويدل عليه ظاهر‎ :5١ :١راتخملا ومشئ عليه في الغرر١: /ا5» وفي الدر‎ 
"ا/اء قال صاحب الشرنبلالية١: /57: والحكم في‎ :١ عبارة الوقاية ص١17١» والكنز‎ 
البدن كالثوب فمّن قال: إِنَّهِ ربع الثوب الكامل قال بمثله من جميع البدن ومن قال بِأنَّه‎ 
ربع الموضع المصاب كالكمٌ. قال كذلك ربع العضو كاليد وصّحّح الجميع» إلا أن‎ 
القائل بأنْ المراد به أدنن ثوب تجوز فيه الصلاة إريفد حكم البدن» وترجح القول‎ 
باعتبار ربع طرف أصابه من الثوب والبدن بأنَّ الفتوئ عليه» كما في البحر.‎ 

(1) قال ابن الجوزي في التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق» وإِنَّا نقل أنََّا هى 
كانت تفعل ذلكء كما في التلخيص :١‏ 7" وعن عائشة رضى الله عنها: اكنت أغسل 
الجنابة - أي المي من ثوب النبي ك» في صحيح البخاري١: »4١‏ وسئن النسائي 
الكبرى١:‏ 174؛ وصحيح ابن حبانة: 277١‏ وغيرها. وقالت أيضاً: «كنت أفرك 
المنيّ من ثوبه ي» في صحيح مسلم١:‏ , وسنن أب داود١: »١155‏ وفي رواية: 


الأقذاة الذكتو صبلاع ا والقا ب تت مث 1[ 


وقوله يله لعمار بن ياسر ه: «إنَّ) يُغسل الثوب من الَنِيّ والبّول 
والدّم)”. 


ولو أصاب البّدنَ وجّف» رَوَئ الحَسَن عن أبي حنيفة 5ه: أنّه لا يطهرٌ 
بالفرك”» وذكر الكرخي ذه عن أصحابنا: أنّهِ يطهرٌ؛ لأنْ البلوئئ فيه أعمّ. 


«كنت أغسل المنيّ من ثوب رسول الله يِ إذا كان رطبآء وأفركه إذا كان يابساً» في 
مستخرج أبي عوانة١:‏ 557» وسنن الدارقطني١:‏ 2177 وشرح معاني الآثار١‏ : 254 
وقيرها 

)١(‏ فعن عمار بن ياسر د قال: (أتى عل رسول الله يلد وأنا علك بئر أدلو ماء في ركوة 
لي» فقال: يا عمار ما تصنع؟» قلت: يا رسول الله بأبي وأمي. أغسل ثوبي من نخامة 
أصابته» فقال: يا عمار إنما يُغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم 
والمني يا عمار» ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء» في سنن 
الدارقطني١‏ : 5 قال الزّيلعي: وجدت له متابعاً عند الطبراني من حديث حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد له سنداً ومتنأء وقال: ابن حجر: حماد بن سلمة. بدل: ثابت بن 
حماد. خطأ. وحاصل الأمر أن مدارّه عل ثابت بن حماد. انتهئ. وقد وثقه البزار وفيه ما 
قال ابن عديء كما في الإخبار١‏ : 50. 

(؟) وجه رواية الحسن: أنْ القياسّ أن لا يطهر في الثوب إلا بالعّسلء وإنما عرفناه 
بالحديث. وأنه ورد في الثوب بالفرك» فبقي البدن مع أنه لا يحتمل الفرك عن أصل 
القياس» وجه قول الكرخي: أن النّضّ الوارد في التّوب يكون وارداً في البدن من طريق 
الأوك؛ لأنّ البدنّ أقل تشرباً من الوب والحثٌ في البدن يعمل عمل الفرك في الغوب 
في إزالة العين» ى) في البدائع١:‏ 85» واختاره طهارته في نور الإيضاحء والتنويرا : 


...ددغ برنهببس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


والاكتفاٌ بالفَّركِ لا يدل ععك طهارته إن الصَّحيِحَ عن أبي حنيفة ظله: 
أنه يَقَ بالمَرك» فتجوز الصَّلاةٌ فيه» حتول إذا أضابة الماء يعود هنا دك 
خلافاً لى |0 


نم رأينا كلل ما يُوجب الطّهارة كالغائط والببول ودم الحيض والتّماس 
ا ا مي 0 لأنه يوجب أكبر لوراك وكونة اص 


5“ وني الحداية١:‏ 9: «ولو أصاب البدن» قال مشايخنا: يطهر بالفرك لأنْ البلوى 
فيه أشدٌ». وفي فتح باب العناية١: :١1١‏ «البدن مثل الثوب في الاكتفاء بالفرك في 
ظاهر الرواية» لآن البلوئ فيه أشد لانفصال الثوب عن المني دون البدن» فالتحق به 
دلالة»). 

(١)قال‏ صاحب البحر :١‏ 778: «اعلم أنَّ ما حكم بطهارته بمطهر غير المائعات إذا 
أصابه ماء هل يعود نجسا؟ فذكر الزيلعي أنَّ فيها روايتين» وأنَّ أظهرهما أنَّ النجاسة 
فودوا عه ان اساي لك 11 وك ور يفل المني إذا فركء والخف إذا 
دلك» والأرض إذا جفت مع ذهاب الأثر» وجلد الميتة إذا دبغ دباغاً حكمياً بالتتريب 
والتشميسء والبئر إذا غار ماؤها ثم عاد. وقد اختلف التصحيح في بعضها ولا بأس 
بسوق عباراتهم. فأما مسألة المني» فقال قاضيخان في فتاواه: والصحيح أنه يعود 
نجساًء وفي الخلاصة: المختار أَنَّه لا يعود نجساً». 

(؟) فعن همام بن الحارث ذه قال: ((نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام 
فيهاء فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء» ثم أرسل بهاء 
فقالت عائشة: إر أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه» وربا فركته من 


كاذ الذاكتو طبلا نولشا بن ته 1 1/4 

قال: (وكذلك الرّوتُ والأخفاء)""» وبولٌ ما لا يؤكل لحمه من الدّواب 
عند أبي حنيفة 5د؛ لأن نجاستها ثبتت بنصٌ لريعارضه غيره وهو قوله كل 
في الروث: (إِنه رجس)”, والأخثاءٌ مثله 

وعندهما: ففةٌ؛ لعموم البلوئ به في الطّرقات؛ ووقوع الاختلاف فيه. 

فعند مالك ه: الأرواثٌ كلَّها طاهرةٌ. 

وعند رُفر 5ه: روث ما يؤكل لحمّه طاهرٌ. 

ولأبي حنيفة ظه #: أنه استحال إك نتن وفسادء وهو منفصل عن حيوان 
يمكن اعد و عنه» فصار كالآدمي. والصرووة ف التُعال» وقد قلنا: 
بالتخفيف فيها حتى تطهرٌ بالمسح. 

وبها ذكرنا من الحديث والمعقول حرج الجوابُ عن قول مالك وزفر 


ثوب رسول الله يله بأصابعي» في سنن الترمذي »١44 :١‏ وصححه. ومسند أبي عوانة 
0١‏ » وسنئن ابن ماجة »١72,4 :١‏ وغيرها. 

)١(‏ قال الشرنبلالي في المراقي ص5 ١6‏ : وهو الأظهر لعموم البلوم وطهرها محمد ذه 
آخرأء وقال: لا يمنع الروث وإن فحش لبلوئ الناس بامتلاء الطرق والخانات به. 

(١؟)‏ فعن ابن مسعود د أن رسول الله يه أت الخلاء فقال: «اتتنى بثلاثة أحجارء 
القع رز زور فا انعفر لسر بين راقن الرولق وان امن ولجدن ب ان 
ماجة١: ,»١١5‏ وصحيح ابن حبان١:‏ 79. 


7ل سسسسس سس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (و)كذلك (بول الفأرة) وخرؤها لما تقدّم ولإطلاق قوله 26: 
السترهوا طن البول )00 والاحترازٌ عنه ممكنٌ في الماع غيدُ ممكن في الطّعام 
والثيابء فيُعفئ عنه فيهما. 
قال: (و)كذلك بول (الصَّغير والصّغيرة أكلاً أو لا)؛ لما روينا من غيرٍ 
فصلء وما رُوِي من نضح بول الصَّبِي إذا إر يأكلء فالنضحٌ يذكر بمعنئ 
العو" » قال كيد كا سئِل عن المذي: «انضح فرجّك بالماء» 0 أي اغسلة» 


(١)فعن‏ ابن عبّاس ده قال: (مرّ رسول الله يل على قبرين فقال: أما إِنَّما ليعذبان» وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله) 
في صحيح مسلم١:‏ 25157 وقال كل: (استنزهوا من البول) في سنن الدارقطني :١‏ 
, وقال: المحفوظ مرسل. 

(5) قال الشافعي وأحمد #: يُكفي في بول الطفل الذي يطعم ولريّشرب إلا اللبنَ 
لش بالماء» ويتعيّنُ في بول الصَّبيّة العَسلء لورود التضُح في بول الصَّبِيّ دون الصَبيّة, 
فعن علي 6: «أنَّ رسول الله يك قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل 
بول الجارية» في سنن الترمذي؟: ٠5‏ 5. 

وأجاب الطحاوي ني شرح معاني الآثار ١‏ 0 : بأنَ اصح الوارد في بول الصبيّ المراد 
لعي ري ل عاص رح لعفي اد «أي رسول الله م بصبيّ فبال 
عليه» فقال: افيد لاك هال داه فعُلِمَ منه أن كم بول الغلام العَسلء ؛ إلا أنه 
تزَئءٍ فيه الصبٌ» وحكمٌ بول الجارية أيضاً العَسلء إلا أنه لا يكفي فيه الصبٌّ؛ لذن 
بول الغلام يكونُ في موضع واحدٍ لضيقٍ مخرجه. وبول الجارية يتفرّقٌ في مواضع لسعةٍ 
خْرَّجهاء ىا في فتح باب العناية. 

ويؤيده ما روي عن الحسن عن أمه: ل ل ل 
ما إريطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية» في سكن أي ذاوة 191 
() فعن علي بن أبي طالب: «أرسلنا المقداد بن الأسوة إن رسول الله صلل فسأله عن 


الأقكاة الذاكتو :طبلا أو لكا بن تت كيذ 51 | 


فيُحمل عليه توفيقاً. 
: اي 2 ع 500 0ه 
قال: (والمني نجس يجب غسل رَطبهء ويجزئ الفرك في يابسه)» وقد بينا 
الوجه فيه. 


وني «الفتاوئ»: مَرارةٌ" كل شيء كبوله في الحكه”". 

وإذا اجتر البَعيدُ” فأصاب ثوب إنسانٍء فحكمّه حكمُ سر قينه؛ لوصوله 
إلى جوفه: كالماء إذا وصل إلى جوفه حكمه حكم بوله. 

قال: (وإذا أصاب الخفف نجاسةٌ لها جرةٌ“ كالرّوث) والعذرة» (فجفٌ 


فدلكه بالأرض جازء والرّطب وما لا جرم له كالخمر) والبول (لا يجوز فيه 
إلا العّسل)» وهذا عند أبي حنيفة ظك. 


المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله : توضاً وانضح فرجك» في 
صحيح مسلم :١‏ 41 7. 

)١(‏ المرارة: كيس لاصق بالكبدء تختزن فيه الصفراء» وهي تساعد علس هضم المواد 
الدهنية» كما في المعجم الوسيط 7: 857. 

() ففي «النوازل»: إذا صلى ومعه مرارة الشاة» فمرارة كل شيء كبوله» فكل حكم 
ظهر في البول, ذ توواحك ن الزارف كال السيطا 575. 

(؟) جرة البعير: الذي رح الور عو فيه 3ك ثانياً كي رقينه» كا في الأشباه 
ص57١.‏ 

(4) الفاصل بين ذي الجرم وغيره: أنَّ ما يرئ بعد الجفاف: كالعذرة والدم ذو جرم 
وما لا فلاء كذا في التبيين» واحترز به عن غير ذي الجرمء فَإنَّه عسل اتفاقا؛ لأنَّ البلل 


:#لرذدهثب.... لطس بس سس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وقال أبو يوسف #ه: يجزئ المسح فيه إلا البول والمخمر. 
وال تنكف لآ ضووافيه) إلا الكبيل: كالتوت 
ولأبي يوسف : إطلاقٌ قوله ي: «إذا أصاب خففٌ أحديكم أو نعلّه 
أذ 
فليدلكهم| في الأرض وليصل فيهماء فإِنَ ذلك طهور لم|»” من غير فصل بين 
اليابس والرّطب والمستجد وغيره» وللضّر ورة العامة» وعليه أكثر المشايخ”". 
لأبي حنيفة 5ه: هذا الحديثء إلا أن الطب إذا مسح بالأرض يتلطخ 
به الخف أكثر مما كان فلا يُطهرّه» بخلاف اليابس؛ لأنّ الحُقفّ لا يتداخله إلا 


فياه ع 
سىء يسير» وهو معفو عنة. 


دخل في أجزائه» ولا جاذب له في ظاهره» فلا يخرج إلا بالغسلء والمني من ذي الجرم» 
ذكره العيني» كما في الطحطاوي١: .77١‏ 

)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري #د: «بينما رسول الله كل يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليف 
فوضعهم| عن يساره. فلا رأئ ذلك القوم ألقوا نعالههم» فلم| قضئ رسول الله يَهُ صلاته» 
قال: ما حملكم عل إلقاء نعالكم, قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال 
رسول الله ي: إن جبريل التتكا أتاني فأخبرني أن فيها قذراً ‏ أو قال: أذ وقال: إذا 
جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأئ في نعليه قذراً أو أذئ» فليمسحه وليصل 
فيهما» في سئن أبي داود١‏ : 2١115‏ وصحيح ابن خزيمة ١‏ : 05 

() وفي الوقاية ص :١7١‏ وبه يفتئ» وفي النهاية والسراجية :7١ :١‏ وعليه الفتول» 
وفي فتح باب العناية :١‏ 55 7: وعليه الأكثر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع مس88١‏ 


ول كلك الوك .وا لين لآنه لسن افوا ما عدي ها ها للف 
فيبقى على حاله. حتئ لو لصق عليه طينٌ رطبٌ فجففٌ ثم دلكه جاز كالذي 
وام ٠ 0 ٠‏ 5 2 5 و 0 
له جرم» يرول ذلك عن ابي يو سف نش وبخللاف الثوب؟ لآنه متخلل» 
فتتداخله أجزاءٌ النّجاسة» فلا تزول بالمسح» فيجب العّسل. 


قال: (والسّيف ولمرآة يكتفى بمسحههم) فيها؛ لأنّها لصلايتها لا 
يتداخلهما شيءٌ من النّجاسة» فيّزول بالمسح". 

قال: (وإذا أصابت الأرض” نجاسة فذهب أثرُها جازت الصَّلاةٌ عليها 
دون التَيْمّم)؛ لأنَ طهارةً الصَّعيد ثبتت شرطاً بنصّ الكتابء فلا يتأدّئ ب 
يك الحذيف©: 


)١(‏ أي يكون ني الصقيل كالمرآة والسكين والسيف والزجاج والظفر وغيره ما إريكن 
خشناً» فإن كان منقوشاً إريطهر ولا فرق بين أن يكون النجس ذا جرم أو غيره» رطباً 
كان أو يابسأء سواء كان المسح بالتراب أو الصوف أو الحشيش. أو خرقة أو نحوهاء 
كما في جامع الرموز »1١ :١‏ وفتح القدير »١9/ :١‏ وغمز عيون البصائر .5٠١ :١‏ 
(؟) وكذلك كل ما كان متصلاً بالأرض اتصال قرار يطهر بالجفاف كالآجر المفروش» 
والحيطان والأشجار وا خص - أي السترة التي تكون عبن السطوح من القصب ؛ لأا 
متصلة بالأرض فأخذت حكمهاء ولو كانت الآجر غير المفروشة بأن تنقل وتحول 
فليس حكمها حكم الأرض. فإن كانت النجاسة على الجانب الذي يلي الأرض جازت 
الصلاة عليهاء وإن كانت علن الطرف الذي عليه المصلى إر تجز الصلاة» كى) في البحر 
الزائق 21 87 ْ 

() فعن ابن عمر #د. قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان 


د5«ذدددنل__هههبب سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وقال زُفر : لا تجوز الصّلاة كالتَيمُم. 

وناك أذ الا رط و هقف كوا فلن يرسي او لفل ا 
يمنع جواز الصّلاة ويمنع التَيمّم. 

وروك ابن كاس عن أصحابنا: جواز التَيِمّم أيضاً للحديث؛ لأن 
التجابية اشعمالتف إل أجواء الآرضى» لآن من شان الأزهن حجني الأشباء 
إل طبعهاء وبالاستحالة تطهر كالخمر إذا تحلّلت» فيجوز التَيشُّم". 

وإذا لاتق الأرضى تابي :إن كاتض وك : تعن عليهنا الاءقتطية 
لأا عدف امام فنظية ونحة الأرضى» وإق كانت اغيلة تَضَيتٌ' الماءغليهاء 
ثم كبس الحفيرة التي اجتمع فيها الغسالة. 

قال: (وبول ما يؤكل لحمّهء وبولٌ القّرسء ودمُ السّمك” ولعاب 


رسول الله يل فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» في صحيح البخاري١:‏ ؛ فلولا 
اعتبار أنََّا تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية للها بوصف النجاسة. مع العلم بِأئَّم يقومون 
عليها في الصلاة البتة لصغر المسجد وكثرة المصلين» ى| في فتح باب العناية: ١507"‏ . 
)حلاف بان وتطاهر الرواية أن إعراق العسين وسقف "أرقي انزها بق 
تقليل النجاسة دون استئصاهاء والنجاسة وإن قلت تنافي وصف الطهارة فلم يكن 
إتياناً بالمأمور به فلم يجزء كما في البدائع ١‏ : "01. 

(0) ما ذكره المصنف هاهنا في دم السمك محل نظرء قال ابن عابدين١:‏ 7؟8: 
«والمذهب أن دمَ السّمك طاهر؛ لأنّه دمٌ صورةً لا حقيقة»» وفي البدائع١: :5١‏ «وعند 
أبي حنيفة ومحمد: طاهر؛ لإجماع الأمّة عل إباحةٍ تناوله مع دمه. ولو كان نجساً لما 


الأمداة الاكتو رصبلا أ واللشا بنعح-  -  -‏ تست /11 1 
نس فيه 
البغل والحمار' وخرءٌ ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته خففة). 
أذا نو بدا يوك للق اح موق لتقا ا لايك قري 
: 2 00 
ويدخل فيه بول الفٌرس عنده أيضاً. 


أبيح؛ لأنّه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تلون بلون الدَّم؛ لأنَّ الدّموي لا يعيش في الماء». 
وفي غرر الحكام١:‏ 5: ١‏ ودم السّمك طاهر)؛ وهذا ما صرّح به محمد في الجامع الصغير 
ص 7/4: ١‏ محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة: في ثوب أصابه من دم السمك أكثر من قدر 
الدرهم إرينجسه»؛ والآأصل١: :١‏ «قلت: أرأيت دم السمك ما قولك فيه قال: ليس 
دم السّمك بشيء ولا يفسد شيئاً». 

)١(‏ وفي لعاب الحمار والبغل وعرقهما إذا أصاب الثوب أو البدن عن أبي حنيفة له 
ثلاث روايات: في رواية: قدّره بالدرهم» وفي رواية: قدّره بالكثير الفاحش» وهي 
رواية الأمالي» وفي رواية: لا يمنع وإن فحش وعليه الاعتماد» وذكر شمس الآئمة 
الحلواني #ه: أنَّ عرق الحمار نجس إلا أَنّه عفي عنه لمكان الضرورة؛ فعا هذا لو وقع 
في الماء القليل يفسدء وهكذا روي عن أبي يوسف 4 وذكر القَدُوريّ #ه أنَّ عَرَقَ 
الحمار طاهرٌ في الروايات المشهورة. محيط» | في كشف الأسرارة: "1 ”. وفي المراقي: 
«العاب البغل والحمار فطاهرٌ في ظاهر الرّواية» وهو الصحيح). 

)١(‏ وهو «أن أناساً من عرينة قدموا عن رسول الله يه المدينة فاجتووهاء فقال لهم 
رسول الله كِ: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبواها ففعلوا 
فصحواء ثم مالوا عن الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله يله 
فبلغ ذلك النبي كد فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم 
وتركهم في الحرّة حتئ ماتوا» في صحيح البخاري 5: 514 ؟. 


سس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 


ولما: أنه استحال إلى نتن وخبثء فيكون نجساً كبول ما لا يؤكل لحمه. 
إلا أنًا قلنا: بتخفيفه للتّعارض» وحديث العُرنيين نسخ كالمثلة. 


ودمٌ السّمك ليس بدم حقيقةٌ؛ لأنّه يبيضٌ بالشَّمسء وعن أبي يوسف 
ه: أنه نجسر”» فقلنا: بخفته لذلك. 


ولعابٌ البَغل والحمار؛ لتعارض النصوص. 
وخر ل كن يه نو لوو تعر اتوي إنَّهِ لا يُمكن 
1 
الاحتراز عنه؛ لأنَّا تزرق من المواء. 
وعند حُمّد ده: نجاسئّه غليظة؛ لأئها لا تخالط النّاس فلا بلوى. 
وتجوايةها فلنا: 


)١(‏ عند أبي يوسف ظ: هو خمّفء وهو ضعيفء نباية» وما روئ الحسن عن أبي 
حنيفة ذه في الكبار التي يسيل منها الدم لكر ] أنه نجس الاعتماد عليهاء برهان» كما 
في نفع المفتي ص 2٠١”‏ وعن أبي يوسف ضه: أنَّ السمك الكبير إذا سال منه شيء 
فاحش يكون نجساً مغلظاًء وفيه إشكال؛ لأنّه لا يقول بالتغليظ مع وجود الاختلاف 
فيه» وعنه أنَّه كَل قَذّره بالكثير الفاحش لاختلاف العلماءٍ فيه» والصحيحٌ ظاهر الرّواية؛ 
لأنّه ليس بدم علن التحقيق: لأنّ الدموي لا يَسَكُّنٌ الماء؛ ولهذا اكتفيئ محمد ه في تعليل 
المنيالة بقولهة لآن هذاه يعيقن تن الت والدليل عل آله لبس يدم الديييمن بالشفين 
والدم يسود مها فلا يكون دمأء كا في التبيين١:‏ 5/. 


قال: (وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر)؛ لإجماع ليون عله 
ترك الحمامات في المساجد» ولو كان نجساً لأخرجوها خصوصاً في المسجد 
الحرام. 


قال: (إلا الدّجاجٍ والبطّ الأهل” فنجاستّهم| غليظةٌ) بالإجماع. 


يمكن الاحتراز عنه» وفيه حرحٌ فينتفي'". 
وليس بول الخفافيش وخرؤهاء ولا دم البق والبراغيث بشيء؛ لا 
00 


قال الكَر حي ذل : وما يبقل من الدّم في اللّحم والعروق طاهن وعن 
أ يوسف ذله: أنه معفو في الآكل دون الغياب©. 


(1)الوجرةمعدة الببحاية قه وهو كونة متدرا لمعته إل تق فشا اشيمة فأشيه 
العذرة» وفي الإوز عن أبي حنيفة # روايتان» روئ أبو يوسف 4ه عنه: أنه ليس 
بنجسء وروئ الحسن ذه عنه: أنَّه نجس. كما في البدائع1: "57. 

(؟) لأنّه لا يستطاع الامتناع عنه فسقط حكمه. وعن أبي يوسف 5ه: يجب غسله؛ لأنّه 
نجس حقيقة» كما في التبيين١:‏ 5/؛ والوقاية ص177» والحدية ص 44. 

(©) الباقي في اللحم المهزول؛ والسمين والباقي في عروق الُْذَكّء ودم الكبد 
والطّحال والقلبء وما لا ينقضُ الوضوء في الصحيح. كما في المراقي» هذا عند أبي 
يوسف ده وصحّحه في الحداية والكافي والدر المختار١:‏ 45. وفي شرح الوقاية 
ص88: وعن محمد في غير رواية الأصول: إِنَّهِ نجس؛ لأنّه لا أثر للسيلان في النجاسة 


مسطدددددللبب سب تحففة الأخهار على الاختيار لتعليل المختار 
(ويجورٌ إزالة التّجاسة بالماء»» ولا خلاف فيه» قال كَلُ: «ثم اغسليه 
بالماء)”". 


قال: (وبكل مائع طاهر) ينعصر بالعصر (كالخل وماء الورد»» وما 
يعتض رمن الكجر والورق: 
وقال مَُحَمّد وزّفر #-: لا يجوز إلا بالماء. 


فإذا كان السائل نجساً فغير السائل يكون كذلك. وفي الجوهرة: يفت بقول محمّد #ه لو 
المصاب مائعاً: أي كالماء ونحوه. أما في الثياب والأبدان فيفتئ بقول أبي يوسف ذفه. ى| 
في الدر المختار ورد المحتار :١‏ 46. 

)١(‏ قال المخرجون: لإرنجده بهذا اللفظ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء «أنها 
قالت: سألت امرأة رسول الله كل فقالت: يا رسول الله: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثونها 
الدّم من الحيضة كيف تصنع؟ ال إذا أصاب إحداكن الدَّم من الحيض فلتقرصه. ثم 
لتنضحه بالماء» ثم لتصل» في س: ستن أي .داوذ١‏ : 44» وبلفظ: ١حتيه»‏ ثم اقرصيه بالماء» ثم 
انضحيه» في صحيح ابن خزيمة١:‏ 211 والمعجم الكبير؛ 7: 2٠١9‏ وبلفظ: «تحته ثم 
تقر صه بالماء» وتنضحه» في صحيح البخاري ١‏ : : 06 

ا الس عن ان يونت عاد لا فوم فاده الاباداط يكن عسل ايدة 
طريقه العبادة» فاختصٌ بلماء كالوضوءء وغسل الثوب طريقه إزالة النجاسة فلم 
يختص بالماء كالحت» وهو ضعيف؛ لأنَّ الكلام في| إذا كانت عينٌ النجاسة قائمة 


بالبدن» ولا فرق بين إزالتها منه وإزالتها من الثوب. كما في العناية .١16: ١‏ 
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لْحمدٍ 5ه: قوله ي: «ثجّ اغسليه بالماء»» ولو جاز بغير الماء لما كان في 
الحييق فانةةهو ب النانو يهل اكد 

5 7 وم 2 2 

ولما: قوله تعالك: (َوَتْيَابَك فطهر][المدثر: 15» وتطهيرٌ الثوب إزالة 
التّجاسة عنهء وقد وجد في الخدل حقيقة» والمرادُ من الحديث الإزالةٌ مُطلقاً 
حتول 
لو أزالها بالقطع جازء والإزالة تتحقق با ذكرناء كما في الماء لاستوائهما في 
الموجب للزَّوال» من ترقيقٍ النّجاسة واختلاطها بالمائع بالدّلك وتقاطرها 
بالعصر شيئاً فشيئاً إلى أن تفنئ بالكلية. 

وذكر الماء في الحديث وَرَدَ علن ما هو المعتاد غالباً لا للتّقييد به؛ لما 
55 

والقياس عل الحكمية لا يستقيم؛ لأثّها عبادة لا يُعقل معناهاء ألا ترئى 
أنه يجب غسل غير موضع النجاسة» فيقتصر عل مورد الشّرع وهو الماء. 

كا لقف هيوه إؤالة التنم بيه قف زالض 1 ا 


قال: (فإن كان ها عينٌ مرئيةٌ فطهارثها زوالها)؛ لأنّ الحكمٌ بالنّجاسةٍ 
بقيام عينهاء فينعدمٌ بزواهاء فلو زالت بالعّسلةٍ الواحدة طَهُرَت عند بعضهم. 
وهو مقتضل ما ذكره في «الكتاب», وعند بعضهم: 00 0 بعدهأ 


مَرّتين اعتبارا بغير المرئية. 


لل سس سسسس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (ولا يضرٌ بقاء الرت فقن زواله)2؛ لقوله يد في دم الشيضن: (اغسليه 
ولايضرك أثره»”, ودفعاً للحرج. 
2« 4 5 و 0 5 
قال: (وما ليس بمرئية» فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه 
طهارته)؛ لأنّ غلبةً الظنّ دليلٌ في الشرعيات لا سيم| عند تعذر اليقين. 


قال: (ويُْقدّر بالثلاثِ أو بالسّبع قطعاً للوسوسة ولا بد من العصر في 
كل مرّة” وكذلك يُقدّر على الاستنجاء). 0 


)١(‏ أي لا يضر بقاؤه» ويغسل إِى أن يصفو الماء على الراجح, والمشقة: أن يحتاج في 
إزالته إلى غير الماء القٌراح: كحرضء أو صابونء أو ماء حار» كما في اللباب :١‏ 44 . 
)١(‏ فعن أبي هريرة #ه: «(إن خولة بنت يسار أتت النبي وَل فقالت: يا رسول الله إنه 
ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه. ثم 
صل فيه فقالت: فإن إريخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم, ولا يضرٌّك أثره» في سئن 
أبي داود 2١61 :١‏ ومسند أحمد 7: 754. وقال الأرنؤوط: حسنء وسئن البيهقي 
الكبير؟: .65٠١‏ 

(*) في «الأصل»: يطهر بغسلها ثلاثاً وعصرها في كل مرّة فيا ينعصر بشرط أن يبالعٌ في 
العصر في المرّة الثالثة قدر قوته أو يغسل ويترك حت ينعدم التقاطر منه ثم وثم هكذاء 
كما في هدية الصعلوك ص188. والمشكاة ص5١١.ء‏ وإِنَّا قدّروا بالثلاث؛ لأنْ غالب 
الظنّ يحصل عنده؛ فأقيم السببُ الظاهر مقامه تيسيرا» ى) في الهداية١: 231١-٠٠١9‏ 
وذكر في المنية ص ”167 : أنَّ المفتئ به هو اعتبارٌ غلبة ظنّ غاسل بزوال النجاسة من غير 
اشتراطٍ العدد. وبه صرّح الكرخيّ والاسبيجابي» وذكر في «السراج الومّاج»: إِنْ اعتبارٌ 
غلبةِ الظنّ ختار العراقيين» والتقدير بالثلاث تار البُخاريين» والظاهدٌ الأوّل إن لر 
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وذكر في «المبسوط»": لا يحكم بزوالها قبل الثلاث؛ لحديث المستيقظ”. 


ل ل 0 
النّجاسة» د إذا 3 لشم 6 والسّكين إذا موه ه بالا ده 
وَاللْحِدٍ إذا طبخ بالماء الجيين: قال محمد 5ه: لا يطهر أبداً؛ لعدم العصر. 


يكن موسوساًء وإن كان موسوساً فالثاني» وهذا توفيقٌ حسنء كذا في النهر الفائق ١‏ 

. وظاهر عبارة الخانية 7١ :١‏ اشتراط العضر كل مَدّق قال ابن ا 
المحتار :*37-77١ : ١‏ «جعل المبالغة في «الدرر» شرطاً للمرة الثالثة فققط. وكذا في 
«الايضاح» لابن الال و«صدر الشريعة» و«كافي النّسفيّ). وعزاه في «الحلبة») إل 
«فتاوي أبي الليث»» وغيرهاء تأمل)). 

)١(‏ وهو محمد بن أحمد بن أبي سهل السّرَّحِيَ» أبو بكرء شمس الأئمة» قال الكفوي: 
كاك إناناً فلقية بعخة مكل مناظ ١‏ أفيؤلا فيد 1 .وميد عت لفان ((شرح السير 
الكبير)»» و((أصول السرخسي)»)» و((شرح مختصر الطحاوي))» (ت نحو ))650٠‏ 
ينظر: تاج التراجم ص 5 77» الجواهر المضية7: //. 

)١(‏ سبق تخريجه: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنٌ يده في الإناء حتئ يغسلها 
ثلاثاً» في صحيح البخاري ر57١‏ 

() لعله لعمر بن عبد العزيز بن مازه؛ المعروف بالصدر الشهيد. أبي محمد برهان 
الأئمة» حسام الدين» من مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير»» و«الفتاوئ الصغرئ). 
و«الفتاوئ الكبرئ». (575-5417ه). ينظر: الجواهر؟: 500-559.» والنجوم 
الزاهرة0: 779-15757. 


١:‏ نغ لدب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وقان أنو وطق هفده اظيا ركه [ناايشيدل نا وعُوه الشكيك بالماء الطاهر 
ثلاق:ى وتُطبخ الحنطة واللحم بالماء الطّاهر ثلاثاً و نك 


(والاستنجاءٌ سن" من كلّ ما يخرج من السّبيلِين إلا الرّيح). 


)١(‏ قال في المنية: ولو موه الحديد النجس بالماء النجسأ ثم يموه بالماء الطاهر ثلاث 
مرّات فيطهر» قال البرهان الحلبي: عند أبي يوسف 5ه خلافاً لمحمد 5د فإِنَّ عنده لا 
يطهر أبداً وإنَّا تظهر ثمرة ذلك في الحمل في الصلاة» أما في حقٌ الاستعمال وغيره. فَإنَّه 
لو غسل بعد التمويه بالنجس ثلاثاً ولو ولاء» ثم قطع به بطيخ أو غيره لا يتننجس 
المقطوع, وكذا لو وقع في ماء قليل أو غيره لا ينجسه: ىا في الخضاب ونحوه. أما لو 
ضأوامعة#افإن كان قزل القموية 194 بالذاه لذ قر ز:صرله بالافاق» وان كان بعده 
جاز عند أبي يوسف ده فالغسل يطهر ظاهره إجماعاًء والتمويه يطهر باطنه أيضاً عند 
أي يوسف # وعليه الفتوئل» بل لو قيل: يكفي التمويه مَرّة لكان له وجه: لأنَّ النارّ 
تزيل أجزاء النجاسة بالكليتا ثم يخلفها الماء الطاهر ولكن التكرار يزيل الشبهة عن 
أصلء كما في رد المحتار١: ١‏ 70. 

() وفي «التجنيس»: طبخت الحنطة في الخمر» قال أبو يوسف: تطبخ بالماء ثلاثاء 
وتجفف كل مرة» وكذا اللحم وقال أبو حنيفة: إذا طبخت بالخمر لا تطهر أبداًء وبه 
يفتى» والكل عند محمد لا يطهر أبداً» كما في البحر١: .76١‏ 

(") فعن أبي هريرة ذه قال ي: (مَن استجمر فليوتر» مّن فعل ذلك فقد أحسنء ومّن 
لافلا حرج) في سئن ابن ماجة :١‏ ١؟1»‏ وسئن أبي داود :١‏ 207 وسئن الدارمي :١‏ 
ومسند أحمد ”: ١/ا"ء‏ وشرح معاني الآثار .١7١ :١‏ 


كاذ الذاكتو :قبلا أو لكا بن > تت تبي 13 1 
اعلم أن الاستنجاء عل خمسة أوجي": 
واجبان: 


أحدّهما: عسل نجاسة المخرج في الغسل عن الجنابة والحيض والتّفاس 
كي لا يشيع في بدنه. 

والثاني: إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد ذن قل أو 5-5 وهو 
الأحوط؛ لأنّه يزيد عن قدر الدّرهم. 


وعندهما: يجبٌ” إذا تجاوز قدرٌ الذرهم؛ لآن ما على المخرج سَقَط 
اعتباره لجواز الاستجار فيه. فيَبّق المعتير ما وراءه. 


)١(‏ قال ابن نجيم في البحر الرائق :١‏ 0؟: «وفي «السراج الوهاج» من أنَّ الاستنجاءً 
خمسة أنواع: أربعة فريضة» وواحد سنة» فالأول من الحيض. والنفاسء والجنابة» وإذا 
32 7 
فتسامح. فإِنْ الثلاثة الأول من باب إزالة الحدث إن إريكن شيء علد المخرجء وإن كان 
شيءٌ فهو من باب إزالةٍ النجاسة الحقيقية من البدن غير السبيلين فلا يكون من باب 
الاستنجاء» وإن كان علك أحد السبيلين شيء فهي سنة لا فرضء وأما الرابع فهو من 
باب إزالة النجاسة عن البدن» وقد علمت أنَّه ليس من باب الاستنجاء» فلم يبق إلا 
القسم المسنون».فكان في هذا التقسيم تكلف. والأوكى عدمه. ففى المراقى: «وما ذكره 
7 5 3 : 0 

بعضهم من تقسيمه إل فرض وغيره؛ فهو توسّع). 

)١(‏ المعروف أن الوجوب إن ساوئ قدر الدرهم لا إن جاوزء فإن إزالته فرضء قال 
في المراقي: «وإن تجاوزت النجاسة مخرجّهاء وزاد المتجاوز بانفراده عل قدر الدرهم 


55 _ 6د أءخهبببببسب ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وَالثَالتُ: سُنْة وهوإذا ل رتتجاوز النّجاسة خرجهاء فعسلها سَنةُ. 
والرّابع : مستحبٌٍ وهو إذا بال ولريتغوّط يُغسل قبله. 
والخامسٌ: بدعة» وهو الاستنجاءٌ من الرّيح إذا إر يظهر الحدث من 
قال: (ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى يُنقيه)؛ لأنْ المقصود 

الإنقاء» فبأيّ شيءٍ حصل جاز. 
(والغُسل) بالماء (أفضل»؛ لأنَّهِ أبلغ في الإنقاء والتّظافة”. 
قال: (وإذا تعدّت التّجاسة المخرج لم يجز إلا العّسل)» وقد بيّناه. 


وزناً في المتجسّدة» ومساحةً في المائعة, لا تَصِحّ معه الصّلاة؛ لزيادته عن القدر المعفوٌ 
عنه إذا وجِدَ ما يُرِيلُه من مائع أو ماء». 

)١(‏ فعن أبي هريرة ظ قال 46: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: الور عون أن 
يَتَطَهَرُواً وَاللَهُ كِب الُْطَمّرِين] )في سنن الترمذي 5: 258٠١‏ وسنن أبي داود :١‏ 208 
وسنن ابن ماجة .١78:١‏ 

وعن أنس ذطله: هن و الله عه دك ساتظا وتيعه غلام معه ميضأة ‏ الإناء الذي 
يتوضاً به ه# هو أصغرناء فوضعها عند سدرة - شجرة النبق . فقضول رسول الله َل 
حاجته» فخرج علينا وقد استنجئ بالماء» في صحيح مسلم :١‏ /771. 

وعن علي #ه: (إِنّم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا ا لحجارة الماء» في 
سئن البيهقي الكبرئل .٠١5:١‏ والآثار :١‏ لاء ومصنف ابن أبِي شيبة .١57 :١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١0/‏ 
قال ع ا 0 


(ولا بطعام)؛ لم فيه من إضاعة ةَ المال وقد تل عنه» فإن استنجول مبله 
الأشياء جاز ويكره؛ أن ا الطهارة 

قال: (ويكره استقبال القبلة واستدبارها قْ الخلاء) ف ابوت 
والصّحارئ؛ لقوله وَلِهِ: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو 
غربوا)©. 

وعن أب حنيفة ذه ني الاستدبار: لمان عون الال هن مقائن للقيلة 
ونا تتعد يقبي لبن الأرعرن: 


ولا يستعمل في الاستنجاء أكثر من ثلاثة أصابع"» ويستنجئ بعرضها 
لا برؤوسهاء وكذلك المرأة؛ وقيل: تستنجي برؤوس أصابعها. 


)١(‏ فعن أبي قتادة ذدء قال يل: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه» ولا يستنج 
بيمينه» ولا يتنفس في الإناء» في صحيح البخاري ١:19؛‏ وصحيح مسلم :١‏ 7570. 
)١(‏ فعن ابن مسعود 4ه قال وَلُِ: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام, فإنَّا زاد إخوانكم 
من لخر ف سدق الشاتى الكبرف ١١‏ ااؤسين الترمدي: 13١‏ 

(') فعن أبي أيوب ده قال يل «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها 
ببول» ولا غائتط» ولكن شرقوا أو غربوا» في صحيح مسلم 545:١‏ 1. 

وعن أبي هريرة ذه قال عَل: ا م ولا 
5 ير أو أصيعين أو ثلاكة ولا يستعمل جميع الأصابع؛ لأن ذلك 


الموضع لا تتسع فيه الأصابع كلهاء فلو استعمل الأصابع كلها يخرج الماء النجس من 
بين أصابعه» ويسيل علك فخذيه فينجس به فخذاه وعسئ لا يشعر به» أو نقول المقصود 
يحصل بالثلاثء ففي الزّيادة علن الثلاث استعمال النجاسة بلا ضرورة» وإن كان 
المستنجي رجلاً يستنجي بأوساط أصابعه. وإن كان امرأة تستنجي برؤوس الأصابع 
عند بعض المشايخ» وعند بعضهم: تستنجي بأوساط الأصابعء كما في المحيط١:‏ 5 4. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سسسسدسس ١08‏ 


كتاب الصلاة 
الصّلاةٌ في اللغة": الدعاء» قال الله تعلق: (وَصَلٌ عَلَيْهِمَ) [ التوبة : 
اا أي ادع لهمء وقال 6: (وصلت عليهم الملائكة)": أي دعت لكمء 
وقال الأعدرية: وصلل علل 8 وارتسم": أي دعا. 


)١(‏ الصلاة: فعالة من صيىء واشتقاقها من الصلاء وهو العظم الذي عليه الأليتان؛ 
لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود. وسمي الدعاء صلاة؛ لأنه منهاء كما في 
المغرب ص5١/77.‏ والدعاء؛ لقوله غ9: 0 عَلَيّهم): أي ادع لهم. ومشتركة بين 
الدعاء والتعظيم والرحمة والبركة» ومنه قوله يك: «اللهم صل عاك آل أبي أوف» في 
صحيح مسلم 7: 1/57ء وصحيح البخاري ؟: 5:: أي بارك عليهم, أو ارحمهم. ى| 
في المصباح المنير ص57 . 

(؟) فعن أنس ذيه: «أن النبي يله جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز وزيت, فأكلء ثم 
قال النبي كِ: أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبراره وصلت عليكم 
الملائكة» في سن أبي داود": /51”» والسئن الكبرئل للنسائية: 2١١94‏ وسئن ابن 
ماجة١:555»‏ وصحيح ابن حبان7١1/:1١٠.‏ 

(") وهو ميمون بن قيس بن جندل الوائلي» أبو بصيرء المعروف بأعشئ قيسء ويقال 
له: والأعشئ الكبير: من شعراء الطبقة الأوك في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات» 
كان كثير الوفود عن الملوك من العرب والفرسء غزير الشّعره يسلك فيه كل مسلكء 
وليس أحد من عرف قبله أكثر شعراًمنه» (ت/اه). ينظر: الأعلام/1: 741. 

(5) ينظر: المعاني الكبير ١‏ : /81 5» وأدب الكاتب١: .١7١‏ 


6ل .ر ...64ءخهيب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وفي ارخ : ياه عن أركانٍ مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط 
محصورة فى أوقات مقدرة. 
0 0 و و 
وهي فريضة محكمة يُكفر جاحدها”"» ولا يسع تركها". 
ثبتت فرضيتها بالكتاب والسّنة وإجماع الأمّة 


9 آنا تاراق الميداذة وير اش وتصوى سف عن لا لصوي تلق العيك عق انه 
كدأحق؛ فعن عبادة 5ه قال يَلةِ: مس صلوات افترضهن الله علل عباده» فمن جاء 
بن وقد أكملهن ولر ينتقصهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» 
5000100 ابن حبان ه 0 4 ومن أن 
داود 1:7 ؟17. 

)١(‏ أي عل البالغين العقلاء» فلا تجب الصّلاة عل المجنون؛ لأنّه غير مكلفء لكن 
الل ع ع ا اد 
وعن النائم حت يستيقظ. وعن ال معتوه ه حتول يبرأ) في فتن أبي: ذاود 5: » وسن 
الشنائي الكيرق 775:5 وسسيد الظبالبي 1 18 

ولا تجب الصلاة علكن الصغير؛ إذ لا خطاب عليه» لكن تصح منه؛ ويؤمر الصغار 
بالصلاة إذا وصلوا فى ل لضن ادنع معراه ويضريون علبها احقن ودن بالجة ولا بر 
عن ثلاث ضربات بيده؛ رفقاً بهم» والضرب م باليد لا بالعصئ؛ لأنَّ الضرب بالعصئ 
تكوة بحنارة عند رك ره يكلف واه ا ب ع« العشرن»: فحن :سر ون قال قل 
(علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر) في سنن الترمذي 7: 
4» وصحيح ابن خزيمة ؟: ؟١٠.‏ 


00 الللطشختتتتتت 5ت 1 1ن 

أمَا الكتاب: فقوله تعالك: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتّ عَلَ امُومِِنَ كِتَابا مَوَقُونا) 
[النساء: :]٠١‏ أي فرضاً موقتاً. 

وأا السّنْة فقوله ي: «بني الإسلام عن خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنْ محمّداً رسول الله وإقام الصَّلاةء وإيتاء الرّكاة وحََجٌ البّيتء رصوم 
رمضان)”". 

وعليه إجماع الأمّة. 

وسببُ وجوبها: الوقثُ بدليل إضافتها إليه وهي دلالةٌ السّببية: كحدٌ 
إل ا وسار ال 


.١١ :١يراخبلا فعن ابن عمر د في صحيح‎ )١( 

ويحمل ما روي عن جابر #ه. قال د «إِنّ بين الرّجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة» في صحيح مسلم :١‏ 88, على التهويل والتعظيم للكانة الصلاة» قال اللكنوي 
في نفع المفتي ص177: «والأحاديث الدالة علك كفر التارك محمولة على الزجر 
والتوبيخ». 

وتحمل عاك معنن الكفر لغدّ قال الطحاوي: (إِنَّ الكفر المذكور في هذا الحديث خلاف 
الكفر بالله. وإنَّا هو عند أهل اللغة: أنه يغطي إيمان تارك الصلاة» ويغيبه حت يصير 
غالباً عليه مغطياً له ومن ذلك...قول الله جَل: (كَمَكَل غَيّثِ أَعَجَبَ الْكُمَارَ [الحديد: 
يعني الزراع الذين يغيّبون ما يزرعون في الأرض لا الكفار بالله عل قوله 4: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) في صحيح مسلم »5١ :١‏ وإريكن ذلك على الكفر 
بالله وك ولكنّه غطاه إيمانه من قبيح فعله ». 


هدءدء....._ سسب سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وكيب ن تعواهن الوقة مطلة للتكلت كمون بالأذانه إلا نهدل" 
يصل حت ضاق الوقت تعيّن ذلك الجزءٌ للوجوبء حتئ لو أخرها عنه أثم؛ 
لأنّه تعالى أمر بالصَّلاة في مطلق الوقت فلا يتقيّد بجزءٍ معيّن. 

قال: (وقث الفجر إذا طَلّع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس). 

الفجر فجران: 

5 5 1 00 1 1 

١كادت:‏ وهو الذي يبدو طولاء ثم تعقبه ظلمة» فلا يخرج به وقت 

العشاءع» ولا حرم الأكل علل الصّائم. 
و 

؟.وصادقٌ: وهو البياضُ المعترضٌ في الأفق» فيَحرُمُ به السّحورء 
ويدخل به وقت الفجرء قال كَلةِ: «لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيلء 
ولكن الفجر المستطير)”". 

وعن أبي هريرة 5ه: إِنْ النبيَّ و قال: «إِنَ للصّلاة أوّلاً وآخراًء وإِنَ أُوَلَ 
وقتٍ صلاةٍ المّجر حين يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع تمض 


)١(‏ فعن سمرة بن جندب ده قال ي: (لا يغرنٌكم من سحوركم أذان بلال» ولا 
بياض الأفق المستطيل هكذا حتول يستطير ‏ أي ينتشر وينبسط - هكذا)؛ وحكاه حماد: 
بيديه» قال: يعني معترضاًء في صحيح مسلم؟: .1/1/١‏ 

(1) فعن أبي هريرة ذدء قال يةِ: «إن للصلاة أولاً وآخراً...وإن أول وقت الفجر حين 
يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشّمس) في سنن الترمذي١:‏ 7/5. 


لأيكاة الذاكتو بلا أو شالج بن 131 


ماع 


1000 7 3 كس 1ك إأعاة يله :1 
قال: (ووقت الظهر من رَوالٍ الشمس إلى أن يبل الظل مثليّه سوى فيء 
الزوال)» ولا خلاف في أوّل الوقتء. واختلفوا في آخره. فالمذكورٌ قول أبي 


. يه 00 


وقال أبو يوسف ومحمّد : إذا صار الظّل مثلهء وهو رواية الْحَسّن عن 


أ من كلك 
ابى حنيرهه ضقن" . 


وذَكَرَ فى ١‏ تق" رواية أُسَد" عن أبى حنيفة طلكه: أنه إذا صار ظل كل 
1 2 منتقين * .0 
شىءٍ مثلّه خرجَ وقت الظهرء ولا يدخل وقتٌ العصر حتئ يصير مثليّه 
و 
شكون يتين وقت ميمر ‏ 


2057 :١ واختار هذه الرواية أصحاب المتون كالنسفي في الكئر ص6. والمختار‎ )١( 
279/8-15601/ :١ والبحر‎ .” ٠ وصححه صاحب المراقي ص”‎ »45١:١ وغرر الأحكام‎ 
وفيه: قال في البدائع: أنها المذكورة في الأصلء وهو الصحيح. وفي النهاية: إنها ظاهر‎ 
الرواية عن أبي حنيفة» وني غاية البيان: وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه.وفي‎ 
الينابيع: وهو الصحيح, وفي تصحيح قاسم: إِنّ برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعوّل‎ 
عليه النسفي»ووافقه صدر الشريعة»ورجح دليله.وفي الغياثية:وهو المختار.وصححها‎ 
الكرخي.ينظر:المحيط ص77‎ 

(؟) اختارها الطحاوي في مختصره ص77» واستظهره الشرنبلاليي في حاشيته عن الدرر 
١١‏ واختاره صاحب الدر المختار ص٠‏ 5 ”.وقال:وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ 
به» وفي البرهان: وهو الأظهر لبيان جبريل»وهو نص في الباب.وني الفيض: وعليه 
عمل الناس اليوم وبه يفتى. 


١6‏ دذؤ1سهبس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


2000 تق وهو ما رَوَعل ابنُ عباس له عن النّ 3 أله 
قال: «أمني جبريل | قن مرّتين عند البيت» فصل بي الظّهر في اليوم الأوّل 
حين 
الث النش» والعصر حين صار ظل كل شيءٍ مثله» وصل بي في اليوم 
الاين الطور يعون قبا الال كل قوم ومدله والعصير جعي طبار قل كل قوير 
مثليّه» وقال: ما بين هذين الوقتين وقتٌ لك ولأْمّتك»5. 


)١(‏ وهو أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجليء أبو المنذر» قاض من أهل الكوفة. 
من أصحاب الإمام أبي حنيفة» وهو أول من كتب كتب أبي حنيفة» (ت1848١ه).‏ 
ينظر: الأعلام1: 744؛ وطبقات ابن الحنائي ص ١‏ 5. 

(') استحسن صاحب رد المحتار 71٠ :١‏ أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إِ المثل» 
وأن لا يصلي العصر حتئ يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقته) 
بالإجماع.وينظر:فتح القدير :١‏ 191. 

(") فعن ابن عبّاس أن النبي يه قال: «أمّني جبريل الكت عند البيت مرّتِين فصل 
ال 0 
مثل ظلّهء ثم صل المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم؛ ثم صل العشاء حين 
غاب الشفق» ثم صل الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم» وص المرّة 
الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمسء ثم صل العصر حين 


كان ظل كل شيء مثليه...) في سنن أبي داود ,7١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة .178:١‏ 


لأ هكاة الذاكتو :بلاج او مشا بع ب تي 3/1 |1 


ولأبي حنيفة ذيه: قوله يل: اأبردوا 0 شدّة الحرٌّ من فيح 
حورل" إووام قبل انيعي ف عر الى ون اران بتار رٌ قبله 
خصوصاً في الحجاز. 

لج ديت الانا ل نيه لان انالك لعو م الملا 
مثله دليل أنه وقت الظظّهر لا وقت العصرء وهو محل الخلاف» وإذا وَكَمَ 


2 له 


8 | ياه 


)١(‏ فعن أبى هريرة وأبي ذر وأبىي سعيد د قال وَلل: «أنووو بالفناقة فإن قد ل مود 
قبح جَهَنّم) في صحيح البُخاري 7: 1189. 

وعن سليان بن بريدة عر أبيه خف قال عَله: «إن رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ فقال 
له: صَل معنا هذين ‏ يعني اليومين ‏ فلم| زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره فأقام 
الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين 
غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء ثم أمره فأقام الفجر حين طلع 
الفجرء فلا أن كان اليوم الثانى أمره فأبرد بالظهر فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد ا داق 
صحيح مسلم :سين الساكن'الكبرعا "١‏ . والمجتبيل .5094:١‏ وسنن 
ابن ماجة »7١9 :١‏ ومستخرج أبي عوانة : 2١‏ ولا تكون الشمس بيضاء نقية ! 
وعن عبد الله بن رافع موك أم سلمة زوج النبي كي أنه سأل أبا هريرة #ه عن وقت 
الصلاة» فقال أبو هريرة ه: «أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلكء والعصر إذا 
وصل الصبح بغبش يعني الغلس» في موطأ مالك :١‏ 8» ومصنف عبد الرزاق :١‏ 
؛ وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن *: 4 وغيره. 


5 سسسى._سهههبسب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ل ا 
0 ل ار ا 


(وإذا غابت الشَّمِسٌ دَخَلّ وقثٌ المغرب)؛ لرواية أبي هريرة 5ه أن النَنّ 
يه قال: «أوّل وقت ريط تيفط ليمز ولا خلاف فيه. 


(وآخره ما لم يغب الشّفق)؛ لقوله يِ: «وقت المغرب ما لر يغب 
الشّفق»”, والشَّفّق: البَياضُ الذي يبقئ بعد الحُمّرة. 


)فد ان ضجو عد قال 18 انمتن رك لمر مهدا عو تعرت الشيسن» فكان) 
وتِر أهلّه ومالّه في مسند أحمدم: 478» ولفظ صحيح البخاري١: :١١0‏ «الذي تفوته 
صلاة العصرء كأن) وتر أهله وماله». 

)١(‏ فعن أبي مسعود الأنصاري ذهه: «فرأيت وول الله وخ صلا شل السيو مقرل 
النسيوة وق الخوها شين يفك لمر ور انه 1 يُصِلٌ العصر والشّمس مرتفعة بيضاء 
قبل أن تدخلها الصّفرة» فينصرف اتجرس الل فيأي ذا الحليفة قبل غروب 
الشمس.ء ويُصِلٍ المغرب حين تسقط الشّمس) في سنن أبي داود١‏ : 2٠١1‏ وصحيح ابن 
خزيمة١: 218١‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار١:‏ 8: «رواية أبي هريرة 5ه تقدَّم في 
خديثت: أن للعتلاة أولا وخر 

وعن سلمة ب بن الأكوع ذه ذيه: «إن رسول الله ينه كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس 
رك لاب م ميك 110 

() فعن عبد الله بن عمرو ده قال #: «وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل 
الكل كظ و لديا زر تعفر الخصي تؤوقت: السمر بن تضفر الشمين) وواقت صاذة 


3350اة اللاكتو قلاع ا و لكا بن تت 111 


وقالا: هوا لمّرة وهو رواية أسد عن أبي حنيفة 5ه كذلك ثقل عن 
الخليا 7 وعن ابن عمر يك كذلك”. 


ولأبي حنيفة #5ه: قوله وِ: «وآخر وقت المغرب إذا اسودٌ الأفق)". 


المغرب مالريغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجر ما إرتطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة» 
فإنها تطلع بين قرني شيطان» في صحيح مسلم ١‏ : /471. 

ء/٠١‎ :١ ((وبه يفتن»)» وقال الحصكفي في الدر المنتقئ‎ :٠١5 قال في الوقاية ؟:‎ )١( 
والمراقي‎ .194 :١ هو المذهبء وقال صاحب رمز الحقائق‎ :15١ :١راتخملا والدر‎ 
:١ والمواهب ق95١/أ: ((وعليه الفتوئ))» وقال صاحب الجوهرة النيرة‎ .,7١ ص5‎ 
25 ((قو) أوسع للناس وقوله أحوط)). واختاره صاحب الهدية العلائية ص‎ ١ 
((لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد عل‎ :71١ :١ وقال ابن عابدين في رد المحتار‎ 
قولماء وقد أيِّده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد‎ 
والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرّحين بن عليه الفتوئ)»).‎ 

(؟) وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم القُراهيدي الأزديّ اليَحْمَديّ من مؤلفاته: 
«العين)»» و((العروض»»» و((الشواهد)». و((النقط والشكل))» و((النغم)). 
(ت١7١ه).‏ ينظر: مرآة الجنان١:‏ 7575-/51” "ء ووفيات؟: 5 5 58-57 7. 

(") فعن ابن عمر #دء قال: «الشفق الْحْمّرة» في سنن الدارقطني١‏ : .5٠1/‏ 

(5) قال المخرجون:لرنقف عليه مهذا اللفظ من قوله يل ومعناه من فعله في حديث أبي 
مسعود ذه: «ويّصلٍِ المغرب حين تسقط الشّمسء ويصلي العشاء حين يسود الأفق» في 
سئن أبي داود١: ,٠١/‏ وصحيح ابن خزيمة١: »14١‏ كما في الإخبار١:‏ 85. 


06 لل سسسب سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 


وعن ثعلب” : أنه البّياض» وهو مذهب أبي بكر وعائشة ومعاذ #:". 


)١(‏ وهو أحمد بن يحيئ بن زيد النحوي الشيباني بالولاء» أبو العباس» المعروف بثعلب 
النحويء كان إمام الكوفيين في النحو واللغة» وكان ثقة حجة صالحاً مشهوراً با حفظ 
وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم» مقدماً عند الشيوخ منذ هو 
حدثء (191-700ه). ينظر: وفيات الأعيان .٠١7 :١‏ وسير أعلام النبلاء :١5‏ 
محلا 

(0) قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص4 ١157-١5‏ : ((قال الإمام أبو المفاخر السديدي 
في ((شرح المنظومة)): ((وقد جاء عن أبي حنيفة في جميع التفاريق وغيره أنه رجع إك 
قوهما وقال: إنه ا حمرة» لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة #ه الشفق عن الحمرة» 
وعليه الفتوئ)»» وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ ار 
يثبت» لما نقله الكافة عن الكافة من لدن الآئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين» 
ودعوول حمل عامة الصحابة #5 خلاف المنقول. 

قال في ((الاختيار)): ((الشفق: البياض» وهو مذهب أب بكر الصديق ومعاذ بن جبل 
وعائشة د )). ة قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة ذه وعن عمر بن عبد العزيز 

فه» ولريرو البيهقي: الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر #: 

وأما اختياره للفتوئء فبناء عل ظَرنٌّ ضعيف وذلك أنه قال: ((الشفق الحمرة» وعليه 
الفتوىا؛ لأنْ في جعله اس| للبياض لكونه أشفقء إثبات اللغة بالقياس وأنه لا يجوز)). 
فظن أن هذا هو حجة الإمام» وليس كذلك. إنها حجته الحديث الصحيح مع تفسير 
الصحابة مع موافقة أصول النظرء عاك ما سنذكر إن شاء الله تعلك» فكان اختياراً مالفا 
لما هو الأصح رواية ودراية. 


1قكاة لاعتو قواا و لكا نمي تسب 1/1 
(وإذا خَرَجٍ وقت المغرب دخلّ وقثٌ العشاء) بلا خلاف. 


(وآخره ما لم يطلع الفجر)؛ لقوله : «وآخرٌ وقت العشاء ما إر يطلع 
الفجر)”". 


أما الأول فلآن رواية: ((الشفق البياض»»» رواية ((الأصل))» وهي ظاهر المذهب 
عنه» ورواية: ((إنه ا حمرة))» رواية أسد بن عمروء وهي خلاف ظاهر الرواية عنه. 
وأما الثاني وهو ما وعدناه ؛ فروئ الترمذي عن أب هريرة عن النبي وَل أنه قال: 
((«... وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأآفق..))» وغيبوبته بسقوط البياض الذي 
يقت الخبورةوالاكان ادبا 

وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فا قدمناه» وأمّا موافقة أصول النظر؛ فإنه 
روي عن ابن عمر د وغيره ((الشفق: الحمرة))» فقد روي ما قدمناه عن غيرهمء وإذا 
تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشْكء كما قاله في ((الهداية)) وغيرهاء فثبت أن قولٌ 
الإمام هو الأصح. ك) اختاره النسفي)): أي في الكنز ص4» وصاحب الملتقن ص 2٠١‏ 
والغرر١: 0١‏ والفتح١:‏ 57؛ والبحر١:‏ 554-5708» والطحاوي في مختصره 
ص 277 ومن المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقولما في الصيف وبقوله في الشتاء» ى| 
في الدر المنتقيل .7١ :١‏ 

)١(‏ ذكر محرجوا الحداية أن الحديث بهذا اللفظء إريرد؛ إذ يظهر من مجموع الأحاديث 
أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وذلك أن في حديث ابن عباس» وأبي موسئ. 
وَالممدّري #د: ((أنه ولي أخرها إلى ثلث الليل)»» وفي حديث أبي هريرة وأنس #د: ((أنه 
أخرها حتئ انتصف الليل)»» وفي حديث ابن عمر #د: ((أنه أخرها حتئ ذهب ثلثا 
الليل)»» وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ((أنه أعتم بها حتّئ ذهب عامة الليل)). 


مل__._ربهمهيب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

(ووقتٌ الوتر وقتٌ العشاء» إلآ أنه مأمورٌ بتقديم العشاء. 

وقالا: أوَلْ وقتٍ الوتر بعد العشاءء وآخرٌه ما إريَطلعٌ المّجر. 

وهذا الاختلاف بناءً عن اختلافهم في صفتهاء فعنده هي واجبة 
والوقت إذا جمع صلاتين واجبتين» فهو وقتهاء وإن أمر بتقديم إحداهما 
كالوقتية والفاثتة» وعندهما: هي سنة» فيدخل وقتّها بالفراغ من الفرض 
كسائر الشدكة», 

والأصل فيه قوله : «إِنَ الله تعلك زادكم صلا فصلوها ما بين 
العشاء الآخرة إلى طلوع الفجرء ألا وهي الوتر»”. 


فثبت أن الليل كله وقت لهاء ويؤيِّدُه كتاب عمر #ه إكى أبي موسئ الأشعري ظه: 
لقف العفاء أذ اللي عه ولا لطاب ا)): رموابه عاب ا زرلا درت عاذ 
حت يجيء وقت الأخرئ»»» وفي مسلم عن قتّادة: ((والتفريط أن يؤر صلاة حتى 
يدخل وقت الأخرئ»)»» يدل عل بقاء الأول إلى أن يدخل وقت الأخرئء كى| في فتح 
بات العتاية #1435 ونضت الراية 533 

)١(‏ وثمرةٌ الخلاف تظهرٌ فيمَّن صلَّ الوتر قبل العشاء ناسياًء أو صلاهما مُرتبتين» ثم 
ظهر فساد العشاء دون الوتر» فعند أبي حنيفة #5 تُعاد العشاء وحدها؛ لأن الترتيب 
يسقط بمثل هذا العذر. وعندهما: يعاد الوتر أيضاً؛ لأنه تبعٌ للعشاء» فلا يصح قبلهاء 
كا في فتح باب العناية١: »١185‏ وعمدة الرعاية١: .١5/‏ 

(؟) فعن أبي بصرة الغفاري ذه قال يَيكِ: «إن الله تبارك وتعالك قد زادكم صلاة فصلوها 
فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهي الوتر في المستدرك 7: 255 ومسند أحمد 


لأيذاذ الذكتور بلاج و الخا بن تت ستت تج 11/1 
(ويُستحبٌ الإسفارٌ بالفجر)؛ لقوله ك: «أسفروا بالفجر»”/ وفي 
رواية: «نوّروا بالفجر. فإِنّه أعظم للآأجر)”. 
وقال الطّحاويٌ 5ك: يبدأ بالتّغليس» ويختم بالإسفار جمعاً بين أحاديث 
لاسي و الس د 


5: لاء وشرح معاني الآثار :١‏ 58» والمعجم الكبير ؟: 27019 قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ؟: 779: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله إسنادان ثم أحدهما رجاله رجال 
الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد. وهو ثقة. 

وعن أبي الوليد العدوي ذه قال : «إنَّ الله كيك قد أَمَدّكم بصلاةٍ هي خي لكم من حمر 
النعم» وهي الوترء فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» في سئن أب داود ؟: 
»١‏ ومسنئد الربيع :١‏ “287 والمستدرك »54/:١‏ وصححه. 

)١(‏ فعن رافع بن خديج #5 قال وَيِ: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر» في صحيح 
ابن حبان 5 : /51"» وسئن الترمذي :١‏ 75/84»: وسنن النسائي :١‏ 51//8. 

(؟) فعن رافع بن خديج #ه» قال #ك: «نوروا بالفجرء فإنّه أعظم للأجر» في شرح 

معاني الآثار١:‏ 211/9 والمعجم الأوسط": 75 والمعجم الكبير؟ : .50١‏ وغيرها. 
وعن إبراهيم النخعي #ه قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله يد عن شيء ما اجتمعوا 
علن التنوير) في مصنف ابن أي شببة :١‏ 65”, والآثار 5١ 0٠١ :١‏ وشرح معان 
الآثار١:‏ 185» قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ 779: سنده صحيح. وقال الإمام 
الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 4 «ولا يصح أن يجتمعوا عل خلاف ما كان 

رسول الله يَلهُ). 

(*) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار١‏ : 1174: «ففي هذا الحديث أنْ علياً 5ه دخل 


0+7دت.ةء.... .مهسب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

(والإبرادُ بالظهر في الصَّيف)؛ لما روينا. 

(وتقديمها فى الشتاء)؛ لحديثٍ أنس ذل كان النبىٌ و: «إذا كان السّتاءٌ 
لطيو ]ذا كان اليف الما 

قال:(وتأخيرُ العصر ما لم تتغيّر الشُّمس)؛ لحديث رافع بن خديج ظله 
«أن النْبِيّ يل أمر بتأخير العصر)”. 


في الصّلاة عند طلوع الفجرء وليس في ذلك دليل عن وقت خروجه منها أي وقت 
كان؛ فقد يحتمل أن يكون أطال فيها القراءة» فأدرك التغليس والتنوير جميعاًء وذلك 
عدون مت ): 

)١(‏ بهذا اللفظ في شرح المعاني الآثار١:‏ 184» وعن أنس ذيد «كان رسول الله يل إذا 
كان الحرٌ أبرد بالصّلاة» وإذا كان البرد عَجَّلَ) في سنن النسائي الكبرئ :١‏ 2556 
ورجاله ثتقات من رجال الصحيح كا في إعلاء السنن ”: 2375 وغيرها. 

(0) فعن رافع بن خديج ظيه: «كان يأمر بتأخير العصر» في المعجم الكبير؟: 277377 
والكنئ والأسماء؟: 54 5 والصحيح عن رافع ضدّ هذا. 

وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: ا 
وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه) في س: ستق التزملي 10711 ومسطل أحن 77415 
ومسند أبي يعن 477:17. وني الجوهر النقي :١١7 :١‏ رجاله عل شرط الصحيح. 
كاف غلا السشن 11 

وعن علّ بن شيبان ذه قال: «قدمنا عل رسول الله يله المدينة فكان يؤخر العصر ما 
دامت الشمس بيضاء نقية» في سنن أبي داود١: »١١‏ وسكت عنه» فهو حسن عنده كما 
ذكره الزيلعي من عادته ناقلاً عن المنذري» كما في إعلاء السئن ”: /ا"٠.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح سيب 0 
وروئ خالد الَذّاء عن أبي قلابة # أَنّه قال: «ما اجتمع أصحاب 
رسول اك 6ط كل واعاجواديم هل تاشر العمن والتكيى باقر 
والتّوير بالفجر»”. 
والعتك ف القرمن لا الضوء الذى فل مظان 


وعن إبراهيم النخعي #ه قال: «أدركت أصحاب ابن مسعود 5ه يؤخرون العصر إِك 
آخر الوقت» في الآثار لأبي يوسف .٠١ :١‏ 
)١(‏ بيض ابن قطلوبغا هاهناء فعن إبراهيم النخعي قال: «ما اجتمع أصحاب محمد كل 
عل شيء من الصّلاة» | اجتمعوا عل التنوير بالفجرء والتّبكير بالمغرب» وإريكونوا 
عل شيِءٍ من التّطوع أشدّ مثابرةً منهم علك أربع قبل الظهرء وركعتين قبل الفجرا في 
الآثار ص »7١‏ وشرح معاني الآثار١:‏ 211/4 ومصنف ابن أبي شيبة"7: 11١‏ . 
(؟) اختلفوا في حدٌّ التغيير» قيل: هو أن يتغبّر الشعاعٌ عن الحيطان. وقيل: أن تتغير 
الشمس بصفرة أو حمرة » وقيل: إذا بقي مقدار رمح ل تتغير ودونه قد تغيرت» وقيل: 
يوضع طست في أرض مستوية» فإن ارتفعت الشمس علك جوانبه فقد تغّرت وإن 
وقعت في جوفه أرتتغير» وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة 
فقد تغيرتء وإلا فلاء قال الزيلعي في التبيين :١‏ 47: «والصحيح أن يصير القرص 
و روي ذلك عن الشعبي». قال الشبلي في حاشيته :١‏ 87: «قال 
شمس الأئمة السَّرَخَسيٌ 5ه أخذنا بقول الشعبي ذه وهو اعتبار تغيّر القرص» وهو 
رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف د في النوادر؛ لأن تغيّر الضوء يحصل بعد 
الزوال»«كاكي»». وصحّحه أيضاً الشرنبلال في لاقي 1 


:لاد .هه ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (وتعجيلٌ المغرب) في الزَّمان كلّه لما تقدّم» ولقوله #: «لا تزال 
أمتي بخير ما لريؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النُجوم»". 
قال: (وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل)»» قال يَل: «لولا أن أشق 
عل أُمَتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل»": فدلّ عل أنه أفضلء 
وتأخيرها إلى نصف الليل مباح» والكها كس سكرو ااذه لان لد عقيو 


غير عذر”" . 


)١(‏ فعن العبّاس #ه. قال كل: «لا تزال أمتي بخير ما إر ينتظروا بالمغرب اشتباك 
النجوم» في س: سنن أبي داود١ »٠7177:‏ وسئن ابن ماجة :١‏ 7570». ومسند أحمد »١51/:5‏ 
وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وسئن الدارمي 417:١‏ 5» والمعجم الكبير 8: ./٠١‏ 

)1١(‏ فعن أبي هريرة ذفهء قال كيِ: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل 


أو شطر الليل» في صحيح ابن حبان ؛ :60 وسئن نن الترمذي ١‏ : 2076 وصححه. 
وعن أب برزة ظيه: «كان رسول الله يي يؤخر العشاء إى ثلث الليل» ويكره النوم قبلها) 


(") في «مجمع الرٌّوايات»: التأخير إلى النصفي مباحٌ في الشتاء؛ لمعارضة دليل الندب» 
خوط التمو انو قن ولس الكرانعةة مدويخ انه ركني الل عنها اليك : «ما نام 
رسول الله يي قبل العشاء»ء ولا سمر بعدها» في سنن ابن ماجة١: »757*١‏ وهو تقليل 
الجماعة؛ لأنّه أقل ما يقوم الناس إك نصف الليل» فتعارضا فثبتت الإباحة» والتأخير إلى 
نا. تعد التصق مكزوة لثلامة ذليل الكراقة عن المعازضى» والكراهة تريمئة كا فى 
المراقي. 


لأيكاة الذكتور ضبلاح أو الاج ينبح نط 11/8 
اقل ا ل الليل. اا وار د 
7 0 3 أن يقوم آخر اللير فليوتر _ فإن صلاة آخر اللي 
محضورة الملائكة)"» وذلك أفضل. 
قال: (ويو تأخير الفجر والظهر والمغرب. وتَعجيل العصر 
والعشاء يوم الغيم). 
أمّا الفجر؛ فلا روينا. 
وأمّا الظهرٌ؛ فلئلا يقع قبل الزوال. 
وأمّا المغربٌ؛ فلئلا يقع قبل الغروب. 
وأمّا تعجيل العصر؛ فائلا يقع في الوقت المكروه. 
وآمّا العشاءً؛ فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لمجي لجيء المطر والّلج. 





)١(‏ فعن جابر 5ه قال وِلِْ: امن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع 
أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» في 
صحيح مسلم .67١ :١‏ 

وعن أبي قتادة ظيد: «إن النبي وَل قال لأبي بكر ذه: مت توتر؟ قال أوتر من أول الليلء 
وقال لعمر #ه: متئ توتر؟ قال: أوتر آخر الليل» فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم» 
وقال لعمر ذ: أخذ هذا بالقوة» في س: فذق أ كار د : 400 وصحيح ابن حبان 5: 
49 وصحيح ابن خزيمة 7: .١560‏ 


__سىئ]ّهههببببببببب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
فصل 
(لا تجوز الصّلاة"» وسجدةٌ التّلاوة". وصلاةٌ الجنازة” عند طُلُوع 
الشّمس وزواها وغروبها)؛ لحديث عُقبة بن عامر الجُهنيَ ذف قال: «ثلاثة 
ارفاك انا رسو انه يل أن تصل فيا وأن تقب فيها موقن عند طُلُوع 
سين حتول ترتفع» وعند زوالها حت تزولٌ» وحين تُضيف للغروب حت 


٠ مه‎ 


9 0 


)١(‏ أي سواء كان فرضاً أو نفلا إلاما وجب ناقصاًء ى) في عصر يومه فلا يُمنع عصرٌ 
يومه» ولا يكره الأداء في وقت الغروب؛ لأنه أداها كما وجبت؛ لأن سبب الوجوب 
آخر الوقت إن لريؤد قبله» وإلا فالجزء المتصل بالأداء فأداها ىا وجبت فلا يكره فعلها 
فيه» وإنما يكره تأخيرها إليهء كما في تبيين الحقائق :١‏ 65/-85. 

)١(‏ أي ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لآنها وجبت كاملة فلا تتأدّئ بالناقصء وأما إذا 
تلاها في هذه الأوقات جاز أداؤها فيها من غير كراهة» لكن الفضل تأخيرها؛ ليؤديها 
في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير بخلاف صلاة العصرء كما في تبيين الحقائق 
./66:١‏ 

أي ما حضرت قبل هذه الأوقات» فإن حضرت فيها جازت من غير كراهة؛ لأنها 
أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بالحضورء وهو أفضلء والتأخير مكروه. كما في الوقاية 
ص 2177 فعن علي 4ه قال وَلِ: «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت» في سنن ابن ماجة ١‏ : 
7» وسنن الترمذي 7: 17" وقال: غريب وما أرئ إسناده بمتصل. 

(5) فعن عقبة بن عامر الجهني ذلك قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله يي ينهانا أن 
نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتئ ترتفع» وحين يقوم 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب ١9#‏ 
والمرادُ بقوله أن نقبرَ: صلاة الجنازة". 


وعن عَمْرو بن عبّسَة #ه قال: «قلت: يا رسول الله هل من الشّاعات 
اا 0 قال: جوف الليل الأخير أفضاء فا متقبّلة 
حتئ يطلع الفجرء ثم انته حتين تطلع الشّمسء وما دامت كالحجّفة فأمسك 
حتئ تشرقء فَإئّها تطلع بين قَرّني الشّيطان» ويسجد ها الكُّفَا ثم صل فإتّها 
مشهودةٌ متقبّلةً حتئ يقوم العمود علك ظلَّه ثمٌ انته فإتها ساعةٌ تُسَجَر فيها 
الججحيم ثم صل إذا زالت إى العصر ثم انته» فإتها تغيب بين قَرن شّيطانء 
سم انا لك ان 


قائم الظهيرة» حتى تميل الشمسء وحين تضيف الشمس للغروب حتئ تغرب) في 
صحيح مسلم .01/8:١‏ 

وعن ابن عباس #ه قال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي 
ين نبئ عن الصلاة بعد الصبح حتئ تشرق الشمس وبعد العصر حتئ تغرب» في 
صحيح البخاري .51١١ :١‏ 

)١(‏ فسّره ابن المبارك علك ما نقله التَرّمذيء وقد جاءت رواية تصرح بذلك رواه أبو 
حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز» ولفظه: قال: «نهانا رسول الله كيد أن نصلي عل 
موتانا عند طلوع الشمس»». كا في الإخبار١: .1١‏ 

)١(‏ فعن عمرو بن عبسة السلمي #هء فقلت: «يا نبي الله أخبرني عا علمك الله 
وأجهله. أخبرني عن الصّلاة» قال: صل صلاةً الصّبح ثمّ أقصر عن الصّلاة حت 
تطلع الشمس حتى ترتفعء فإها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذٍ يسجد لما 
الكمار. ثم صلء فإِنْ الصّلاة مشهودةً محضورةً حتئ يستقل الظّل بالرّمح. ثمّ أقصر 


للد د ت.ةء_ ب هس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (إلآ عصر يومه عند الغروب»؛ لأنَ السَّبِبَ هو الجزءٌ القائم من 
الوقت كا بَيّنَّاا, فقد أدّاها كما وَجَبّتء قال ي: «مَن أدرك ركعةً من العصر 
قبل أن تغرتث الشهدن فقد أدركها)”. 


وقال: (ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلعٌ الشمس. ولا بعد العصر حتى 
تغرب)”؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذيه: (إِنْ النبىّ يل مين عن الصّلاة في 


عن الصّلاة» فإِن حينتظٍ تُسَجَّر جهنم, فإذا أقبل الفيء فصلء فإِنْ الصّلاة مشهودةً 
محضورةً حتئ تُْصلٍ العصرء ثم أقصر عن الصّلاة حتئ تغرب الشّمسء فإنها تغرب 
بين قَرّنِ شيطان» وحينئذٍ يسجد لما الكفار» في صحيح مسلم١:‏ 079. 

)١(‏ في بداية كتاب الصلاة. 

(1) فعن أبي هريرة 5ه قال يله : «مَن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» 
فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرت لمق فقد أدرك 
العصر) في صحيح البخاري 7١ 5 :١‏ وصحيح مسلم 5:١‏ 57. 

(*) الأوقات المكروهة نوعان: 

الأول: الشروق والاستواء والغروب. فلا ينعقد فيه شيء من الصلوات إذا شرع بها 
فيه» وتبطل إن طرأ عليهاء إلا صلاة جنازة حضرت فيهاء وسجدة تليت آيتها فيهاء 
وعصر يومه. والنفل» والنذر المقيّد بهاء وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده. فتنعقد هذه 
السنّة بلا كراهة أصلاً في الأول منهاء ومع الكراهة التنزيهية في الثانية» والتحريمية في 
الثالثة» وكذا في البواقي» لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقتٍ غير مكروه. 
والثاني: ما بين الفجر والشمس. وما بين صلاة العصر إلى الاصفرارء فإنّهِ ينعقد فيه 
جنيع الصلوات من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره - وهو ما يتوقّفٌ وجوبّه عل 


لهذ اة الاكتو :بلاج | و لكا بن > تت 1/1[ 
هذين الوقتين)”". 

ويجوز أن يصلٍ في هذين الوقتين الفوائتٌ ويَسجدٌ للثّلاوة. ولا يصلٍ 
ركعتي الطَّواف؛ لأنَّ النَّمَي لمعنى في غيره» وهو شغلل جميع الوقت بالفرض؛ 
إذ ثوابٌ الفرض أعظمٌ» فلا يَظْهَرٌ النّهمي في حقٌّ فرضي مثله. وظَهّرٌ في ركعتي 
الطراقة لآنه دون ْ 


قال: (ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر”, ولا قبل المغرب. 
ولا قبل صلاة العيد)؛ لأنه يه إريفعل ذلك مع حرصه على الصّلاة”. 


فعله: كمنذورٍ وركعتي الطواف وسجدتي سهو ‏ فإنَّه ينعقد مع الكراهة» فيجب 
القطع والقضاء في وقت غير مكروه. كا في الدر المختار ورد المحتار :١‏ /ا9. 

)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذه. قال يه: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتئ تغرب 
الشمس.ء ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتئ تطلع الشمس» في صحيح مسلم 2051/:١‏ 
وصحيح البخاري :١‏ 5 

)١(‏ فعن حفصة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله ييه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 
ركعتين خفيفتين) في صحيح مسلم :١‏ 6. 

وعن يسار مولى ابن عمر د قال: «رآني ابن عمر وأنا أصليٍ بعدما طلع الفجرء فقال: يا 
يسار كم صليت؟ قلت: لا أدرئ. قال: لا دريت إن رسول الله كله خرج علينا ونحن 
نُصلِّ هذه الصلاة» فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاةً بعد الصبح إلا 
سجدتان» في مسئد أحمد 7: 5 2٠١‏ وسئن أبي داود 7: 780. 

(") فعن أبي سعيد الخدري هه قال: «كان رسول الله يه لا يصلي قبل العيد شيئاًء فإذا 
رجع إلى منزله صل ركعتين» في سنن ابن ماجة ٠ : ١‏ ؛» وغيرها. 


وددتسنثغننغن._ممطلهببس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وفي الثاني تأخيذ المغخغرب”", وهو مكروة". 


وعن ابن عباس .#:: «أنَّ رسول الله يل خرج يوم أضحئ أو فطر فصلك ركعتين إريصل 
قبله| ولا بعدهما» في صحيح مسلم ”7: 5057.: وصحيح البخاري١:‏ 7775 وغيرهما. 
)١(‏ فعن بريدة ذه قال وَل: «يين كل أذانين صلاة إلا المغرب»». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائدر١‏ 9”: ((رواه البَرْاره وفيه حيان بن عبيد الله ذكره ابن عديء وقيل: إنه 
اختلط)). 

وعن طاوس #5 قال: سئل ابن عمر 2د عن الركعتين قبل المغرب, فقال: «ما رأيت 
أحداً عن عهد رسول الله يك يصليها» في سئن أبي داود 7: 75» قال النووي: إسناده 
حسنء كا في إعلاء السنن 7: 04. 

وعن جابر ذه قال: «سألنا نساء رسول الله يل هل رأيتن رسول الله يل يُصِلٍ الركعتين 
قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أن أم سلمة قالت: صلاهما عندي مرة» فسألته ما هذه 
الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين قبل العصر فصليتههما الآن» رواه الطبراني في مسند 
الشاميين باسناة حمق كا فنصي الراية 17 15 

وعن حماد 5ه أنه سأل إبراهيم النخعي #ه عن الصلاة قبل المغرب قال: فنهاه عنها 
وقال: (إن رسول الله يِه وآبا بكر وعمر #: إريكونوا يصلونها) رواه محمد ني الآثار ىا 
في نصب الراية 7؟: »١5١‏ والدراية »١99 :١‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن ”7: 55: 
رجاله ثتقات مع إرساله. 

() الكراهة تنزيبية ىا في رد المحتار ينظر: إعلاء السنن ”: 5094., وقال العلامة 
التهانوي في إعلاء السئن ”: :1١-7٠‏ الجواب الصحيح المحققٌ أنه لا ينكر جواز 
الركعتين قبل المغرب» وإنا ينكر وضعههم| موضع السنة» ويدل عن ذلك حديث 
البخاري »1١187‏ وفيه: «صلوا قبل المغرب, ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن 


لأقداة الذكتور رقبلا | و لقا نتسس سح جص تتتستتسب ا !1/1 
(ولا إذا خَترَجَ الإمام يوم الجمعة)؛ لقوله يَد: «إذا خرج الإمامُ فلا 
صلاة ولا كلام)”. 


قال: (ولا تجمع بين صَلاتين في وقتِ واحدٍ في حَضَر ولا سََّر)”؛ لقوله 
تعاى: إن الصَّلاةَ كَانَتٌ عَلَن المؤْمِنِينَ كِتَابَا مَوَقُوئًا1[النساء : :]٠١‏ أي 


بمكذها الذاش نعقاء ويف لان اوتعير ا قارو عل لدو ال سروه قر ل للق 
بكراهة التنفل قبل المغرب مع أن الجواز ثابت بالأحاديث هو أن الأحاديث في هذا 
الباب متعارضة. فقوله يَي: «صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم» رواه 
أحمد 4: »47١‏ وغيره من الأحاديث الدالة علك تأكيد التعجيل في المغرب تقتضي كراهة 
التنفل قبلها لما فيه من مظنة التأخير» وقد أجمعت الأمة عن أن التعجيل في المغرب سنة. 
)١(‏ فعن ابن عمر #ه قال كَلِ: «إذا دخل أحدكم المسجدء والإمام علئ المنبر» فلا 
صلاة» ولا كلام» حتئ يفرغ الإمام» في المعجم الكبير 77/١‏ وحسنه في إعلاء السنن 
:6 . 

وعن نبيشة الحذلي كيده قال كَيةِ: «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد 
لا يؤذئ أحداًء فإن إريجد الإمام خرج صل ما بدا لهء وإن وجد الإمام قد خرج جلس 
فاستمع وأنصت حتئ يقضي الإمام جمعته وكلامه إن إريغفر له في جمعته تلك ذنوبه 
كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها» في مسند أحمد 5: 7 قال اليثمي في مجمع 
الزوائد ؟: :11/١‏ «ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد.وهو ثقة». 

)١(‏ للنصوص القطعية من القرآن والحديث الواردة بتعيين الأوقاتء فلا يجوز تركها 
إلا بدليل مثلهاء ومنها: عن أبي ذر 5 قال #: «صلل الصلاة لوقتها» في صحيح 
مسلم١:/55.‏ 


د م.مةد...ممدمدسبس ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وعن ابن مسعود د قال: «ما رأيت رسول الله يله صن صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين 
صلاة المغرب والعشاء بجمع وصل الفجر يومئظٍ قبل ميقاتها» في صحيح مسلم!: 
8 وصحيح البخاري 7: 5 50. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يك في السّفر يؤخر الظهر وَيُمَدُمُ 
العصر ويؤخر المغرب ويقدم العشاء» في شرح معاني الآثار :١‏ 8 » ومسئل أحمد ": 
» وإسناده حسن. كما في إعلاء السنن 7: 860. وغيرها. 

وعن أب قتادة #ه» قال ك: «إِنَه ليس في النوم تفريط. إِنَّا التّفريط علك من إر يصل 
الفباذة جم نومت المزازة الأعرى لسعم سبق 71 40/8 وسيم أبن 
خزيية 48:1 وغيرها 

وعن نافع #ه قال: «خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر ... وغابت الشمس ... فل| 
أبطأ قلت: الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضين حتئ إذا كان في آخر الشفق نزل 
فصل المغربء ثم أقام العشاء وقد توارئ الشفق فصل بناء ثم أقبل علينا فقال: إن 
رسول الله يي كان إذا عجل به السير صنع هكذا» في سنن النسائي ».591٠ :١‏ والمجتبئ 
:١‏ 71 وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 7: 88, قال عبد الحق: ((وهذا نص 
عن أنه صل كل واحدة منههما في وقتها))» كما في تبيين الحقائق :١‏ 8. 

وعن علي ه: «إنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشّمس حتئ تكاد أن تظلم» ثم 
ينزل فيصي المغرب, ثم يدعو بعشائه فيتعشئ. ثم يصلي العشاءء ثم يرتحل ويقول 
هكذا كان رسول الله كلد يصنع» في سنن أب داود ؟: »٠‏ والأحاديث المختارة ؟: 
5" وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 7: 85. 

وعن نافع وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر #ه» قال: «الصلاة. قال: سر سر حتئ 
إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصل المغرب, ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى 


للأيداة الذكتورضيالام أبواالشاج بح سس 1/17 
مؤقتأء وفي اجمع تغيير الوقتء ويجوز الجمع فعلاً لا وقتأء وهو تأويل ما 
روف 47 قل كعم روك عبلاان) رسيي + دودر الطور إل ا خووكهاء 
ويُقدّم العصر في أوّل وقتها". 

قال 10لا يعوزق بين ,الطيو والقيي (والقدلقة) يق قرت 
والعشاء"» ‏ وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالى -. 


العشاء» ثم قال: إن رسول الله وَلهْ كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت» في 
سنن أبي داود 5:7: وسئن البيهقي الكبير +١١5 :١‏ وسئن الدارقطني :١‏ 8417 
وغيرهاء وإسناده صحيح كا في إعلاء السنن 7: 285 وغيرها. 

)١(‏ فعن ابن عباس #ه قال: «صإن رسول الله يل الظهر والعصر جميعاً بالمدينة بلا 
غنوق :ولا سفرة قآل أبو'الديرة تساك تعيذا [فعل ذلك فقالة سالت ابن عبان 
كما سألتني فقال: أراد أن لايحرج أحداً من أمتها في صحيح مسلم .54٠١ :١‏ 

(1) وتأويل ما روي من الجمع إن صحٌ أنه يي صل الظهر في آخر وقته» والعصر في 
أول وقته. وكذا فعل بالمغرب والعشاء» فيصير جامعا فعلاً لا وقتأء ويحمل تصريح 
الراوي بخروج وقت الأوك عل أنه تجوز لقربه منه كقوله غَل: [فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 
َأَمُسِكُومُنَ) [الطلاق: ؟] أي قاربن بلوغ الأجل؛ إذ لا يقدر عل الإمساك بعد بلوغ 
الآجلء أو يحمل عل أن الرٌّاوي ظن ذلكء. أو ظنّ الرَّاوي أنهما وقعا في وقت واحدء 
وفعل ابن عمر وعلي وجابر وأبي عثمان وغيرهم د يدل علِن ذلك كما في تبيين الحقائق 
.,4:١‏ 


#مطد.ت..ممبس سيب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ع 
باب الاذان 


وهو في اللّغة: مطلق الإعلام» قال تعالك: [وَأَذَانْ من الله وَرَسُولِهِ) 
[التوبة: 7]. 

وفي الشرع: الإعلامُ بوقتٍ الصّلاةٍ بألفاظٍ معلومةٍ مآثورة عل صفة 

وهو 0 03110 قال ا حنيفة طن 2 قوم صَلوا ف المصر بحا 
بغير أذانٍ وإقامةٍ: خالفوا السَّنّةَ وأثموا. 


وقيل: هو واجبٌ؛ لقول مُحمّد ه: لو اجتمع أهل بلدٍ عل ترك الأذان 
لقاتلتهم» وذلك إِنَّا يكون عل الواجب”» والجممٌ بين القولين أَنْ السَّنة 


)١(‏ فعن ابن مسعود ذه قال ي: «كان رسول الله له يصليٍ الصلاة لوقتها إلا بجمع 
وعرفات» في سنن النسائي الكبرل ؟: 77 5» والمجتبيل 6: 5» وإسناده صحيح كا 
في إعلاء السنن ”: 85. 

(؟) هذا ما عليه عامة المتون» وفي «المحيط» و«التحفة»: الأذان سنة مؤكدة» كما في 
البناية؟: ل/الا. 

(؟) فعن مالك بن الحويرث د قال يَك: «إذا حَمَرَّت الصلاة فليؤدّن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبركم» في صحيح البّخاري 777:1 وصحيح مسلم١:‏ 6 . 

(5) وقيل: لا يدل قوله عن الوجوب. فإنه روي عنه أنه قال لو تركوا سنة من سنن 
رسول الله وَل لقاتلتهم عليهاء ولو ترك واحد ضربته» وقيل: عن محمد فرض كفاية» 
وقيل: إذا كانت السنة من شعائر الدين يقاتل عليهاء كا في التبيين١: .9١‏ 


للأنكاة الذكتور صبلاح أبوا الاج بح تت 3 1/1 
المؤكدة كالواجب في الإثم بتركها" وإِنَّا يقاتل على تركه؛ لأنّه من خصائصي 
الإسلام وشعائره. 

(وصفتُه معروفةٌ): وهي: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لاله إلا اله اميد أذالة رلك إلا انمع أشينك أن عكر ا رسو ل الله أعيهد أن 
محمداً رسول الله. حيّ علك الصّلاة حيّ عل الصّلاةء حيّ عبن الفلاح حيّ 
عن الفلاح, الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله» هكذا حَكّئ عبد الله بن زيد بن 
ته أذاث الذاول قو السرابع و افقة ضر وطناعة مو لقعا و فم 
له رسول لله ي: «علّمه بلال» فإِنّهِ أندئ منك صوتاً»”» وعلَّمَه فكان يؤذن 


به. 


)١(‏ وعبارة البدائع١: ١57‏ أفضل وأدق» وهي: «ذكر محمّد د ما يدل عن الوجوب. 
إن قال: إن أهل بلدةٍ لو اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه» ولو تركه واحدٌ 
ضربته وحبسته. وإِنَّا يُقاتل ويُضرب ومُحبس عل ترك الواجب. 

وغاتة مشاكنا قالواة ]كي تان موكلاتان ا رول أنوييوشف تعر أن سحزيقة وله أنه 
قن فقون فتلا العدير زر تفصق للق بجع بحي اذاناؤللا قاين ققد اختطووا 
امن عالقا .وأقموا زالقرلان لا سافيان» لأن الثتة الموكدة والوائفت سوا 
خصوصاً السُنَهُ التي هي من شعائر الإسلام؛ فلا يسع تركّه» ومّن تركها فقد أساء؛ لأنّ 
ترك السّنة المتواترة يوجب الإساءة» وإن لر تكن من شعائر الإسلام» فهذا أوك, ألا 
ترئ أنْ أبا حنيفة كه سّاه سُنّ» ثم فسّرّه بالواجب حيث قال: أخطؤوا السَّنَة وخالفوا 
وأثموا؟ والإثمٌ إن يلزم بترك الواجب». 

(؟) فعن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه ذه قال: «كان رسول الله يي قد هم بالبوق» 


د .6.مء.._6ءهيبببببببببسب ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (ولا ترجيع فيه)؛ لأن الجماعة الذين رووا أذانَ الال من السّماء 
الذي هو أصل الأذان إريرؤوا المَرَجِيّع. 
وأيشا قا ثم قالوا: : اثمٌّ صبر هنيهة ” ثم قال : مثل ذلك»» وزاد فيه: قل 
قامت الصّلاة مَرَّتِينَ)”"» ولا ترجيع في الإقامة إجما عورا . 


وأمر بالناقوس ليضربء فأري عبد الله بن زيد في المنام» قال: رأيت رجلا عليه ثوبان 
أخضران يحمل ناقوساًء فقلت له: يا عبد الله تبيع الناقوسء قال: وما تصنع به؟ قلت: 
أنادي به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك علكن خير من ذلك» قلت: وما هو؟ قال تقول: الله 
أكبر الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد 
أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة» حي عل الصلاة. 
حي عل الفلاح» حي علن الفلاح. الله أكبر» الله أكبر. لا إله إلا الله. 

فخرج عبد الله بن زيد حتئ أت رسول الله يل فأخبره با رأل» قال: يا رسول الله: 
رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً فقص عليه الخبر» فقال رسول الله 5: 
إن صاحبكم قد رأى رؤيا فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه وليناد بلال» فإنه 
أندئ صوتا منك» قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه» وهو ينادي 
بهاء قال: فسمع عمر بن الخنطاب بالصوت فخرج. فقال: يا رسول الله والله لقد رأيت 
مثل الذي رأئ. ..» في سنن ابن ماجة :١‏ 2777 واللفظ له» وصحيح ابن خزيمة :١‏ 
5 » وصحيح ابن حبان #الأق ع ؤسيتقن أ 3و1 078 وميديد أحند 5 47 
وَغيرها. 

)١(‏ فعن معاذ بن جبل 4ه قال: «جاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار #ه. وقال فيه: 
فاستقبل القبلة قال: الله أكبر» الله أكبر» أشهد أنَّ لا إله إلا الله أشهد أنَّ لا إله إلا الله 


لأيكاة الذاكتو :بلاج أو لكا بن 77ت تب 1/11 

وما رُوي أنه ي: «لقن أن ع1 وروة اذاو أموة بالتّجيع»”", فإنّه كان 
تعليراً» والتّعلِيمُ غالباً يُرجع فيه للحفظ. فظن من الأذان. 

الَْرّجِيمٌ أن يخفض صوئّه بالشّهادتين أَوّلاَ» ثمّ يرف بهما صوئّه. 

قال: (والإقامةٌ مثله. ويزيدٌ فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مَرّتِين)؛ لم 
رَويناء ولما رُوِي عن أبي تحذورة د أنه قال: «علمني رسول الله كي الأذان 


لانن “ا 8 5 و 2 2 
خمسٌ عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة)”2. 


أشهد أشهد أن عمد رسول ال أشهد أن عمد زشول الاح هل حالصلا برنية 
حي عن الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» ثم أمهل هنية» ثم قام فقال مثلها 
إلا أنه قال زاد بعدما قال حي عل الفلاح: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة...» في 
سنن أبي داود »١4٠ :١‏ وسكت عنه. 

)١(‏ فعن أبي محذورة د قلت: (يا رسول الله علمني سنة الآذان؟» قال: فمسح مقدم 
رأمي» وقال: تقول: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر» ترفع مها صوتككء ثم تقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أن 
محمدا رسول الله تخفض بها صوتكء ثم ترفع صوتك بالشهادة» أشهد أن لا إله إلا 
اله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله. حي 
عل الصلاة» حي عل الصلاة» حي علن الفلاح» حي عل الفلاح» فإن كان صلاة 
الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم, الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا 
الله في سنن أبي داود١:‏ 177» ومسند أحمد 7: 14. 

(؟) فعن عبد الرحمن بن أبي ليك 5ه قال: «حدثنا أصحاب محمد وَلِهُ أن عبد الله بن زيد 
نا رأئ الأذان أتئ النبي يك فأخبره» فقال: علمه بلالأ فقام بلال فأذن مثنى مثنى 


در .لس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


7 عن 3 3 52007 ع لك 
قال ائمة الحديث”: اصح ف رَوِي ف ذلك حديث ابي محذورة"ن. 


وأقام مثنق مثنيل وقعد قعدة» في صحيح ابن خزيمة١:‏ 21417 والآحاد والمثاني ": 
7» وشرح معاني الآثار ١ :١‏ وإسناده صحيح. كما إعلاء السنئن 7: 19. 

وعن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري ذه: «سمعت أذان رسول الله يآ فكان 
أذانه وإقامته مثنول مثنى» في مسند أبي عوانة :١‏ 717/5» وغيره» وهو مرسل قوي. كا في 
إعلاء السئن ”: .1١1-1٠١‏ 

)١(‏ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار١‏ : 177: «فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب 
أن يكون الإقامة مثل الأذان سواء عن ما ذكرنا لآن بلالا اختلف فيا أمر به من ذلك 
ثم ثبت هو من بعد علق التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلكء فعلِم أن ذلك هوما أمر 
به). 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار :١‏ 98: «هذا كلام عجيب؛ لأنْ بتقدير وجود هذا 
الحديث كما ذكره المصنف يُعارض ما قدّمه عن أبي محذورة ذه ما فيه النّرجِيع الذي 
أوّلهء ثمّ لا يخلو إِمَا أن يكونا ضعيفين أو حجّتين من جهة السندء أو يكون أحدهما 
ضعيفاً» فإن كان الأوّل ضعيفاًء فلا يحتاج إلى التّأويل بأن الصحابي ظنّ خلاف الواقع» 
بل يرد لضعفه مع قوّة ما يُعارضهء وإن كان هذا هو الضَّعيف لا يصحّ الاحتجاج به 
ولايتم قوله: إن أهل الحديث قالوا: إِنّه أصحٌ ما روي في ذلك. وخرج من هذا ما لو 
انا سين وان اك بي عدا بن نغية التطو فية ١‏ امط رق ل الت برها رامين 
يُمكن معه التوفيق للتّتصيص في هذا علك عددٍ كلمات الأذان» والجزم في الأول بأن 
الصحابي جازم بأن التّرجيع من الأذان» وليس لك أن تقول: يحتمل أن أحدهما صحيح 
والاخر أُصحٌ؛ لآأن مكل هذا يتعارضن عند النظارء والله أعلم». 


لأهداة الذاكتو :قدلا أو الاج بنج حت تي 1 1/1 


قال: (وهما ستتان للصَّلوات الخمس والجمُعة)؛ لأنّه يه واظب عليهما 
فيهاء ولأنّ لها أوقاتاً معلومة» وتؤدّئ في الجماعات, فتحتاج إلى الإعلام: ولا 
كذلك غيدها. 

0 لوكو عا “ل امقةيكن أذاووولة إقائة جافة وق :نعل 

أمّا الجواز» فْرَوي عن ابن عمركك: ذلك”". 


وعن ابن مسعود #د: «أنه كان يُصلٍ في داره بغير أذان ولا إقامة 
9 00 0 ع هط 
ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا»”"» وفعله أفضل؛ لأآنها أذكارٌ تتعلق 


)١(‏ قال ابن عمر: «إذا كنت في قرية يؤذن فيه ويقام أجزأك ذلك» في سنن البيهقي 
الكبرىل١:‏ /091. 

(7)فعن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود ذي: «صلّ بأصحابه في داره بغير إقامة» وقال: 
إقامة المصر تكفي» في مصنف عبد الرزاق١: .0١7‏ والمعجم الكبيرة: /7801. 

وروىا: أن ابن مسعود وعثئان والأسود صلَّوا بغير أذان ولا إقامة قال سفيان: كفتهم 
إقامة المصر في مصنف ابن أبي شيبة١: 240١7‏ ونصب الراية١: »19١‏ والدراية١:‏ 
1 

فعن إبراهيم #ه قال: دخل علقمة والأسود على ابن مسعود #ه قال: «أصكك هؤلاء من 
وراتكم قلنا: لاء قال: قوموا فصلواء قال: فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة» في مسند أبي 
عوانة 7: 4١56‏ وسئن البيهقي الكبير 0١‏ ومسند الشاشي ».5١7:١‏ وإسناده 
صحيح كا في إعلاء السنن 7: 85؟7١.‏ 


ُغغث...م لءمسهببس سب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
بالصّلاة كغيره من الأذكار". 

قال: (ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصَّلاة خية من الوم مرتين)؛ 
ما رُوِي أن بلالا 5 أت باب حجرة رسول الله 25 ليعلّمه بصلاةٍ الفجر وهو 
راقد» فقال: «الصّلاةٌ خيدٌ من النّومء الصّلاةٌ خيدٌ من النّومء فقال كَ: ما 
أحيق هذاء ااجعله فى أذاذك800 زتواوقيه الأنة مق لنان:وسؤل الله كك إن 


برها نا 


)١(‏ وفي شرح الوقاية؟: 157: «ويأتي بالأذان والإقامة المسافر» والمصلٌّ في المسجدٍ 
جماعة» أو في بيتِه في مصرء وكّره تَرّكُّهما للأولين لا للتّالث): أ 
يَكْرَهَ ترك الأذان والإقامة للمسافرء وللمصلٌ في المسجدٍ جماعةً. 


146 ل 


ويُكره ترك واحدٍ منهما للمصلّ في مسجدٍ جماعةً» وأمّا المسافر فيجورٌ له الاكتفاءً 
بالأقافة. 

8 المصنّ في ببتِه في مصر إن تَرَكَ كلاً منهما فيجوزء وهذا إذا أَذّنَ وأقيمَ في مسجي 
والمصل في بيتِه يكفيه أذان المسجد وإقامته. 

وإن لريَكُنٌ فيها مسجد كذاء فمّن يُصلٌ في بيتِه حُكُمُه حُكُمْ المسافر». 

(5) فعن بلال د «أنّْهِ أتى رسول الله يك يوماً يُؤذَنهُ لصلاة الصبح فوجده راقداً 
فقال: الصَّلاةٌ خيرٌ من النّوم مرّتين» فقال رسولٌ الله: ما أحسنّ هذا يا بلال! اجعلّهُ في 
أذانك» في المعجم الكبير :١‏ 08". 


كاذ اللاكتو رصبلا او كاج ع تو 1 


ولا تثويب في غير أذان الفجر؛ لقول بلال #ه: قال لرسول الله 5: ديا 
بلال تونن با| 1 جر» ولا تثوب ف غيرها)”؛ لان الفجرّ وقفت نوم وغفلة. 
ولا كذلك غيرها. 


الخلافة نصّب من يُعلمه بأوقات الصّلوات. 


قيل: وكذلك القاضي والمفتي» وكل مّن يشتغل بأمور المسلمين”". 


(1) فعن بلال 5 قال ي: «لا تتبن في شِيءٍ من الصلاة إلا في صلاةٍ الفجر» في سنن 
الترمذي :١‏ 7378. قال الأرناؤوط: وأخرجه أحمد 5: 2١5‏ والبيهقي :١‏ 474 من 
طريق أبي إسرائيل عن الحكم» وإسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل وانقطاعه» لكن في 
الباب ما يقويه عن أبي محذورة عند أبي داود ٠0٠٠١‏ وفيه: إن النبي وَل قال له: «فإن كان 
الصبح» قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم»» وصحّحه ابن حبان 
49» وعن أنس ذه» قال: «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي علك الصلاة » 
حي علق الفلاح» قال الصلاة خير من النوم» أخرجه الدارقطني ص .4١٠‏ والبيهقي :١‏ 
77 4» وصحّحه ابن خزيمة 287 والبيهقي» وروئ البيهقي :١‏ 577 من طريق ابن 
عجلان» عن نافع» عن ابن عمر د قال: «كان الآذان الأول بعد حي عل الصلاة 
حي عبن الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين»؛ وحسنه الحافظ في التلخيص .7١١ :١‏ 
انتهئن من هامش عبذيب الكيال 7: 47 

(1) بأن يقولٌ المؤدّن: السَّلامُ عليكَ أيها الأمير ورحمة الله وبركاته» حيّ عن الصّلاة 
عن الفلا وتعونة كردي تسر لين رامول الذرية فلمل لا اليتون الأذاةة 
وهذا في جميع الصلوات» ولا كذلكَ غيرهم من النّاسء كما في المشكاة ص 157 . 


...سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وقيل": في زماننا يُتَوّبٌ في الصَّلوات كلها لظهور التواني في الأمور 
الدينية. 


والتثويب: زيادة الإعلام بين الآذان والإقامة با يتعارفه أهل كل بلدة. 
قال : (ومُزتل الأذان» وتحددٌ الإقامة) بذلك. أمر.رسول الله كلذ 
دل كوه . 


)١(‏ استحسن المتأخرون التثويب لجميع الناس في جميع الصلوات إلا في صلاة المغرب؛ 
نا رأوا ظهورٌ التّكاسل والتواني في جميع الصَّلواتِء فيثوّبٍ لتكثير الجماعة» وظاهرٌ أنَّ 
ذا لانن مشر فق شرن ل لز الجلوسٌ بين الأذانين» عل ما صدّحوا به 
فيكونٌ التََويبُ فيه لغواًء فيبقئ عل ما كان عليه في الأصلء كما في الوقاية ق4/ أ» 
ومنح الغفار في شرح تنوير الأبصار ق١:‏ 56/ أء وجامع الرموز في شرح النقاية :١‏ 
وحاشية الطحطاوي عل الدر المختار شرح تنوير الأبصار :١‏ 187ءودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام١:‏ 257 وشرح أب المكارم عل النقاية ق5١/‏ أء وشرح ابن ملك 
عل الوقاية ق*؟/ أ وكمال الدراية في شرح النقاية ق5”/ بء ورد المحتار علِئ الدر 
المختار 2771١ :١‏ وغيرها. 

)١(‏ فعن جابر ذَيه قال يل لبلال: «إذا أذنت فترسل في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء 
واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله. والشارب من شربه» والمعتصر 
إذا دخل لقضاء حاجته في المستدرك 7٠١ :١‏ قال الحاكم: إسناده ليس فيه مطعون. 
وسئن الترمذي :١‏ 2777 ومسئد عبد بن حميد 237١ :١‏ والمعجم الأوسط 7: .717٠١‏ 
و عن أب الزبير #ه مؤذن بيت المقدس قال: ((جاءنا عمر بن الخطاب ذه فقال: إذا 


أذنت فترسلء وإذا أقمت فاحدر)) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2164 وسنده محتج به 


للأنكاة الذكتور صبلاح أب واالشاج ل تت 1.410 


(ويستقبل با القبلة)؛ لحديث النّازل من السّماء» فإنّهِ استقبل بها 
القبلة". 


(ويتجعل إصبعيه في أذنيه) بذلك أمر رسول الله بلالآته» وقال: (إِنّه 
أندئ لصوتك)»)”. 

(ويحوّل وجهّه يَميناً وشالاً بالصّلاة والقٌلاح):وقَدَماهُ مكاتهاء هكذا 
قل من فعل بلال”#5ه» ولأنَهَ خطابٌ للنّاس, فيواجههم به. وما عدا ذلك 
لكي وكوليل: 


كا إعل المست :1 

)١(‏ وعليه إجماع الأمة» ولو ترك الاستقبال يجزئه لحصول المقصود. وهو الإعلام؛ 
لكن يكره تركه تنزيباً؛ لتركه السَّنة المتواترة» ولو قدَّم في الأذان والإقامة مؤخراً أعادما 
قدَّم فقط» كا لو قدم الفلاح عل الصلاة يعيده فقط ولا يستأنف الأذان من أوله» ىا 
في رد المحتار .57٠١ :١‏ 

(؟) فعن سعد القرظ 5ه إن رسول الله يه أمر بلالا أن يدخل إصبعه في أذنه» وقال: 
إنه أرفع لصوتك» في المستدرك ": .7٠١7‏ 

وعن بن أبي جحيفة ظد قال: «رأيت بلالا يؤذن ويدورء ويتبع فاه ها هنا وها هنا 
وأصبعيه في اليسرئ» في سئن الترمذي :١‏ 27765 وقال: حسن صحيح. والمستدرك :١‏ 
*» ومصنف عبد الرزاق :١‏ 551» ومسنئد أحمد 5: 2308 والمعجم الكبير ؟7: 
6١‏ 

(؟) فعن أبي جحيفة ك: «أنّه رأئ بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وههنا بالأذان» 
في صحيح البخاري١: 2.١1١9‏ وعنه #ه قال: «أذن فلما بلغ حي على الصلاة حي علل 


6 ءدتتثت._.. م سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (ويجلس بين الأذان والإقامة” إلا ني المغرب). 
وباللكفاني :لفون عر عرد :الى انعد يقي سد يداك 
الصّلوات, إلا أنه يكتفي في المغرب بالجلسة الخفيفة تحرّزاً عن التأخير. 
ولأبي حنيفة 5 فد إن المسشحت المادرة وق الخنية الكاخين» والفضل 


بحصل بالشكوة ينها مقدار ثلاث آيات» وهو رواية الحسن ذه ضله عنه*"2 
وكذلك يحصل باختلاف الموقف والتّغمة”. 


الفلاح لوئ عنقه يميناً وشمالآ» وإريستدر» في سنن أبي داود ١57 :١‏ وسكت عنه 
وسئن البيهقي الكبين 840::1: 

)١(‏ لأن الأذان لاستحضار الغائبين فلا بد من الإمهال ليحضروا. وإ ريذكر في ظاهر 
الرواية مقدار الفصلء وروئ الحسن ذه عن أبي حنيفة #ه ني الفجر قدر ما 
عشرين آية» وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر 
آيات» وفي العصر مقدار ما يصلٍ ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات» وفي 
المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات» وني العشاء ى) في الظهرء وهذا ليس بتقدير 
لازم» فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب. كما في المشكاة 
ص .١6‏ 

(؟) اتفقوا عن أن الفصل لا بد منه في المغرب لكنهم اختلفوا في مقداره» فعند أبِي 
حديفة: يستحب أن يفصل ببنهها بسكتة قائأً مقدازاما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات 
ا 
يفصل بينهم| بجلسة خفيفةٍ مقدار الجلسة بين الخطبتين» كما في العناية١:‏ 55 ؟. 

(7) أي باختلاف 0 الأذان والإقامة عادة» وكذلك النغمة من التّرسيل في الأذان 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ١88‏ 
(ويكره التّلحين'" في الأذان)؛ لأنّه بدعد". 
(وإذا قال: حيّ على الصّلاة قام الإمام والجماعة) إجابةً للدعاء. 
(وإذا قال: قد قامت الصّلاة كبروا)" تصديقاً له؛ إذ هو أمين الشّرع. 


الإحرام. 


والحدر في الإقامة» فهما شيئان مختلفان» فيقع الفصل بينههما بالسكتة؛ لوقوعها بين 
تفن كان العا 01 

)١(‏ لّْنَ في القراءة: طرب وتَرَنَّمَ مأخوذٌ من ألحان الأغاني» فلا يُنْقِصٌ شيئاً من 
حروفهء ولا يزيد في أثنائه حرفاًء وكذا لا يتقصء ولا يزيدٌ من 0 
كالحركاتٍ والسّكنات» والمدَّات» وغير ذلك؛ لتحسين الصّوتء فأمًا مجرّدُ تحسينٍ 
الصَّوتِ بلا تغيير لفظٍ فإنَّهِ حَسَنء والَْرّجِيمٌ في الشّهادتين أن يخفض بماء كم يرقم 
الصّوت بهماء كا في اللسان 5: ٠٠١7‏ 4» وشرح الوقاية ص٠ .١5‏ 

(؟) فعن يحيئ البكاء ه قال رجل لابن عمر: ((إني لأحبك في الله» فقال ابن عمر: 
لكني أبغضك في الله. قال: ولر؟ فقال: إنك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً)) في 
المعجم الكبير ؟1١:‏ 775» ومصنف عبد الرزاق »48١ :١‏ يعني التلحينء أما التفخيم 
فلا بأس به؛ لأنه إحدئ اللغتين. 

(*) وهو قول أبي حنيفة ومحمد» ومشئ عليه في الوقاية ص57 ».١‏ والملتقن ص١١»2‏ 
والنقاية »1١١ :١‏ وقال الحلواني: هو الصحيح. ينظر: جامع الرموز :١‏ 2174 وفتح 
باب العناية :١‏ ١١؟.‏ 

(5) هذا عن قول أبي يوسف ه وني الخلاصة: هو الأصح.ء واختاره ابن ملك في شرح 


5د تثدت د ألءخبب سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


(وإذا كان الإمامٌ غائباً أو هو المؤذنٌ لا يقومون حتى يحضر)؛ لقوله لة: 
«لا تقوموا حتئ تروني قمت مقامي»”؟؛ ولأنّه لا فائدة في القيام. 


(ويؤذن للفائتة ويقيم)”, هكذا فعل رسول الله ل حين فاتته صلاة 
ايع ليل الترضى 


الوقاية ق17؟/ أء وابن كمال باشا في الإيضاح ق7١/‏ بء وقال الحصكفي في الدر 
المنتقن :/8:١‏ وهو أعدل المذاهب قاله ابن الساعاتي» وقال القاري في فتح باب العناية 
١‏ الجمهور عل قول أبي يوسف؛ ليدرك المؤذن أول الصلاة. وعليه عمل أهل 
الحرمين» وذكر في الخزانة: إنه لو (ريشرع حتئ فرغ من الإقامة فلا بأس به» والكلام في 
الاستحباب لافي الجواز. 

)١(‏ فعن أبي قتادة د قال ي: «إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتول تروني» في 
صحيح البخاري١:‏ 9؟7١.‏ 

(0) أي إِنَّ فاتته صلواتٌ أَذَّنَ للأوى وأقام؛ وكان خُيّراً في الثانية إن شاء أَذَّنَ وأقام» 
وإن شاءً اقتصرّ عل الإقامة؛ لأنها صلوات فاثتة» فيِّسَنَّ لما الأذان كالأولى» ىا خلاصة 
الدلائلء فعن جابر #: «إن النبي يله شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فأمر بلالا فأذن وأقام» فصل الظهرء ثم أمره فأذن وأقام» فصلل 
العصرء ثم أمره فأذن وأقام» فصل المغربء ثم أمره فأذن وأقام» فص العشاء» في 
المعجم الأوسط 7: 77. 

وإن اقتصر عن الإقامة جازء فعن ابن مسعود #ه: «إن المشركين شغلوا رسول الله يكل 
عن أربع صلوات يوم الخندق حتئ ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن» ثم أقام 
فص الظهرء ثم أقام فصل العصرء ثم أقام فصل المغربء ثم أقام فصكك العشاء» في 
سنن الترمذي ١:/1”"ء‏ ومسند أحمد :١‏ 5/ا"» وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. 

() فعن عمران بن حصين #ه: «كان رسول الله يه في مسير له فناموا عن صلاة 


لأ هكاة الذاكتو بلاج او الشا بن سح مستت تشب 3 | 

قال: (ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها)؛ لأنّه شرع للإعلام بالوقت. 
وفي ذلك تضليلء وإن أذَن أعاد. 

وقال أبو يوسف د: لا يُعيد في الفجر خاصة؛ لأنْ بلالا 5ه كان يؤذن 
بليل”". 

ولنا: قوله يل لبلال ذه: «لا تؤذن حتول يستبين لك الفجر هكذاء وَمَد 
بده عرضاً»©, وأذان بلال ه لر يكن للصّلاة؛ لقوله يَ: «إِنّ بلالا يؤذن 
بليل ليرجع قائمكمء ويوقظ نائمكم» ويتسحر صائمكم)” والكلامٌ في 


الفجر فاستيقظوا بِحَرٌ الشمسء فارتفعوا قليلآً حتئ استعلتء ثم أمر المؤذن فأذن ثم 
صَلّ الرّكعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصل الفجر وجهر بالقراءة» في صحيح 
مسلم .50/9:١‏ 

)١(‏ فعن ابن مسعود هه قال ي: «لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من 
سحوره. فإنّه يؤدّن أو ينادي بليل ليرجع قائتمكم ولينبّه نائمكم...) في صحيح 
البخاري :١‏ 774. 

)١(‏ فعن بلال #6 قال له يَد: «لا تؤذن حتئ يستبين لك الفجر هكذا ومَدَ يديه 
عرضاً»» في سنن أبي داود١‏ : 2١41‏ قال أبو داود: #شداد موك عياض لريدرك بلالا». 
وعن بلال قال: «دخلت علل رسول الله» وهو يتسحر بتمر» فقال: يا بلال؛ ادن فكل» 
يا بلال لا تؤذن حتئ يطلع الفجر) في مسند الروياني7: »١15‏ ورواه البيهقي» قال في 
الإمام: رجال إسناده ثقات. كما في الإخبار١:‏ 5 .٠١‏ 

(؟) سبق تخريجه قبل أسطر. 


مدذك-«دسمدشغسشغنغتد سس سب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
الأذان للصّلاة. 

قال: (ولا يتكلّم في الأذانٍ والإقامة». ولا يَردَ السّلام؛ لأنه يخل 
بال لتَعظيم ويُغيّر التظم. 

(ويؤدن ويقيم على طهارة)؛ نهذ شيط فيه الطهارة كالقران) 
فإذا أذن عل غير وضوء بها ١‏ فيو المقصود ويكره". وقيل: لا يكره. 
وقيل: لا تُكره الإقامة أيضاًء والصحيحٌ أئّبا تكره؛ لئلا يفصل بين الإقامة 
والصلاة©. 


وإن أذْن وأقام عل غير وضوء لا يعيدل". 


)١(‏ طهارة المحدث في الأذان مستحبّة فلا يكره أذانه محدثاء ىا هو ظاهر الرواية 
والمذهبء. ومشئ عليه في الوقاية »١١* :١‏ وتحفة الملوك ص5 50. والتنوير والدر 
المختار »505١ :١‏ وقال صاحب البحر١:‏ /ا/ا7 ومجمع الأنهر١:‏ /ا: لا يكره في 
الصحيح. وأما الكراهة فهي رواية الحسن كا في القّهُستاني عن التحفة إلا أنَّ النققص 
بالجنابة أفحشء. كا في حاشية الطحطاوي .71/4:١‏ 

(؟) لأنها إرتشرع إلا متصلة بصلاة من يقيم» ويروئ عدم كراهتها كالأذان» والمذهب 
الآوّلء كا في البحر١‏ : /ا/71. 

(9) أي يستحب إن من أذن فهو الذي يقيم» وإن أقام غيره» فإن كان يتأذئ بذلك 
يكره؛ لأن اكتساب أذئ المسلم مكروه؛ وإن كان لا يتأذئ به لا يكرهء فعن زياد 
الصدائي 5 قال: «أمرني رسول الله يك أن أَوّذّن في صلاة الفجر, فأذنت فأراد بلال أن 
يقيم فقال رسول الله كيّ: إن أخا صداء قد أذن» ومن أذن فهو يقيم» في سئن الترمذي 


ومس ) إعادة أذان لحني والصَبيّ الذي لايع و ساون 
والسشكران” والمرأة*؛ ليقع عل الوجه المسنون". 


:١‏ 8 والسئن الصغرئئ :١‏ 27017 وسئن البيهقي الكبير "١ :١‏ وسئن أب داود 
17١‏ وسئن ابن ماجة :١‏ 71 وشرح معاني الآثار :١‏ ون ا 
69, وغيرها. 

)١1(‏ أي إن الأذان مع الجنابة يكره حتئ يعاد؛ لأنْ أثر الجنابة ظهر في الفم فيمنع من 
الذكر المعظّم كما يمنع من قراءة القرآن بخلاف الأذان مع الحدث. فلا يعاد. وكذا 
الإقامة مع الجنابة تكره لكنها لا تعاد؛ لأنه لر يُشرَحَ تكرارٌ الإقامة؛ لأنَّا لإعلام 
الحاضرين» فتكفي الواحدة» والأذانُ لإعلام الغائبين» فيحتمل سماعٌ البعض دون 
البعضن ك] فافع باب التكاية 8031 

(؟) فلو أذن الصبي العاقل فهو جائز حتئ لا يعاد ؛ لحصول المقصود وهو الإعلام؛ 
لكن أذان البالغ أفضل: لأنه في مراعاة الحرمة أبلغ» كما في المشكاة ص ١50‏ . 

(") يكره أذان المجنون والسكران الذي لا يعقل؛ لأن الأذان ذكر معظم.ء وتأذينها 
ترك لتعظيمه» ولعدم الوثوق بقولما ولفقد تهيزهماء فيتعين إعادة أذان| وإقامتهماء ىا 
في فتح باب العناية .5١9 :١‏ 

(5) يكره أذان المرأة؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية» وإن خفضت فقد 
تركت سنة الجهر ولرينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهنء فيكون 
من المحدثات ولا سيا بعد انتساخ جماعتهنء ولآنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي 
إِك الفتنة» كما في التبيين :١‏ 45» والبحر .71/7/:١‏ 

(5) فعن أبي هريرة ذه قال يَِهِ: «لا يؤذن إلا متوض». وفي رواية: «لا ينادي بالصلاة 
إلامتوضى» في سنن الترمذي 9٠0 :١‏ . وقال: هذا أصح من الحديث الأول. 


6.دتدك...د...ممسسسس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ولا تّعاد الإقامة؛ لأن تكرارّها غيرُ مشروع. 
ويُكره الأذانْ قاعداً؛ لأنّه خلاف المتوارث". 


وكوة أرونتضيفة له أن يكون اللوذن فاجراء أو راخد عله الاذاة أخرا». 
تحن أن يكون 'الآذن طيلطا شاه غان بالشية» :وأوقات 
الصَّلوات» مواظباً عن ذلك”. والله أعلم. 


وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: ((حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا 

وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم)) في سنن البيهقي الكبير :١‏ 47 ومصنف عبد 

الرزاق :١‏ 574» وفي التلخيص :7١5 :١‏ إسناه حسن إلا أن فيه انقطاعاً. 

)١(‏ لأن الناس توارثوا ذلك فعلاًء فكان تاركه مسيئاً لمخالفته إجماع الخلق» ولأن تمام 

الإعلام بالقيام ويجزته الحصول أصل المقصود. كما في المشكاة ص5 ١5‏ . 

(؟) لأنه استئجار عن الطاعة» وذا لا يجوز؛ لأن الإنسان في تحصيل الطاعة عامل 

لنفسه. فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه» وإن علم القوم حاجته فأعطوه شيئاً من غير 

شرط فهو حسنء؛ لأنه من باب البر والصدقة والمجازاة عل إحسانه بمكانهم» وكل 

ذلك حسنء كا في البدائع .١57-١ 59:١‏ 

(') فعن أب هريرة ذه قال قَلِ: «الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمنء اللهم أرشد الأئمة) 

واغفر للمؤذنين» في صحيح ابن خزيمة "ا: »١6‏ وصحيح ابن حبان 5: 504» وسنن 

الترمذي ٠07 :١‏ 5» وغيرها. 

() لينال الثواب الذي دار فعن ابن عباس #» قال 5: «ليؤذن لكم 
خياركم وليؤمكم قراؤكم) في س: سئن أبي خاوؤذ ١‏ :1» وسكت عنه؛ و سنن ابن ماجة 
,5٠ :١‏ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 5417» والمعجم الكبير :١1١‏ 7017. سنن البيهقي 

الكيل 753 وغيريها. 

(4) لأنَ حصول الإعلام لأهل المسجد بصوت المواظب أبلغ من حصوله بصوت من 


باب ما يفعل قبل الصّلاة 


(وهى شك فرائض: طقارة البَدَن من التحاستين» وظهارة الثوب» 
و 
وطهارةٌ المكانء وستك العؤرة» واستقبال القبلة» والنةٌ). 


أمَا طهارة البّدن؛ فلقوله يةِ: «لا يقبل الله صلاة امرئ حت يضع 
ايوج و عمد العو يا ك ودر اله روسكو الطها رز هزه الكافية الفكية 
وقوله : «اغسلي عنك الدّم وصلي)”, يوجب الطّهارة عن التّجاسة 


لاعهد لهم بصوته. فكان أفضلء كما في المشكاة ص5 ١5‏ . 

)١(‏ فعن رفاعة بن رافع ذيه قال يل «إذا أردت أن تصلي فتوضأء فأحسن وضوءك, ثم 
استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأء ثم اركع حتئ تطمئن راكعاء ثم ارفع حتئ تعتدل قائا» ثم 
اسجد حتئ تطمئن ساجداء ثم ارفع حتئ تطمئن قاعداء ثم اسجد حتئ تطمئن 
ساجداء ثم ارفع» فإذا أتحمت صلاتك عل هذا فقد تمتء وما انتقصت من هذا فإن| 
تنتقصه من صلاتك) في سنن النسائي7: 2557 وصحيح ابن خزيمة؟ : 7770. 

وعنه ذه قال كِ: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كا أمره الله كبك 
فيغسل وجهه ويديه إل المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» في سنن أبي 
داود١:‏ 27710 وسنن النسائي7: 06 . 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت 
النبي يل فقال: ذلك عرقء وليست بالحيضة:» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا 
أديرت فاغتسلٍ وصلي» في صحيح البخاري :١‏ ؟١15١.‏ والمستدرك 258١ :١‏ وبلفظ: 
«فإذا ذهب قدرهاء فاغسلي عنك الدم وصلي» في صحيح البخاري :١‏ 18. 


,..ه...م..ء. مس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


و 


وأمّااظهارة؛ العونت :فلقولة تعالخ: (وَثْيَاتَكَ فطهّر) [المدكز + 4 ]. 

وأمَا المكان؛ فلقوله تعاك: (ِوَطَهّرَ بتي لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرّكّع 
الو [الحج 7 

وأمًا سترُ العورة؛ فلقوله تعاك: يا بَنِي آدمَ خَذُوا زِيتَكُمْ عِندَ كل 
مَسجِدِ 1 [الأعراف: ١‏ ”7]» قال أئمة التفسير': هو ما يواري العورة. 

والمستحبٌ أن يُصل في ثلاثةٍ أثواب: قميصٌ وإزارٌ وعمامة» ولو صل في 
ثوب واحدٍ يتوشّحٌ به جازا", قال ييُ: «أوكلكم يجد ثوبين»”؟ حين سُئل عن 
الصَّلاة في ثوب واحد. وقال أبو الدّرداء #ه: «صإن بنا رسول الله يل في ثوب 
والحوضو هما نه قن عدالنت ور فيد 


.٠١8 :١رابخإلا ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» عن مجاهد, والزجاج. كا في‎ )١( 

(؟) بشرك أن يكون ساتراً» والسّاترٌ الرقيقٌ الذي لا يَمْنَعُ رؤية العورة لا يكفي. كا في 
تحفة الملوك. وهذا إذا وجد غيره. أما إذا إريجد غير ذلك فله أن يصلي فيه؛ لآنه لا يكون 
حاله أدنئ من العاري» وصلاة العاري جائزة فهذا أولك. ينظر: المنحة .١51/:١‏ 

() فعن أبي هريرة #» قال: قام رجل إك الي ِ فسأله عن الصّلاة في التُوب 
الواحد. فقال: «أوكلكم يجد ثوبين» في صحيح البخاري١:‏ 87. 

(4) فعن أبي الدرداء 5ه قال: «خرج علينا رسول الله يِه ورأسه يقطر ماء» فصلل بنا في 
ثوب واحدٍ متوشحاً به قد خالف بين طَرّفيه» فلَ) انصرف قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله تصن بنا في ثوب واحدٍ؟ قال: نعم أصلٍ فيه وفيه»: أي قد جامعت فيه في 
سئن ابن ماجة١: »١18٠١‏ ومسند الشأميين؟: /ا١7.‏ 


(الآيك اذ اذكو قبلا بواج بن----- ت ن /11! 

ولا يجوز للمرأة إلا أن 7 تسترَ بالتٌوب الواحد رأسَها وجميع بدنها. 

ويُكره أن يصن في السّراويل وحده؛ لما زُوي: «أنّه و مب أن يُصل 
الرّجل في ثوب ليس علل عاتقهِ منه شي 2)”. 

قال أبو حنيفة #ه: الصّلاة في السّراويل يُشبّه فعل أهل الجفاء» وفي 
لنّوب يتوشح به 5 من الجفاء» وفي قميص ورداءٍ عادةٌ النّاس". 


قال: (وعورة الرّجل ما تحت سُرَّيِه إلى تحت ركيته)”؛ لقوله عَلِو: اعورة 


وعن جابر 5 قال: «رأيت النَِيُ 8 يُصلٍ في ثوب واحدٍ متوشحاً به؛ في صحيح 
مسلم١:519.‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال كَلةِ: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد. ليس عل عاتقه 
منه شيء» في سنن النسائي الكبرىل١:‏ 065 وصحيح ابن خزيمة١:‏ 271/1 ومسند 
أمد" 5١:١‏ 

(؟) رول الحسن عن أبي حنيفة يه: أن الصَّلاةَ في إزار واحد فعل أهل الجفاء» وفي 
ثوب واحد متوشحاً به أبعد عن الجفاء» وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام؛ كما في 
اللعورط 2 

55 قالظيع اسع نوو رركي عور لأن :الك معيو سركي عن عط الاق 
والفخذ علك وجه يتعذر تمييزه» والفخذ من العورة والساق ليس من العورة» فعند 
الاشتباه يجب العمل بالاحتياط؛ لاجتماع المحرّم والمبيح» وفي مثله يغلبُ المحرّم. كما في 
المبسوط »١157:1٠١‏ والبدائع 5: 5؟١.‏ 


٠.6:‏ د.._ممهس سب سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


الرّجل ما دون سرّته حتئ تجاوز ركبتيه»”» وقوله ي2: «الركبة من العورة»)”؛ 
ولأن الزكبة ملتقئ عظم السّاق والفخذء فقلنا: بكونها عورة احتياطاً. 


قال: (وكذلك الأمة). بل أولك (وبطئها وظهرّها عورة)”؛ لأنّه موضع 
مشتهئ» فأشبه ما بين السَّرّة والرُكبة» والمكاتبة والمدبّرة وأ الولد كالآمة. 


)١(‏ قال مخرجو أحاديث الهداية: «إرنقف عليه»» ى| في الإخبار١‏ : ٠١17‏ فعن عمير بن 
مجان قال كت امع اين مريرة 9 فقال للحسن بن علّ أرني المكان الذي رأيت 
ستل :ااذه كله قله حد هقان" مكتشل عون جه ليا دقفا نر يلد لوكا نف اليقاة 
من العورة ما كشمها في صحيح ابن حبان »5٠5 :١7‏ ومسند أبي حنيفة .4٠ :١‏ 

وعن عبد الله بن جعفر #ه. قال رسول الله وَل «ما بين السرة إِك الركبة عورة» في 
المستد رك 151 والمعجم الصغير ”: .35١05‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: 017: 
فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف. 

وعن أبي سعيد الخدري ذَىد قال يَلِ: «عورة المؤمن ما بين سرته وركبته» قال ابن الملقن 
في خلاصة البدر المنير »١857 :١‏ وابن حجر في الخلاصة :١‏ 157: رواه الحارث ابن 
أبي أسامة بإسناد ضعيف. 

(؟) فعن علِّ ذيه: قال يَلِ: «الركبة من العورة» في الدارقطني. »47١ :١‏ وقال: 
ضعيف. 

وقال يل لجرهد وقد انتكشف فخذه: «أما علمتٌ أنْ الفخلّ عورة» في فكع ابوقازة : 
»5٠‏ وجامع الترمذي 5: ,٠١١‏ وحسنه. وصحيح البخاري ١545 :١‏ معلقاًء هذا نص 
عن كون الفخلٍ عورة. 

(؟) فعن عمر #5ه: «أنه ضرب أمة رآها مقنعة» وقال: «اكشفي رأسك ولا تتشبهي 


قال: (وجميع بدن الحرة عورةٌ) قال 2 «الحرة عورة مستورة»"", قال: 


(إلا وجهها وكفيها)”؛ لقوله تعاك: [وَلآ يبدِينَ زيتتهُنَ إل مَا ظَهّرَ مِنْهَا) 


بالحرائر»» قال ابن حجر في الدراية ١7 :١‏ : رواه عبد الرزاق في مصنفه 7: ١‏ 
بإسناده صحيح. 

وعن صفية رضي الله عنها: قالت: «خرجت امرأة مختمرة متجلببة» فقال عمر: من 
هذه؟ فقيل: جارية فلان من بيته فأرسل إلى حفصة فأنكر عليهاء وقال: لا تشبهوا 
الإماء بالمحصنات»». في الدراية »١75 :١‏ ونصب الراية ٠١ :١‏ عن مصنف عبد 
الرزاق : 175-178» قال البيهقي: الآثار عن عمر بذلك صحيحة. 

)١(‏ فعن ابن مسعود ذه قال يَيهِ: «المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان»: في 
سنن الترمذي١:‏ 55» وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وصحيح ابن 
خزيمة!: لالاء وصحيح ابن حبان7١: .5١7‏ 

(؟) فعن ابن عمر ده قال ي: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» في 
صحيح البخاري 7: 157» ولو كانا عورة لما حرم سترهما. 

وعن جابر بن عبد الله #ه: «أتن رسول الله يل النساء فوعظهن وذكرهن, فقال: 
تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ‏ أي جالسة وسطهن 
- سفعاء الخدين ‏ أي من السفع» وهو السواد والشحوب . فقالت: لريا رسول الله؟ 
قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير ... » في صحيح مسلم 7: 2507 وصحيح 
ابن خزيمة ؟: /ا50. 

وعن بريدة يه قال: «خرج رسول الله يل في بعض مغازيه فلا انصرف جاءت جارية 
سوداءء» فقالت: يا رسول إنيٍ كنت نذرت إن ردّك الله صالحاً أن أضرب بين يديك 
بالدف وأتغن» فقال لها رسول الله يه: «إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلاء فجعلت 


5 كن _لهههسس بس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


[النور : »]7١‏ قال ابن عباس #د: «الكحل والخاتم»”» ومن ضرورة إبداء 
لين إبداةموضيهاء فالكحلٌ زينةٌ الوجه؛ والخاتهٌ زينةٌالكفت» ولاته تحتاج 
إلى كشفي ذلك في المعاملات» فكان فيه ضرورة. 


(وفي القدم روايتان)2 1 1 1 1 1 ااا 


تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي 
تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه . ..» في سنن الترمذي 
6١ 6‏ 1», وصححه. وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ ل/الا» ومعلوم بالعادة بدو كف من 
يضرب الدف. كما في أحكام النظر ص5 0. 
)١(‏ فعن ابن عباس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد #2:: «الوجه 
والكفين» في سنن البيهقي الكبير 7: 2777 /: 280:45 ومصنف ابن أبي شيبة ": 
7 -047. والسنن الصغرئ :١‏ 775» وشرح معاني الآثار : ؟", والدراية :١‏ 
»٠7*‏ وتفسير الطبري 7:11 .١١8‏ 
20 الروايتان هما: 
لين اها لعا ون وروا موري وان عن اريخ الا وزع اراي 
ا ل لأنه تبتن بإبداء قدميها إذا مشت حافية 
متنعلة وربم| لا تجد الخف في كل وقت» علن أن الاشتهاء لا يحصل بالنظر لك القدم 
0 الوجه. فإذا إريكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أولى» 
ومشئ عليه الوقاية ص57١.‏ وصححه صاحب المداية :١‏ ”5» والمحيط ص285 
والتبيين :١‏ 47؛ وقال صاحب مجمع الأنبر :4١ :١‏ وهو الأصح. وقال الحصكفي في 
الدر المنتقئ :١:١‏ وهو المعتمد من المذهب. 


لأا الذككون مبلاج [بو الكا بن ‏ - - -- تتت //1 
الصَّحَيحُ” أتّها ليست بعورةٍ في الصَّلاةٍ وعورة خارج الصّلاة. 

ولو اتكقلق راغي جا وك تيا أن من الزبنة (الطاهرةه وهو 
السّوارء وتحتاج إِكى كشفه في الخدمة كالطّبخ والخيز » وستتره أفضل. 


والكانة: أنه عورة» صححه قاضي خان في فتاواه :١‏ 2175 والأقطع. واختاره 
الاسبيجابي» كذا في البناية ؟: 257 ولما روي عن أمَّ سلمة رضي الله عنها أَنََّا سآألت 
النبي يكِ: «أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم؛ إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها» 
في سئن أبي داود١‏ : 774» والسئن الصغرئ ١8:١‏ 7: وسئن الدارقطني 7: 17. 

)١(‏ وهذا القول بالتفصيل صححه في السراجية :١‏ 57. وقال اللكنوي في حاشية 
المذاية: 190443 «والتحفيق ما ذكره الطحاري أئنا عززرة في المئااة لديف ين 
عورة خارجها للحاجة» وهذا وإن كان خالفاً للأكثر لكن بعد وضوح الدليل يجب أن 
يعوّل عليه». 

(؟) هذا عن أبي يوسف #د: إن الذراع ليس بعورة؛ لأها تحتاج إلى كشفه في الخدمة 
وستره أفضل؛ ولأنها من الزينة الظاهرة وهو السوارء فيكون في وقت الحاجة» وليست 
الصلا منهاء وإن صحح بعضهم: أنه عورة في الصلاة لا خارجها. 

وفي ظاهر الرواية عورة» وقال ابن المام: في فتح القدير١: :11١‏ وهو الأصح. قال في 
البحر الرائق١:‏ 7/5: وصحح في «المبسوط»): أنه عورة. 

والمذهب ما في المتون ؛ لأنه ظاهر الرواية» كا في شرح المنية ص١١25‏ وني الدر 
المختار١: :5٠5‏ (إن الذراع ليس بعورة على المرجوح. وفي «خزانة الروايات»: في 
«الظهيرية»: والذراع في كونه عورة روايتان» الأصح أنها عورة». 


مس ...سسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 
والعورة عورتان: 
١.غليظة:‏ وهي السّوأتان. 
١.وخفيفةٌ:‏ وهي ما سواهما. 


فالمانع من الغليظة ما تبدو ؤثادة علل قدر الدرهم". 


وقالوا: ترفعٌ المرأة حذاءَ منكبيهاء وعللوا: لأن مبنئ حالما علن السترء وهو أستر لما؛ 
ولأن ذراعها عورة» كا في المنحة »١77 :١‏ والمشكاة ص 185. 

)١(‏ أي في حكم الانكشاف المانع لجواز الصلاة وغير المانع» والعورة الغليظة: هي 
القبل والدبر والخصية من الرجلء والخفيفة: هي العانة والفخذان والإليتان والركبتان 
من الرجلء وما عدا القبل والدبر من النساء خفيفة. ىا في الهدية ص١‏ ه . 

وما ذكره المصنف على اختيار الكرخي حيث ذكر في كتابه أنه يعتبر في السوأتين قدر 
الدرهمء وفيها عدا ذلك الربع» وإنما قال ذلك؛ لأن العورة نوعان غليظة وخفيفة 
كالنجاسة» ثم في النّجاسة الغليظة يعتبر الدرهم, وفي الخفيفة الربع» فكذا في العورة, 
وأما عن اختيار عامة العلماء يعتبر انكشاف الربع مانعاً. 

وما ذهب إليه الكرخيّ وهمٌ؛ لأنه قصد به التّغلِيظ في العورة الغليظة خفف؛ لأنه اعتبر 
في الدبر قدر الدرهمء وهو لا يكون أكثر من قدر الدرهمء فهذا يقتضي جواز الصلاة 
وإن كان جميع الدّبر مكشوفاء وهو تناقض» كا في العناية1: 751. 

وهذا في حق صحة الصلاة وعدمها أما في حق النظرء فإن حكم العورة في الركبة 
اتن يدق لمعمو الفيكد اك عاق اموه تقض عات الوكاتي مليد 
برفق» وكاشفٌ الفخذٍ يعتّف عليه» وكاشفٌ السوءةٍ يؤدّب ويضرب إن أصرٌء وما يباح 
إليه النظر من الرجل فكذلك المس؛ لأن ما ليس بعورة يجوز مسه كما يجوز النظر إليه» 


وفي الخفيفة ربع العضو كا في النّجاسات, والذّكرٌ عضوٌ بانفراده» 
وكذلك الأنثيان". 

قال: (ومن لم يجد ما يُزيل به النّحاسةً صَلّ معها ولم يُعد)؛ لأنّ التكليفت 
بقدرٍ الوسعء فإن كان الطّاهِرٌ ربع التُوب أو أكثرٌ صَلََّ فيه ولا يُصل عرياناً؛ 
لأنَ الرّبعَ قائمٌ مَقام الكل شرعاً عن ما عرف" وإن كان دون الرّبع فكذلك 
عبن كين وف ألما للاقرها واجداحوالعر نان ترك فروضا: 


كما في المبسوط ١517:1١»والتبيين‏ 5: 18» والهداية 259:٠١‏ ودرر الحكام :١‏ 7311 
ورد المحتار 5: 2775 وغيرها. 

)١(‏ ففي شرح الوقاية: وكشفٌ ربع ساقها وبطنهاء وفخذهاء ودُيّرهاء وشعر نَل من 
رأسهاء وربع ذكرو مدا وا الأكين ومن حبس الصلاة» فالحاصل أنَّ كشفٌ ربع 
العضو الذي هو عورةٌ يمنعٌ جوارٌ الصّلاة» فالرَّأسُ عضوٌّء والمَّعرٌ النَّازِلُ عضوٌ آخرء 
ولد ففو لكان اخ 

(؟) نقلوا الإجماع على إيجاب الصلاة بثوب ربعه طاهرء وإنَّ) الخلاف فيا دون الربع» 
ففي الكفاية :50٠ :١‏ الو إريكن معه إلا ثوب واحد وربعه طاهرء يُصَلْ فيه بالإجماع» 
وإن كان ثلاثةٌ أرباعه نجساء وأمّا إذا كان الطاهرٌ أقلّ من الربع فكذلك عند محمّد له 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسفت #: يتخيّر بين أن يصل فيه وبين أن يصلي عرياناً قاعداً 
بالإيهاء» فلا جازت الصلاة في ثوب نجس حالةً الضرورة» فلأن يجوز بالتحرّي حالة 
الأقماة أو 


دد-دهك.....مسس سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وقالا ينابر لطيو نه افعره لان ولعي الاك ريا 
ومع النّجاسة مانمٌ عند الاختيار» إلا أنه إذا صَلََّ في التُوبٍ الجن ب 
عورته» ونه واجبٌ في الصَّلاةٍ وخارجهاء فكان أوى. 

قال: (ومن لم يجد ثوباً صل عرياناً قاعداً مومياً وهو أفضل من القيام)؛ 
لأنّه ابتلي ببليتين فيختار أيّهها شاءء إلا أن القعود أوك؛ لأنْ الإيماءة خلفٌ عن 
الأركان» ولا خلف عن ستر العورة» وقد روي أن الصحابة #6 د 
كذلك". 


ا 1 5 1 8 7 وو ليع 
(و)أمًا (استقبال القبلة)»ء فلقوله تعاكل: [قوَلوا وجوهكم 
شَطْرَةُ] [البقرة: »]١6١‏ فكل(مَن كان بحضرة الكعبة يتوجّه إلى عينها”. 


)١(‏ فعن ابن عبّاس #: قال: «الذي يُصلٍ في السفينة» والذي يصن عرياناً يُصلٍ 
جالساً» في مصنف عبد الرزاق 7: 085. 

عن أنيل. !9ن بس أصحات :سول الله عه وكيوا «منفينة فالكمرت نمه 
لخر اند الملعر عر لوف روا فكوا بعك ل ينمط بق امون نتروا شد لوكا 
في فتح باب العناية 5٠ :١‏ 7. 

وقال قتادة: «إذا خرج ناس من البحر عْرَاةً فََمَهُمَ أحدُهمء صَلَوا قاعدين» وكان 
إِمَامُهِم مَعَهُم في الصَّف يُومِنُونَ إيماء» في مصنف عبد الرزاق 7: "0/17. 

وعن عل ه : «أنّه سكل عن صلاة العْرّيّانْء فقال: إن كان حيث يراه الناس صلل 
جلما وا كان كيف ل يراه لدان صقان لا سطع عيد ]روا 51211 

(؟) الفرض للمكي المشاهد للكعبة إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناًء وفرض غير 


(الآهكاة اذكو قبلا آنو اج بنج > تت 1 11 


وإن كان نائياً عنها يتوجّه إلى جهتها)”؛ لقيام الجهة عند العجز مقام 
عينها؛ لأن التَكليفت بقدر الطاقة. 

قال: (وإن كان خائفاً يُصل إلى أي جهة قدر)؛ لقوله تعاك: [فَأَيْمَ) 
تُوَلُوا نَم وَجَهُ الله) [البقرة: »]١١5‏ ويستوي فيه النوف من العدو والسّبُع 
أو أن يكون عن خشبة في البحر يخاف إن توجّه إلى القبلة عَرق لتحقق العجر 
العا 

والقبلةٌ موضع الكعبة» والمواءً من هناك إك عنان السّماء» ولا اعتبار 
بالبتاء» لآنه ينف بولا قوز الكتلاة عار كذ 

زلؤه ا ع اتدل عدون متها م فد أنه لا اعتبار بالبناء. 


المشاهد البعيد والقريب إصابة جهة الكعبة. وهو اختيار صاحب الدراية وصاحب 
الحداية في التجنيس كا في حاشية الشلبي ٠٠١ :١‏ 

)١(‏ وجهة الكعبة: هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتاً للكعبة» أو لموائها 
تحقيقاًء أو تقريباً. ومعنئ التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى 
الآفق يكن مانا غلم الكنية أو:هزائها. ومعون التقريب أن يكون ذلك متخرفاً عن 
الكعبة أو هوائها انحرافاً لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقئ شيء من سطح الوجه 
مسامتاً لها أو لمحوائها. ينظر: مراقي الفلاح ص7١717-7.‏ 

)١(‏ مع الكراهة؛ لترك التعظيم. كما في الهداية١:‏ 45: فعن ابن عمر #د: إن رسول 
لله ييه نين أن يصَل في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» 
وفي الحمام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله في سئن الترمذي 7: /111» وسنن 
ابن ماجة 557:١‏ ومسند الروياني 5: 2١177‏ وشرح معاني الآثار :١‏ 85". 


١‏ غ.هههنغسسس سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

فال لقن سيت هليه القلة ولس لها قنوسال عدي وضا ون 
يُعيد وإن أخطأ؛ لما روي أن «جماعة من الصّحابة * #: اشتبهت عليهم القبلة 
في ليلة مظلمة عل كل والح تير إل كتيوه وعد وين يديه خملا فل 
ميعز توتحا اللفظوط لحيل الفيلة تا كوو ابلك رسو اللد كد وها ا : 
اتمّت صلاتكم»”» وفي رواية: «لا إعادة عليكم»؛ ولأنْ الواجبَ عليهم 
التَّوَجّه إإى جهة التحرّي؛ إذ التَكليف بقدرٍ الوسع. 

قال: (فإن عَلِم بالخطأ وهو ني الصَّلاةٍ استدار وبّتّى)؛ لما روي: «أنْ أهل 
قباء لما بلغهم نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا إليها»”» وهذا لأنّه 
نَا علم بالقبلة» صار فرضّه التّوجه إليهاء فيستدير؛ لأنّ النبيّ وه «استحسن 


)١(‏ فعن عامر بن ربيعة #ه» قال: «كنا مع رسول الله كَل في سفرء فتغيمت السماء 
وأشكلت علينا القبلة» فصلينا وأعلمناء فلا طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير 
القبلة» فذكرنا ذلك للتَبِيّ 4 فأنزل الله: (فأين) تولوا فثم وجه الله] [البقرة: »]١١6‏ 
في سئن ابن ماجة١:‏ 70 ومسند البزار4: 27578 ومسند الحارث١:‏ 2.7058 وسئن 
الترمذي7: 417 وقال: حديث غريب. قال البيهقي: وبالجملة فلا نعلم لهذا الحديث 
إسناداً صحيحاً وقال العقيل: لايروئ هذا من وجه يثبت 

وأخرج الدارقطنيء عن ابن عمر #:: «أنزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه 
بك بعيرك»» وإسناده صحيح. كما في الإخباره: ٠١0‏ 

سنن عم كفك اود الدانن لعلرة السيع و سيفن قار[ سافنا وه فقا + 
أنزل الله عل النبيّ يي قرآناً أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجّهوا إلى الكعبة» في 
صحيح البخاري 5: .١577‏ 


0 الذكقو قا 1ل لا بنع سح تت تسن ]1 
فعل أهل ثباءولريأمرهم بالإعادة*. 

قال: (وإن 0 بغير اجتهادٍ فأخطأ أعاد): وكذلك إن كان عنده مَن 
يسأله فلم يَسألّه؛ لأنّه تَرَكَ واجب الاستدلال بالتّحرّي والسّؤال”» فإن عَلِمَ 
أنه أصاب فلا إعادةً عليه؛ لوجود التَّوجه إلى القبلة©. 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار١: :١١‏ ١لا‏ أعلم في حديث أنَّ الى يي بلغه فعل أهل 
قباء). 

(؟) فلا يتحرئ من كان في الصحراء إذا كانت السسماء منكشفة غير متغيمة؛ لإمكان 
الوصول إك القبلة بواسطة القمر والنجوم؛ فمن عرف الاستدلال بها عل القبلة لا 
يجوز له التحري؛ لأن الاستدلال بها فوق التحريء كما في الحدية ص057» والمنحة 
58 

(") لأنَّ جهدً التحرّي وإن كانت هي القبلة حال الاشتباه» لكن التحرّي إر يقصد 
لذاته» وَإِنَّ) قصد للإصابة» فإذا حصلت أغنت عنه؛ كما في الطحطاوي١:‏ 87“0. 

لكن في الوقاية 7: :١117‏ وإن شرع بلا تحرٌ إريجز وإن أصاب؛ لأنَّ قبلته جهة تحريه» وار 
يوجدء. كما شرح الوقاية ؟: »١١5‏ قال اللكنوي في عمدة الرعاية: «ظاهر هذا التعليل 
يقتضي عدم الجواز مطلقاً سواء علم بالإصابة في الصلاة أو بعدهاء وكذا ظاهر كلام 
صاحب الوقاية وإن أصابء وظاهر قول صدر الشريعة في النقاية إريعد مخطئ تحرئ. 
بل مصيب أريتحرهء وإليه مال ابن الهمام في بعض تحريراته). 

وقال تلميذه قاسم ابن قطلوبغا في رسالته الفوائد الجلّة في اشتباه القبلة بعد نقل هذه 
العبارات» وعبارة مختارات النوازل لصاحب المداية: لو صكك بلا تحر لَثَرَك ما هو 
الواجب عليه وهو التحريء وإن أصاب. انتهئ. المفهوم من هذه العبارات ما هو 


:و لل سس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ولو سَرَعَ لا بالنّحرّي م عَلِم في الصّلاةٍ آنه أصاب يستأنف التّحريمة. 
وقال أبو يوسف #ه: يَمضي فيها؛ لأنّه لو قطعها يستأنف إلى هذه الجهة 

فلا فائدة فيه. 
همان ]إن عالمايعة العله قو انمد ينهية القبلةه :ويف القري بعلن 

الضَّعيف لا يجوز ولهذا قلنا: المومئ إذا قدر عل الرُكوع والسُّجود لا يبن؛ 

لأنّه بناء القويّ على الصّعيف كذا هنا. 

أدّاه اجتهاده إلى جهة فصل إلى غيرها فسدت وإن عَلِم أنّه أصاب 

القبلة. 
وقال أبو يوسف #5ه: هي جائزة؛ لحصول المقصودٍ وهو إصابة القبلة. 
ولهما: أنه تَرَكَ فرضاً لزمه عند الافتتاح» وهوالضَّلاةٌ إلى جهة التّحرّيء 

فصار كا إذا تَرَكَ النيّة ونحوها. 
وأمّا النيّة؛ فلقوله ي: «إنَّ)ا الأعمال بالنية)©؛ ولأنّه لا إخلاصٌ إلا 

بالتشدوفد أمرنا بالجسدفي قال كمال ونا اموا در الله مخُلصينَ 

لَهُ الدينَ؟ [ البينة : 6 ]. 


الظاهر منها وهو أن من اشتبهت عليه القبلة فصل بلا تحر ثم علم بعد الفراغ أنه 
أصاب إر تهز صلاته. وعليه الاعتهاد. 


(لأيك اذ الذكتون ملاح نولاج بي تت تسا 1 

قال: (وينوي الصّلاةً التى يدخل فيها نيّهَ متصلةً بالتّحريمة» وهي أن 
يعلم بقلبه أىَّ صلاةق هى'". ولا معدن باللسان)؛ أن اله يي القلي: 

اعد دن الخو عقت اله بالقلية فوقو وزذكرها لمان 011 
واللجمع بينهما أفضل. 
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والأحوط أن ينوي مقارناً للشّروع: أي خالطأ للتكبير كا قاله 

الطّحاويٌ". 


ا ا ا ٠.‏ فق لخدا 
وعن محمّد ذه: فيمّن خرجٌ مَن منزله يُريد الفرصٌ في جماعةٍ فلّ) انتهى 
إلى الإمام كَبَر وإر تحضره النيّة يجوز؛ لأنه باق عاك نيّته بالإقبال عل تحقيق ما 


نوى. 


(١)بأن‏ يعلم بقلبه أي صلاة يصلي, وأدناه ما لو سئل أي صلاة تصلي؟ أمكنه أن يجيب 
عل البداهة» وإن إريقدر عن أن يجيب إلا بتأمل إر تجر صلاتهء كا في المنحة 2١1٠١ :١‏ 
والمشكاة ١/ا١.‏ 

(؟) لما فيه من استحضار نيته؛ لاختلاف الزمان» وكثرة الشَّواغل عل القلوب فيا بعد 
زمن التابعين كما في الدر المختار ١5 :١‏ 5» ونفع المفتي ص777, والمراقي ص17 27 
ولآن فيه إعانة عن أمر معروف. وهو تصحيح الصلاة؛ إذ أنها لا تكون إلا بالنية» 
وذكرها في اللسان يعين عن استحضارها في القلب. والله أعلم وعلمه أحكم. 

(*) أي وبه قال الطحاويء, لكن عندنا هذا الاحتياط مستحبٌ» وليس بشرطء. كما في 
العف م 


5 1 هب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

ثمّ إن كان يريد التَطوّع يكفيه : نيّة أصل الصّلاة"» وني القضاء يُعيّن 
الفرضء وفي الوقتية ينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت. 

(وإن كان مأموماً ينوي فرضٌ الوقت والمتابعة) أو ينوي الشروع في 
صلاة الإمام» أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته. 

باب الأفعال فى الصّلاة 

قال: (وينبغي للمصلٍ أن يخشعَ في صلاته)؛ لقوله تعاك: [كَدٌ أَفلّحَ 
الموْمنُون الذي هم في صَلآَعِمٌ خاشِعون][المؤمنون: ١-؟].‏ و«كان كَل إذا 
صل كان لجوفه أزيزٌ كأزيز المرّجَل)”. 

(ويكون نظرّه إلى موضع سجوده)؛ لما رُوِي أنه ية: «كان لا تُجاورٌ 

ع لض وحويع معدووة فعا الا )م وهو أقرتٌُ إِك التَعظيم 

من إرسال الطرف د ا و 


)١(‏ بأن يعينها كالظهر مثلا» ولو نو فرض الوقت يجوز أيضاً؛ لأنه مشروع الوقت. 
والفائت غير مشروع الوقت فانصرف مطلق النية إليه إلا في الجمعة» ى) في منحة 
الوك 1 

(؟) فعن عبد الله بن الشخير 5هء قال: «دخلت عل النَيّ 4 المسجدء وهو قائم يُصلّ. 
وبصدره أزيرٌ كأزيز المرّجَل) في سنن النسائي الكبرئ١:‏ 47 7» وصحيح ابن خزيمة ؟: 
67 وصحيح ابن حبان7: خرة 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «عجباً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره 
قبل السقفء يدع ذلك إجلالا لله وإعظاماًء دخل رسول الله يي الكعبة ما خلف بصره 


كلذكو قاع لاج بنج حت 11 

قال: (ومَن أراد الدّخول في الصّلاة كّر)؛ لقوله تعاك: [وَذَكْرَ اسم رَيهِ 
قَصَلّ)[الأعك: .]١١‏ وقال 46: ١لا‏ يَقبلُ الله صلاةً امرئ حتئ يضع الطهور 
مواضعه. ويستقبل القبلة» ويقول: الله أكبر)”. 

وإن افتتح بلفظ آخر يشتمل عل الثناء والتّعظيم كالتّهليل والتُسبيح أو 
باسم آخر: كقوله: «الرَّحمنْ أكبر» أجزأه. 

وقال أبو يوسف #د: لا يجوز إلا بلفظ التكبير» وهو قوله: الله أكبرء الله 
الأكبنء الله الكبيرء الله كبيرء إلا أن لا يحسته؛ لأن المتوازث: الله أكبنء وأفعل 
وفعيل سواء في صفاته تعالى. 

3 95 3 5 5 سر د ر رك 0 5 1 5 ٠‏ 

ولهما: قوله تعالك: [وَدذْكْرَ اسم رَبْهِ فصَل] [الأعك: ]١١5‏ نزلت في 
تكبيرة الافتتاح» فقد اعتبر مطلق الذّكرء وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا 
جور 


موضع سجوده حت خرج منها) في صحيح ابن خزيمة؛: 7777 والمستدرك١:‏ 2507 
وصححه. 

وعن ابن عباس ذه قال ينة: «كان رسول الله كن إذا قام إلى الصلاة إر ينظر إلا موضع 
سجوده) في الكامل لابن عدي5: 271 وفي سنده القوسني: مجهولء كما في الإخبار! : 
1 

)١(‏ سبق تخريجه عن رفاعة بن رافع ذه قال يكِ: «إذا أردت أن تصلي فتوضأء فأحسن 
وضوءكء ثم استقبل القبلة فكبر» في سنن النسائي7: 757. وصحيح ابن خزيمة؛ : 
10,. 


...سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 

ولو افتنح بقوله: الله أو الرحمن جاز عند أبي حنيفة ذيه؛ لوجود الذّكر. 

وقال محمد 5ه: لا يجوز إلا أن يضم إليه الضّفة كقوله: أجل أو أعظم. 

ولو قال: اللهدٌ؛ الأصحٌ" أنه يجوزء ومعناه: يا ألله والميم المشدّدة 
خلفف عل الثداء. 

ولو قال: اللهمّ اغفر لي لا يجوز؛ لآنّه ليس بتعظيم خالص. 

ولو افتتح الأخرس واي بالنيّة جاز. 

والأفضل أن يُكبرَ المأمومٌ مقارناً لتكبير الإمام» وعندهما بعده» وفي 
السّلام بعده بالاتفاق”". 

والفرقٌ لأبي حنيفة ه: أن التكبي شروعٌ في العبادة» فالمسارعة إليه 
أفضلء والسّلام خروج منهاء فالإبطاء أفضل. 


)١(‏ ومشئ عليه في تحفة الملوك» وفي التبيين١: :٠١١‏ «ولو افتتح باللهم لا يصير 
شارعاً في رواية؛ لأن معناه اللهم أمنا بخير عند الكوفيين» ويصير شارعاً في أخرئ؛ 
لأن معناه يا الله عند البصريين» فيكون تعظياً خالصاً». 

(1) أي عن رواية عن أبي حنيفة ده وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

والقول الثاني: رواية أخرئ عن الإمام أبي حنيفة 4ه يسلم مقارناً للإمام؛ وعليها مشئ 
في بدائع الصنائع :١‏ 110, والكنز :١‏ 175» وتابعه في تبيين الحقائق :١‏ 8؟١.‏ 
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ويحذف التكبير*» وهو السَّنّةك. ولأنّ المدَّ في أُوَّلِهِ كفرٌ؛ لكونه 
استفهاماء وفي آخره لح من حيث العربية. 


و 
قال: (وَيرفعٌ يديه ليحاذي إيهاماه شحمتي أذنيه)؛ لقوله يل لوائل بن 
و ١‏ و 
حجر 4ك: (إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك حذاءً أذنيك)»)”2. وهو أن 


)١(‏ أي لا يمدّ همزاً فيهاء ولا باء أكبر؛ لأنَّ المدّ إن كان في أوله» وهي همزةٌ الله تفسد 
صلاته؛ لأنَّهِ استفهام وإن تعمده يكفر لأجل الشك في الكبرياء» وإن كان في همزة أكبر 
فكذلك الجواب لما ذكرناء» وإن كان في باء أكبر فقد قيل تفسد: لأنّه خطأ من حيث 
اللغة؛ لأنَّ أفعل التنفضيل لا يحتمل المدّ لغة: ولأنَّ أكبار جمع كبر وهو الطبل» فيخرج 
مع التكبرة كن اللزيو االلن 

(؟) فعن عبد الرحمن بن أبزىل عن أبيه ظه: «أنّه صَلَ مع رسول الله يِه وكان لا يِه 
التكبيزا في شتن أى ذاو 51 577 ومستد لحن 45577 ومسيد الطيالسي١‏ :11 
وشرح معاني الآثار١: 277١‏ ومسند ابن الجعد :١‏ "ا. 

(") فعن وائل بن حجر ذك: "أنه رأئ التي كل رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر» - 
وصف همام حيال أذنيه) في صحيح مسلم١: .70١‏ 

وعن مالك بن الحويرث ه: إن رسول الله يل كان إذا كبر رفع يديه حتئ يحاذي بها 
أذنيه» في صحيح مسلم :١‏ 791. 

وعن أنس ذه قال: «رأيت رسول الله يلو كبر فحاذىل بإبهاميه اليسرئ» في المستدرك ١‏ : 
48 وصححه. ومسند الروياني .579:١‏ 

وعن البراء بن عازب ذه قال: «كان النبي كَل إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتئ 
يكون إيهاماه قريباً من شحمتي أذنيه» في شرح معاني الآثار١:‏ 1957. 


...سس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


يرفعهها منصوبتين حتئ تكون الأصابع مع الكفٌ نحو القبلة» ولا يُمَرّحُ بين 
الأصا 00 
6 


مكنا كير الفبوضع ركاذ العيدوه 0 


(ولا يرفعهم| في تكبيرة سواها)”؛ لقوله يَلهُ: «لا ترفع الأيدي إلا في 


)١(‏ بأن لا يضم كل الضمٌ ولا يفرج كل التفريج» بل يتركها عن حالما منشورة» ى) في 
الوقاية هين/41١:واليين 1:١‏ 

(؟) بخلاف المرأة ترفع حذاءً منكبيها؛ لآن مبنئ حاها على السترء وهو أستر لهاء كا في 
المنحة :١‏ 5/ا١‏ 

(') فعن علقمة ذ#ه. قال ابن مسعود ذيه: «آلا أصلي بكم صلاة رسول الله كَل فصل 
فلم يرفع يديه إلا في أول مرة» في سنن الترمذي 7: ٠4»وحسنهءوسنن‏ أب داود :١‏ 
؛ وسنن البيهقي الكبير ؟: 8 وغيرها وصححه ابن حزم, ينظر: إعلاء السنئن 
15 217 وغيره. 

وعن جابر بن سمرة #ه قال: «خرج علينا رسول الله يله فقال: مالي أراكم رافعي 
أيديكم كأنها أذناب خيل شمس.ء اسكنوا في الصلاة» في صحيح مسلم١:‏ 2377 فإنه 
يدل عن وجوب السكون. وأن رفع الأيدي في الصلاة ينافيه كا في إعلاء السئن :٠‏ 
56 

وعن الأسود # قال: ((رأيت عمر بن الخطاب ذه يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا 
يعود» قال: ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك» في شرح معاني الآثار :١‏ 273717 
وصححه. قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار١‏ : 7717: ((فهذا عمر #* إريكن 
يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأو في هذا الحديث» وهو حديث صحيح؛ لأن 


كاذ الذككو قلا آلو لاب 7ت 1 11 
سبع مواطن»”2 ودَّكَرَ هذه الثّلائقه وأربعاً في الحيٌّ نذكرُها إن شاء الله 
ا 

قال: (ثمٌ يعتمد بيمينه على رَسْغْ يَسارِه نحت سَرّنه)؛ لقوله ي: «ثلاث 
من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار. وتأخير السّحور» ووضع اليمين علل 


الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إن دار عليه» فإنه ثقة حجة؛ قد ذكر ذلك يحي 
بن معين وغيره» أفترئ عمر بن الطاب 5ه خفي عليه أن النبي يَلهُ كان يرفع يديه في 
الركوع والسجود وعلم بذلك من دونه ومن هو معه يراه ما رأئ رسول الله كَل يفعل, 
ثم لا ينكر ذلك عليه» هذا عندنا محال» وفعل عمر 5ه هذا وترك أصحاب رسول الله 
يل إياه عإن ذلك دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه)). 

)١(‏ فعن ابن عباس ك. قال عَله: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن حين يفتتح 
الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام؛ فينظر ِلك البيت؛ وحين يقوم علئن الصفاء وحين 
يقوم عن المروة» وحين يقف مع الناس عشية عرفة» وبجمع.ء والمقامين حين يرمي 
الجمرة» في المعجم الكبير :١ ١‏ 785 وفي مصنف ابن أبي شيبة 7١5 :١‏ موقوفاً. 

وعن إبراهيم النّخَّعي #5ه: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة» وفي 
التكبير للقنوت في الوترء وفي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلئ الصفا والمروة» 
وبجمع» وعرفات» وعند المقامين» وعند الحجرتين» في شرح معاني الآثار؟: ملا3ك 
وآثار أبي يوسف١: .٠١0‏ 

(؟) قال محمد في الأصل١: :١55‏ «ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة» 
وفي القنوت في الوترء وني العيدين» وعند استلام الحجرء وعلكن الصفا والمروة» 
وبعرفات» وبجمعء وعند المقام» وعند الجمرتين». 


٠‏ دل سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
الشّمال تحت السب 000. 

والمرأةٌ تضعٌ يدها عل صدرها”؛ لأنّه أسترد 

ويقبضٌ بكفّه اليُمنى رسغ اه 


وهكذا في : تكبيرة القنوت والجنازة؛ لأنّهِ قيام ممتدٌّ كالقراءة”. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير 
السحور. ووضع اليد اليمنئ عن اليسرئ في الصلاة» في سنن البيهقي الكبير؟: 0ه 
وسئن الدارقطنى؟: 212 ومعرفة السبيق": 2 وتمام الكلام عن السند ف 


الإخبار١: .١7١‏ 
وعن وائل بن حجر 5د» قال: «رأيت رسول 4 رصع بمنشعل اقلم في الصمادة 
تحت الشرةا فق مصلنف ابن أ رشمبة: يت لي ل 


لفظة: ١‏ «تحت السرة» من الطبعات السابقة للمصتف. وسنده جيدء ورواثةُ كلّهم ثقات. 
كا في التعريف والإخبار 1 171. 

وعن علي ذه قال: «السنة وضع الكفّ على الكفّ تحت الشّرّة) في سنن أبي داود :١‏ 
١‏ وهو حسنء كم في إعلاء السئن 7: 187. 

وعن أبي هريرة ذفنه: «أخذ الأكف عل الأكف في الصلاة تحت السرّة» في سنن أبي داود 
١٠١:١‏ ل. 

وعن إبراهيم ذه قال: (يضع يمينه عن شماله في الصلاة تحت السرة» في مصنف ابن أ 
شيبة :١‏ 7357. قال ابن قطلوبغا: إسناده جيد. ىا في إعلاء السئن ”: ١860‏ . 

(؟) أي بلا تحليق؛ لأنه أستر لحاء كما في الوقاية ص57 ١‏ . 

() أي يضع في القنوت وصلاة الجنازة عندهما؛ أن فيه| ذكراً مسنوناًء خلافاً لمحمّد 


ا 2 لاللشتتتت7ت 55ت رن 


وروئ الْحْسَن عن أبي حنيفة 5 الإرسال فيهماء وهو قول محمّد ظد. 
وهو الخشاز مشاكنا لين ؟ لما قوف افر قينا كاوه الركوع والدكوة 


وبين تكبيرات العيدين يُرِسِلّهم|ا؛ لأن الوضع لا يفيد؛ لتتابع التكبيرات. 


قال: (ويقول: سبحانك اللهم... إلى آخره). وزاد كد طيكه : ا 
ثناؤك»» ولا يزيد عليه. 


وقال أبو يوسف 5ه: يجمع بينه وبين قوله ‏ وجهت وجهي إلى آخره؛ 
لأن الأخبارٌ وردت بهاء فيجمع بينهما. 


فيرسل فيهم| عنده؛ لعدم القراءة» ويرسل في قومة الرّكوع وبين تكبيرات العيد اتفاقا؛ 
لآنه ليس فيهما ذكر مسنون ممتد وقراءة» كا في مجمع الأنهر١:‏ 45. 

010 عند محمد 4#: يعتمد في كل قيام شرع فيه قراءة؛ لأن الوضع إنما شرع مخافة 
اجتماع الدم في رءوس الأصابع» وإنما يخاف حالة القراءة؛ لأن السّنة تطويلها. 

والمختار قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الوضع يكون في كل قيام سن فيه ذكر؛ لأن الوضع 
شرع للخضوعء وهو مطلوب في حالة الذكر؛ قال شمس الأثمة الحلواني: إن كل قيام 
ليس فيه ذكر مسنون فالسنة فيه الإرسال» وكل قيام فيه ذكر مسنونء فالسنة فيه 
الوضعء وبه كان يفتي شمس الأثمة التّرَحسيٌ والصَّدرٌ الكبيرٌ برهانُ الأئمة والصدرٌ 
الشهيد. ى) في مجمع الأنبر١:‏ 45. 


:6 سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
لافتتاح الصّلاة قرأ: سبحانك اللهم... إلى آخره»”» وهكذا روي عن أبي 
بكر وعم ر"#. 

وما رُوي من حديث التّوجّه كان في ابتداء الإسلام» فلا شرع التَّسبِيحُ 
0 0 “يد ٠.‏ 2 لتر رع :از َه 3 و 
نيسخ كما روي أنه كان يقول في الركوع: رَكعَ لك ظهريء وفي السجود: 
سَجَدَ لك وجهي” فلا نَرَلَ: (فَسَبّحَ باسّم رَبّكَ الْعَظِيم) [الواقعة : 5 17] 


)١(‏ فعن ابن مسعود قال: «كان رسول الله يلد يعلمنا إذا استفتحنا الصلاة أن نقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالل جدكء» ولا إله غيرك» في المعجم 
الأوسط١:‏ 05". قال ابن قطلوبغا في الإخبار١:‏ ؟؟١:‏ (إسناده صحيح إلا أن أبا 
عبيدة قيل: إريسمع من أبيه». 

ع 7 9 عه ف 
وعن أنس ذه عن النبى كل: «أنه كان إذا كيّر رفع يديه حتئ يحاذي أذنيه» يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالل جدكء» ولا إله غيرك» في المعجم 
الأوسط": 157. قال ابن قطلوبغا في الإخبار١: :١77‏ «ورجاله موثقون. وأخرجه 
الدَارقطنيّ» وقال: إسناده كلهم ثقات». 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان ين إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
العليم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفثه») ف سنن الترمذي 1 ول 
والمستدرك :١‏ 550»: وصحّحهء وسئن أبي داود .7١ 57:١‏ وغيرها. 
(0) أخرج أثر الصّديق ذه سعيد بن منصور في «سننه» عنه أنه كان يقول: »سبحانك 
اللهم وبحمدك». وأخرج أثر عمر ذيه: ابن أبي شيبة» ى! في الإخبار١‏ : 177. 
(9) فعن عل ضء: «(أنه كان إذا قام إل الصّلاةء قال ذ: «(وجهت وجهى للذي فطر 
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عم 


جَعَلوه في الركوع» ونزل: [سَبَّح اسَمَ رَبَكَ الأعل][الأعك : »]١‏ فجعلوه 
في السّجود”» ونُسخ ما كانوا يقولونه قبله» فكذلك فيهما نحن فيه توفيقاً بين 
ديفن 


السّماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركينء إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين» لا شريك له. وبذلك أمرتء وأنا من المسلمينء اللهم أنت الملكء لا إله 
إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاقء لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها 
لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك» وألخرة كله في.يديك: والقر لبن 
إليكء أنا بك وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليكء وإذا ركع قال: اللهمّ 
لك ركعتء وبك آمنت ولك أسلمت». خشع لك سمعي وبصريء ومخي وعظمي 
وعصبيء وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملءَ السواوات؛ وملءَ الأرضء وملء ما 
بينهماء وملءَ ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت» 
ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوّره» وشقٌّ سمعه وبصره. تبارك الله 
أحسنْ الخالقين ... » في صحيح مسلم١:‏ 0175. 

0١ فعن عقبة بن عامر ذه قال: «لما نزلت: [فَسَبْحَ باسّم وَنك الْعَظِيم) [الحاقة:‎ )١( 
قال رسول الله #: اجعلوها في ركوعكم, فلا نزلت (سَبّح اسم يَبّكَ الأعكق)‎ 
قال: اجعلوها في سجودكم» في سنن أبي داود١: 27597 وسئن ابن ماجة‎ »]١ [الأعكن:‎ 
ومسئد أحمد 4: 160» وصحيح ابن حبان : 76, وصحيح ابن خزيمة‎ ©230١ 
ة‎ 

(0) قال صاحب البدائع :7١7 :١‏ «تأويل ذلك كله أنه كان يقول ذلك في التطوعات» 
والأمر فيها أوسعء فأما في الفرائض فلا يزاد عإك ما اشتهر فيه الأثرء أو كان في 


5 د تدتد.... _ أ لض سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

0 ا 0 0 0 
فَاسْتَعِلُ يالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم][النحل : 48]: 
القرآن. 

وذ كان مأموما لذ مغر د قال أبو يوست فل يهر ١‏ لأنَ الوذ تبعٌ 
للتّتاع وهو للصّلاة عنده» إن التّعوذ روقيه الس فوا للعبادة عن الخلل 
الواقع فيها بسبب وسوسة الشّيطان» والصَّلاةٌ تشتمل عن القراءةٍ والأذكار 
والآفعال» فكانت أولكى. 

وعندهما: الافتتاح للقراءة بالنّصّ ولا قراءةً علن المأموم» وعلن هذا إذا 
قام المسبوقٌ للقضاء يتعرَّذُ عندهما لحاجته إى القراءة» وعنده لا؛ لأنه تعوّذ 
بعد الكّناء. 


0 

القن 
4 

0 

مع 
لعا 
له 


وفي صلاة العيد يتعوَّد الإمامُ عنده قبل التُكبير» وعندهما بعده. 


وتخفى التَعوّذ؛ لحديث ابن مسعود ذيه: «خمسٌ يخفيهنٌ الإمام: التَعوّذ 
وا 9 لتنودة: والتآمين؛ ورينا لك 50 والعشيين ا 


الابتداء» ثم نسخ بالآية أو تأيّد ما روينا بمعاضدة الآية» ثم إر يرو عن أصحابنا 
المتقدمين أنه يأتي به قبل التكبير» وقال بعض مشايخنا المتأخرين: إنه لا بأس به قبل 
التكبير لإحضار النية؛ ولهذا لقنوه العوام». 

)١(‏ فعن أبي وائل ذه قال: «كان علي وابنُ مسعود 2د لا يجهران ببسم الله الرحمن 
الرحيم ولا بالتعوّذ ولا بآمين)) في المعجم الكبير 4: 2577 وفي رواية: «كان عمر وعلي 


بلدا اذكو مبلاع [بر الشا ب  -‏ تت /1 11 
قال: (ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم)؛ لأن النبيّ يل كان يقرؤها. 
قال:(ويخفيها)؛ لحديث أنس ذه قال: «صليت خلف النبيّ وه وخلف 

أبي بكر وعمر وعثان» وكانوا يفتتحون القراءة با حمد لله رب العالمين)”, 

وفي رواية: «كانوا يخفون بسم الله الرحمن الرحيم»”. 


لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين» في شرح معاني الآثار 
:03 5. 

وعن ابن مسعود ذد: «أنَّه كان يخفئ بسم الله الرحمن الرحيمء والاستعاذة» وربنا لك 
الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة» كما في نصب الراية ٠٠:١‏ 5» والبناية؟: 760؟5. 

وعن إبراهيم #ه قال: «أربع لا يجهر مبنّ الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم» والاستعاذة» 
وآمين» وريّنا لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة 7: /771» ومصنف عبد الرزاق 7: 
81 وغيرهاء وإسناده صحيح. كما في إعلاء السنن 7: 237177 وغيره. 

)١(‏ فعن أنس ذيه: «صليت وراء رسول الله يه وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...» في صحيح مسلم رقم 0 وصحيح البخاري 
رقم »45١‏ وني رواية: (كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين) في مسند أحمد رقم 
:»؛ وغيره. وفي رواية: (فكانوا يفتتحون القراءة في) يجهر به بالحمد لله ربٌ 
العالمين) في مسند أبي يعن 5: 4575» فالروايات تفسر بعضها البعض» وبحصل بها 
المقصود من سنية القراءة سراً لا جهراًء وزيادة التفصيل في أدلة الإسرار بالبسملة ورد 
أدلة الجهر بها مبسوطة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة للكنوي ص0 .١575-١١‏ 
(0) وفي رواية: «فكانوا يسرون ببسم الله» في شرح معاني الآثار :١‏ 77, وصحيح ابن 
وري 2915 ا وغرها 


0 .لس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 

وعن عبد الله بن مغفل # أنه سمع ابنه يجهر بها فقال: «يا بني إِيَاك 
والحدث في الإسلام» صليت خلف رسول الله يه وخلف أبي بكر وعمر 
"ل شورووة و انييف :نالل ا ردك القر لق ١‏ اسان لله 
العالمين)”2. 

و 

قال: (ثمّ إن كان إماماً ‏ جَهَرَ بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب 
والعشاءء وني الجمعة والعيدين)» هذا هو المأثورٌ عن رسول الله 5 
والمتوارث من لدن الصّدر الأوّل إِك يومنا هذا". 


ويخفي في الطهر والعّصر؛ لقوله يل: «صلاة النهار عجاء»)”؛ ولأنه 
المأكوق المتوارث: 


)١(‏ فعن عبد الله بن مغفل #ه» قال: «سمعني أبي وأنا أقرأء ( بِسَم الله الرَّحممَنٍ الرّحِيم 
الْحمَدُ لله رَبّ الْعَائِنْ) [الفاتحة: 11-١‏ » فلما انصرفء قال: يا بني إياك والحدث في 
الإسلام» فإن صليت خلف رسول الله يِه وخلف أبن بكرء وخلف عمرء وعثمان» 
فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم, ولر أر رجلا قط أبغض إليه 
الحدث منه» في مسئد أحيد"7: 411/8 وسئن التسائي 178:7 والمستدرك١269:1.‏ 
(0) نقل الإجماع عبكن ذلك غيرٌ واحد من أثمة النقل منهم محي الدين النووي, كى! في 
الإ 

(") هذا كلام بعض التّابعين: كمجاهد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. كما نقله 
الرّيلعي والسَّحْاوي في المقاصد الحسنة١: »١544‏ وذكره عبد الرزاق في مصنف عبد 
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(وإن كان منفرداً إن شاء جهر)؛ لأنّه إمامُ نفسه. (وإن شاء خافت)؛ 
لأنه ليس عليه أن يُسمع غيرَه» والجهرٌ أفضل؛ لقوله يك: «مَن صل وحدّه 
عل هيئة الجماعة صلل خلفّه صفوف من الملائكة)". 

قال: (وإن كان مأموماً لا يقرأ)؛ لقوله تعال: [وَإِذَا قُرئء الْقَرَآن 


مر 5 


فاستمعو اله وَأَنصِتُوا) [الأعراف: ٠:‏ ل قال ابن عاض وأبو هريرة "مي 


الرزاق؟: 597 من كلام الحسن البصريء وقد عبروا به بها تواتر عن النبي يك بمعنا 
ومنه: 

فعن خباب #: «أنه سئل: هل كان رسول الله ل يقرأ في الظهر والعصرء قال نعمء 
قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته» في صحيح البخاري١: .١6١‏ 
وعن أب سعيد الخدري ه: «كنا نحزر قيام رسول الله ييه في الظهر والعصر فحزرنا 
قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة [الرتنزيل) السجدة» وحزرنا قيامه في 
الآخريين قدر النصف من ذلكء وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر عل 
قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وني الأخريين من العصر على النصف من ذلك» في 
صحيح مسلم١:‏ "801. 

)١(‏ فعن سلان الفارسي #ه» قال كل «إذا كان الرجل بأرض قيء فحانت الصلاة 
فليتوضأء فإن إريجد ماء فليتيمم» فإن أقام صل معه ملكان, وإن أذَّن وأقام» صل خلفه 
جند من جنود الله ما لا يرل طرفاه» في مصنف عبد الرزاق١: 2.0٠١‏ وغيره» وتام 
الآثار الواردة في هذا في «تدوير الفلك في حصول الجاعة بالجنّ والملك» للكنوي 


(؟) نسبه الطحاوي لأبي هريرة هه ى) في الإخبار١‏ : /171. 


مم دك متسس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ومناعة مين المفشرية تلتق الكيلؤة خناضة حين كارا يقرقوة خخلفه 
وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَلهُ: (إِنّا جعل الإمامُ ليؤتمٌ بى 
فإذا قرأ فأنصتوا)”". 
وقال يله: من كان مأموماً فقراءةٌ الإمام له قراءة»”. 


)١(‏ قال العينى في المنحة١:‏ /1/1: «وأكثر أهل التفسير عن أن هذا خطاب للمقتدي؛ 
وقال أحد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة». 

(؟) فعن أبي موسئ وأبي هريرة #دء قال وَلةِ: «إنا جعل الإمام ليؤتم به. إِذَا كَبَرَ الإمَامُ 
نكرواء وَإذَا قرأ فالعتراا'ق سف أى “داؤة 4134-1 وسكن السائن الكرف 1 
17””, والمجتبن 7: .»١5١‏ وسئن ابن ماجه »775:١‏ وزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»» قال 
مسلم في صحيحه ١‏ : 4* : هى عندي صحيحة» وصحّح الخديث أحمد والنسائى 
() فعن أنس وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر د قال ي: «مَن كان له إِمَامٌّ فقراءة 
الإمام له قراءة» في سئن ابن ماجه١:‏ /ا/١71'»‏ وسئن الدارقطني لل وشرح معان 
الآثار »7١1/ :١‏ ومسند أبى حنيفة :١‏ 287 وموطأ محمد .»4١94-1١55 :١‏ صححه 
8 علا ادن 6 : 

وعن أب هريرة ذه إن رسول الله يي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: ١«هل‏ 
قرأ معي أحدٌ منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله» قال: إني أقول مالي أنازع 
القرآن قال فانتهئ الناس عن القراءة مع رسول الله كل فيها جهر فيه رسول الله يله من 
الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللّه طِم) 5 سئن الترمذي 
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وروئ المع عوالي ل (لا قراءة خلف الإمام)”". 


1١19-4‏ وحسنه» وسكوتٌ الإمام ليقرأ المؤتمٌ قَلَبُ الموضوع. 

)١(‏ فعن جابر ذه قال كي: «من صإل خلف إمام» فإن قراءة الإمام له قراءة» في الآثار 
لأبي يوسف :١‏ 4١١.ء‏ والآثار لمحمد 2١١5 :١‏ ومعرفة السئن ": 2١١‏ وسنن 
الدارقطني١:‏ 4 77, والمعجم الأوسط 8: 47 . 

وعن علقمة بن قيس ذه قال: «لآن أعضٌ عل جمرة أحبٌ إلي من أن أقرأ خلف الإمام» 
في موطأ محمد ر177١»‏ ومثله عن الأسود في مصنف ابن أبي شيبة ١ :١‏ 7. 

وعن سعيد بن أبي وقاص #ه قال: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فمه جمرة»» 
وعن عمر بن الخطاب #ه قال: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً» في موطأ 
محمد :١‏ 470 وعن أبي وائلء قال سيل ابن مسعود ذه عن القراءة خلف الإمام؛ 
قال: «أنصت. فإن في الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» في موطأ محمد :١‏ 2571 
والمعجم الأوسط 8: 287 والمعجم الكبير 8: 41» وشرح معاني الآثار 25١19 :١‏ 
ومصف عبد الرزاق .١1778:١‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد ؟: :١١‏ «رجاله موثقون». 
وعن زيد بن ثابت #ه قال: «لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصّلوات»» وعن أبي 
حمزة قال: قلت لابن عباس ذيه: «اقرأ والإمام بين يدي فقال: لا»» وعن نافع: «إن ابن 
عمر #5 كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول: إذا صل أحدكم خلف الإمام 
فحسبه قراءة الإمام» وكان ابن عمر #ه لا يقرأ خلف الإمام»» قال الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١٠١ :١‏ بعد نقل هذه الآثار وغيرها: «فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول 
الله كيد قد أجمعوا عن ترك القراءة خلف الإمام» وقد وافقهم عل ذلك ما قد روئ عن 
رسول الله وَل مما قدمنا ذكرهء وشهد لهم النظر بها قد ذكرناء فذلك أوى مما خالفه», 
وقال في الكافي: ومنع المقتدي عع القراءة جاتو ردغين كانين قرا من الصحابة منهم 
المرتضيل والعبادلة» وقد دوّن أهل الحديث أساميهم» ى) في الطحطاوي١:‏ ١"؛‏ لذلك 


ا ب تحفة الأخيار عن الاختيار لتعليل المختار 
(وإذا قال الإمامٌ: ولا الضَّالينء قال: آمينء ويقوها المأموم وتخفيها). 
قال ييكِ: «إذا قال الإمام: ولا الصَالِينء فقولوا: آمين فإنَ الإمامَ يقولها»", 
ورَوَئ وائل بن حجر 5ه عن الي يك الإخفاء» ولما روينا من حديث ابن 
قال: (فإذا أراد الركوع كبّر)؛ لأنّهِ : «كان يُكيّدُ عند كل خفض 
ورفع)"”. 


قال ابن امام في فتح القدير١: :"4١‏ «لا يخفئ أن الاحتياطً في عدم القراءة خلف 
الإمام؛ لأنّ الاحتياط هو العمل بأقوئ الدليلينا وليس مقتضيل أقواهما القراءة بل 


المنع». 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5د قال قَل: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» في صحيح مسلم :١‏ /1” 

وعن وائل ذيه: «قرأ يي الملغفضوب عليهم ولا الضالين» فقال: آمين وخفض بها صوته) 
فشنت اللرستئ :جا اجو البقد 900 وستشهانوق روانةة «صاء ينا سول 
الله يي فلا قرأ المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين؛ وأخفئ بها صوته) في مسند 
أحمد 5: 7١"؛‏ وسئن البيهقي الكبير :١‏ 5 *7”. والمعجم الكبير 77: 44. 

)١(‏ فعن ابن مسعود #ه: «أنه كان يخفئ بسم الله الرحمن الرحيمء والاستعاذة» وربنا 
لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة» كما في نصب الراية ٠١ :١‏ 5» والبناية؟: 7768. 


() فعن ابن مسعود 5ه قال: «كان رسول الله ية يُكبّر في كل خفض ورفع وقيام 
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قال: (وركع)؛ لقوله يي للأعراي حين علّمه الصّلاة: «ثم اقرأ ما تيسّر 
من القرآن ثم اركع)”. 
والرّكوعٌ يتحمَّقٌ با ينطلق عليه الاسم؛ لأنّه عبارةٌ عن الانحناء”؛ 


وقيل: إن كان إك حال القيام أقرب لا يجوز» وإن كان إلى حال الرّكوع أقرب 
جاو 
-02 


قال: (ووضع يديه على ركبتيه» ويفرّج أصابعه)؛ لقوله يله لأنس طله: 
«إذا ركعت فضع يديك علل ركعت وفررق بين أصابعك)"©؛ ولانه أمكن 0 
أعد ال كه 


وقعود. وأبو بكر وعمر #د) في سنن الترمذي ”: “الا وسئن النسائي الكبرئ :١‏ 
64 . 

وعن أبي هريرة ه: «كان يُصلٌٍّ لهم فيكبّر كلَّا خفض ورفعء فلا انصرفء قال: والله 
إن لأشبهكم صلاة برسول الله ي) في صحيح مسلم :١‏ 7917. 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذيه: «واقرأ بها تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتئ تطمئن راكعاً) 
في صحيح البخاري 5: 500 ؟. 

(1) وأدنئ الركوع أن يكون إلى الركوع أقرب من القيام» حتئ لو مد يديه ينال ركبتيه» 
وتمام الركوع: أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه. ىا في حاشية الطحطاوي 
ص779. 

(') فعن عقبة بن عمرو ه قال: «ألا أريكم صلاة رسول الله كيه قال: فقام وكبّرء ثم 
ركع وجافل يديه ووضع يديه عل ركبتيه» وفرّجَ بين أصابعه من وراء ركبتيه حتى 
استقرٌ كل شيء منه) في مسند أحمد 5: .17١‏ 


لان اذ الدكور هيلا أو الاح ب > تس 1 117 


(ويبسط ظهرّه)؛ لأنه يلِ: «كان إذا ركع لو وضع عاك ظهره قدخ ماء 


ل )”9 
رولا يرفع واس ولا ينكسه). ا فعل 2 0 ولنهيه 2 عن تذبييح 
كتذبيح الجمار©. 


)١(‏ فعن أنس ذلد: «أنَ النَبيّ يي كان إذا ركع؛ لو جعل على ظهره قدح ماء لاستقر من 
اعتداله» في المعجم الصغير١:‏ 5 4» وسنده ضعيف. كا في الإخبار١:‏ 117. 
وي ع د ارو لح ا 
لو صب عليه الماء لاستقر) في سنن ابن ماجة :١‏ 787» وسنده ضعيف. ك) في 
الإخبار١: .١177‏ 

وعن البراء ذه قال: «كان النبيّ يي إذا ركع بسط ظهره. وإذا سجدٌ وجّه أصابعه قبل 
القبلة» في مسند السراج 2١505 :١‏ وسئن البيهقي الكبير 7: 21١7‏ قال ابن حجر في 
الدراية :١5٠ :١‏ الإسناده صحيح». 

وعن عل ذه قال: «كان رسول الله ين إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لر 
زاف ال شيعه د17 

(') فعن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله وَل إذا ركعَ إر يشخصٌ رأسه وار 
يصوبه» ولكن بين ذلك» في صحيح مسلم١‏ : /2561 وسنن :: أ داود١ا:‏ 117 7 
والإشخاص: الرفع» والتصويب: الخنفضء كا في عمدة الرعاية. 

[فرة فعن أب بردة وأبي موسئ د قال ظةِ: «يا عل إني أرضى لك ما أرضى لنفسي. 
وأكره لك ما أكره لنفسيء لا تقرأ القرآن وأنت جنبء ولا أنت راكع» ولا أنت ساجد. 
ولا تصل وأنت عاقص شعركء ولا تُدبح تدبيح الحمار» في سنن الدارقطني 2١١19 :١‏ 
وهو ضعيف جداًء كما في الإخبار١:‏ 177 . 


اذ الذككو قا ل إلا بن سح تت 1111 


(ويقول: سبحان رَبِ العظيم ثلاثاً)؛ لقوله و: «إذا ركع أحدكمء وقال 
في ركوعه: سبحان رب العظيم ثلاثاً فقد تمٌ ركوعه»”. وذلك أدناه» وإن زاد 
فهو أفضل. إلا أنه يكره للإمام التّطويل؛ لما فيه من تنفير الجماعة. 

(ثم يرفع رأَسَه ويقول: سَمِع الله لَن حمده. ويقول المؤتم: ونا لك 
الحمد)» أو اللَّهمَّ رَبّنالك الحمد وبا وَرَدَ الأثر": ولا يجمعٌ الإمامٌ بينهما. 

وقالا: يجمع» وهو رواية الحَسّن 5 عنه؛ لئلا يكون تاركاً ما حَضٌ عليه 
غيرُه؛ وليس لنا ذكرٌ يختصٌ به المأموم. 

ولأبي حنيفة 5ه: قوله يَكِ: «إذا قال الإمام: سمع الله كن حمده» قولوا: 


وعن كعب 4ه قال: «إذا ركعت فانصب وجهك إكى القبلة وضع يديك على ركبتيك» 
ولااتدبح ىا يدبح الحمار» في مصنف ابن أبي شيبة 1١ :١‏ 77. 

)١(‏ فعن ابن مسعود د قال وَل: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان رب 
العظيم ثلاث مرّات فقد تم ركوعه. وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان 
رب الأعل ثلاث مرّات فقد تم سجوده. وذلك أدناه» في سنن الترمذي؟: 240 
والسنن الصغرئل١:‏ 777» وسئن أبي داود :١‏ 4 77. 

)١(‏ فعن أبي هريرة ده أنه قال يل: (إنَّ) جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه» فإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سَيِعَ الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد» في صحيح 
البخاري :١‏ 157 وفي رواية: «فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» في صحيح البخاري١‏ : 
8 . 


6ل لح حب لح ل حت قي الافي رعلن الكفيار اتعليل لفان 


ربّنا لك الحمد»”, قَسّمَ الذّكرين بينهم| فينافي الشّركةء ولأنْ الإمامَ لو أتن 
بالتّحميد يتأخر عن قول المأموم فيصير الإمام تبعاً ولا يجوز. 


والمنفردُ يجمع بينهم| في رواية الحسّن ذه ”» وفي رواية: يأتي بالتّسميع لا 
غير”» وفي رواية أبي يوسف ظد: بالتحميد لا غير» وعليه أكثر المشايخ©. 


بس وس 2 0 0 0 .م |1 > صل 
عل ذلك© فإن اقتصر علل الأنف جاز وقل ها 0 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث أبي هريرة #* قبل أسطر. 

(؟) صححه صاحب الحداية١:‏ 54» واختاره صاحب الملتقى ص : .١‏ والوقاية» وتحفة 
الملرلكاعىة لام والسون 3 لابقا كاحت الذر اسار 68 عر المعمدة 
(9) وصحّحه في السراج معزياً إى شيخ الإسلام؛ كا في درر الحكام١:‏ ١لاء‏ ورد 
لدان عد 

(5) اختار صاحب الكنز ص5 .١‏ وصححه في المبسوط١: »”١‏ وقال صاحب المختار 
ص :١‏ «وعليه أكثر المشايخ». 

(4) فعن عكرمة 5ه قال: «مرّ رسول الله يل عن إنسانٍ ساجدٍ لا يضع أنمّه في الأرض» 
قار تو شل صلذة لاتعيب الأشيها اصى فين [ تقبن اذه ومنب اين 
أواشنية 17611 

وعن ابن عمر #:: «أنه كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته» في مصنف ابن أبي شيبة ١‏ : 
5" وقال ابن حجر: «ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة د على أنه لا يجزئ السجود 
عن الآنف وحده)؛ كما في إعلاء السنن. 

(5) روئ أسد عن أبي حنيفة ه: أنه يجزئ السجود عاك الأنف بلا عذرء كما في كمال 


810 أكون فاج آلو إلا بسح تست 11/1 
وقالا: لآ يجوز إلا من عذر”. 
وإن اقتصر عل الجبهة جاز بالإجماع ولا إساءة. 


3 06 2 ع ع ع 
والأصل فيه قوله 5ة: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه؛ 
والكفين والرّكبتين» والقدمين»”. 


ولهما: قوله يَلي: «مكن جبهتك وأنفك من اللأرض)”. 


الدراية ق٠54/‏ بء ونصٌ الشرنبلاليَ 5ه في المراقي ص 77١‏ أن الإمام رجع عن هذا 
القول» وقال صاحب التَّصحيح ص١17١:‏ «وقال في «ملتقئ البحار»: وقد روئ أسد 
عن أبي حنيفة ذه: أن الاقتصار علك الأنف لا يجوزء وهو المختار للفتوى» واعتمده 
المحبوبي وصدر الشريعة». 

)١(‏ وهو رواية عن أب حنيفة #. وعليه الفتوئ» «جوهرة»» وفي «التصحيح): نقلاً 
عن «العيون»: وروى عنه مثل قولماء وعليه الفتوئ واعتمده المحبوبي» كما في 
اللباب١:‏ 209 وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية ؟: :١١1/‏ «والفتوئ علل قو)»» 
وفي شرح الوقاية لابن ملك ق١/‏ ب: «أفتئ المتأخرون بقولماء ولريجوزوا الاقتصار 
علن الأنف من غير عذر). 

(؟) فعن ابن عباس #ده قال 6: «أمرت أن أسجد علِن سبعة أعظم علن الجبهة» وأشار 
بيده علن أنفه» واليدين» والرٌكبتين» وأطراف القدمين» ا 1 
وصحيح مسلم١:‏ 05 5. 

(*)فعن ابن سهل الساعدي ذه قال: «أن النبي وَل كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته 
...» في صحيح ابن خزيمة١:‏ 771 وسئن أبي داود :١‏ 757 وسئن الترمذي 4:7 


مع دبل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 
ولهة أن الأنف عمل المسجودة ندلين وار التمورد قلبه فتق العدر 
ولو اريك عاذ تاعان قاد والذقده ناذا مكنا ع[ الاف يكون شاجدا: 
فيخرج عن عهدة السّجود في قوله تعاك: [وَاسَجُدُوا) [الحج : ا]؛ ولأن 
الجبهة والأنف عظمٌ واحذء ثمٌ السّجِودُ عل أحدٍ طرفيه يجوز فكذا الآخر. 
قال اوتطع تكد قا يدياه وعم بيذي عدا أذنية ايتكنا قل 
فعل رسول الله طَل. 


وعن ابن عباس #5 قال #َ: «إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم 
الأرض» في مسند أحمد :١‏ /71. وحسنه الأرنؤوط. 

وعن ابن عمر ذه» قال #: إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقراً» في صحيح ابن 
حبان .5١8:0‏ 

وعن وائل #ه» قال : «كان النبي يل إذا سجد وضع أنفه عن الأرض مع جبهته» في 
عيديت الآنان 6 

وعن ابن عباس ده قال يِ: «لا صلاة أن إر يمس كلاهما الأرض» في المستدرك :١‏ 
٠5‏ وصحّحه. أي الجبهة والأنف. 

)١(‏ فعن وائل بن حجر ذه قال: «رأيت النبي وَلِهُ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وإذا 
بض رفع يديه قبل ركبتيه» في صحيح ابن حبان 5: 77017, وسنن الترمذي 7: 205 
وسئن الدارمي :١‏ /41 "ا وشتن أب داود 1١‏ 1177. 

(0) فعن وائل بن حجر ذظك: ضنَّ النبي و ا سجد سجد بين كفيه؟ في صحيح 


.5"١١ :١ملسم‎ 


للؤستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 9# 
(ويُبدي ضبعيه". وتجاني بطته عن فُخذيه)؛ لا رُوي: أن لدي ييه «كان 
تجافي في سجوده حتول إن 56 لو أرادت أن تمر لمّت)”". 
(ولا يفترش ذراعيه)؛ ؛ لنهيه وَلِةٌ عن «افتراش بالتعلت اك 


وعن أبي إسحاق ذه قال: (قلت للبراء بن عازب #ه: أين كان النبيَ يه وجهّه إذا 
سجد؟ فقال: بين كفيه) في سنن الترمذي7: ,»5١‏ وقال: حَسَنٌ صحيحٌ غريب. 

)١(‏ الصَبع: العضدء وقيل: وسطه. وقيل: باطنه» وإبداؤهما تفريجهماء وعدمٌ ضمّها 
مع الجنبين» كما في المغرب ص .7/١‏ 

(؟) فعن ميمونة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبيّ يليد إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمرٌ 
بين يديه لرّت) في صحيح مسلم :١‏ /1ه". 

وعن عمرو بن الحارث ذه: «كان رسول الله ييه إذا سجد يجنح في سجوده حتئ يرك 
وضح إبطيه» في صحيح مسلم .5011:١‏ 

(©) فعن أنس ذه قال َلِهُ له: «لا تنقر نقر الديكء ولا تقع إقعاء الكلب, ولا تبسط 
ذراعيك بسط الثعلبء. فإن الله لا ينظر إِك مّن لا يقيم صلبه في الركوع والسجودا. 
أخرجه ابن عدي والعقيلٍ وابن حبان في «الضعفاء»» كى) في الإخبار١‏ : 1178. 

وعن عائشة رضي الله عنها: لكي ا يرن ل دن كزاعية التراسض السَّبّع» في صحيح 
مسلم١:‏ /701. 

وعن ابن عمر ده قال كلِ: «لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السبع. وَادَعِمْ عل 
راحتيك» وجاف عن ضبعيك. فإِنّكَ إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك) في صحيح 
ابن حبان0: 57 5». وقال الهيثمي في مجمع الزائد ”: :١177‏ «رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات. وصحّحه الحاكم في المستدرك». 


6 ...مدب سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


(ويقول: سبحان رب الأعلى ثلاثاً)؛ لأنّه لا تَرَلَ قوله تعاك: (سَبْح اشم 


رَبك الأعلّ) [الأعك: ]١‏ قال يَلُ: «اجعلوه في سجودكم)”. 
(ولو سَجَدَ على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز». قال ابن عبّاس #د: 
اريت ل يسجد على كور عمامته»”» وقال أيضاً: إِنّه 4 ١صلّ‏ في ثوب 


2022 


واحدٍ يتقى بفضوله حَرَّ الآرض وبَرٌدَها) 
ولو سجد عل الشّرير والعَرّزال© جاز. 


وعن آدم بن علي 5ه قال: «رآني ابن عمر #: وأنا أصلي لا أتجاىئ عن الأرض بذراعي» 
فقال: يا ابن أخيء لا تبسط بسط السبع وَادّعِمْ عن راحتيك وأبد ضبعيك. فإنَّك إذا 
فعلت ذلك سجد كل عضو منك» في مصنف عبد الرزاق؟: .117١‏ 

)١(‏ فعن عقبة بن عامر 5ه قال: الما نزلت: #فسبح باسم ربك العظيم] قال رسول الله 
ي: اجعلوها في ركوعكم. فلم| نزلت [سبّح اسم ربك الأعلكن)» قال: اجعلوها في 
سجودكم) في سنن أبي داود١:‏ 797» وسئن ابن ماجة :١‏ /2741 ومسئد أحمد 4: 
5 وصحيح ابن حبان 0: 5 77» وصحيح ابن خزيمة :١‏ 5 7:7. 

(؟) فعن مكحول وأبي هريرة ه» قال: «كان رسول الله يد يسجد عل كور عمامته» في 
مصنف عبد الرزاق .5٠٠:١‏ 

(') فعن ابن عبّاس #: «إن النبي ينوصلٌ في ثوب واحد متوشحاً به يتقى بفضوله حرٌ 
الأرض وبردها» في مسند أحمد :١‏ 557» وقال الأرنؤوط: حسن لغيره» والمعجم 
الكبير .35١ :١١‏ والمعجم الأوسط 8: 27405 ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 717/6. 

(:) وهو موضع يَتَخِذَّه النّاظرٌ فوق أطراف الشّجر يكون فيه فراراً من الأسدء كا في 
المغربت”05:7. 


410 اذكو قلاع آل اج بن 677 1 14 
ول كنكه :هلان المشيطن و الفظن رن و دن ميف و لي 
واللبّده والحصير جاز. 
(ثم يُكرَّ)؛ لما بيّناء (ويرفع رأسّه ويجلسش». والواجب من الرّفع ما 
يتناوله الاسم؛ لأنْ الواجب الفصل بين السّجدتينء وأنّهِ يتحقق با ذكرنا". 


وقيل: إن كان أقرب إِك القعود جازء وإلاً فلا©. 
(فإذا جلس كَرّ وسَجَدَ)؛ لقوله وَلِه: ١نم‏ اسجد حتيل تطمئن نا ا 
ثم اجلس حتىل تستوي جالساً)©. 


)١(‏ وهي بساط له خمل رقيق» وقيل: هو ما يجعل تحت الرّحل عاك كتفي البعيرء 
واجمع طّنافسء كما في المصباح 7: 5 /ا٠.‏ 

.0 5/8 :7 ما يتلبد من شعر أو صوفء كا في المصباح‎ )١( 

() قال السرخسي في المبسوط١:‏ 184: «والمفروض من الرفع بين السجدتين قدر ما 
يزايل جبهته وأنفه الأرض؛ ليتحقق به الفصل بين السجدتين» وقال بعض مشايخنا: لا 
يجوز إلا أن يرفع بقدرما يكون إلى القعود أقرب منه إلى السجود. والأول أقيس). 
(5) قال ابن نجيم في البحر :١‏ 5 «مقدار الرفع بين السجدتين فيه أربع روايات 
عن أبي حنيفة ه: صحّح صاحبٌ الحداية: أنه إن كان إلى القعود أقرب جاز ... 
وصحح صاحب البدائع: أنه إن كان بحيث لا يشكل عل الناظر أنه رفع يجوزء 
وصحّح صاحبٌ المحيط: أنه يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع» والرواية الرابعة: 
أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرض جازء ور أرٌ من صحّحهاء 
وظاهر كلام المصنف في الكاني أَنَّا تعود إِك الرواية الثالئة المصححة في المحيطء 
واختارها فيه» وذكر أَنَّا القياس؛ لتعلق الركنية بالآدنئ في سائر الأركان». 

(5) في حديث المسيء صلاته عن أب هريرة ذه قال ول: «ثم اسجد حتى تطمئن 


...تدس سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

(ثم يكب وينهض قائ))؛ لحديث أبي هريرة 4#: أن لح يله «كان 
ينهض عإل صدور قدلميه)”". 

قال: (ويفعل كذلك في الرّكعة الثَانيّة)؛ لقوله يك لرفاعة: «ثمّ افعل 
ذلك في كل ركعة)”©. 

قال: (إلا الاستفتاح)؛ لأنَّ محلّه ابتداء الصّلاةء (والتَّعوّذ)؛ لأنّه لابتداء 
القراءةة وار يشرغا الأمرة واححذة. 


ثم تعديل الأركان” ليس بفرض. 


ساجداً ثم ارفع حتئ تستوي وتطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع 
حتئ تستوي قائي» ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها) في صحيح البخاري 5: 500 ؟. 
)١(‏ فعن أبي هريرة #ه قال: «كان النَبِيّ 4 ينهض في الصّلاة عل صدور قدميه» في 
سنن الترمذي 7: »6١‏ وقال: «عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل 
في الصلاة عل صدور قدميه»» والمعجم الأوسط": 077١‏ وقال اللكنوي في العمدة: 
«وفي سنده ضعف يسير ينجبر بعمل أكابر الصحابة؛ كابن مسعود وابن عمر وابن 
الزبير وعمرو وعلي وابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم أده فإنهم كانوا لا 
يجلسون جلسة الاستراحة كى| أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفه١:‏ 47 ”» وقال البيهقي 
في معرفة السنن 7: 7/: (صح عن ابن مسعود ذه أنه قام عل صدور قلميه). 

(0) في حديث المسبيء صلاته عن رفاعة بن رافع د قال ك: «ثم اصنع ذلك في كل 
ركعة» في صحيح ابن حبان0: /8» ومسند أحمد ١‏ ”7: /7. 

©" أي الطمأنينة: وهو أن يسوي الجوارح في الركوع والسجود حتئ تطمئنء 


(لآهداة الذكتوز :قبلا بواج بن> 11/7 1 

8 ا اش ا رق 2 

وقال ابو يوسهف طه : فرص» وهو الطمانينة ُ الركوع والسّجود. 
وَِتَامُ القيام من الرّكوعء والقعدة بين السّجدتين. 

له: قوله كَلِةٌ لأعراى حين أخفٌ صلاته: «أعد صلاتك فإِنّك لر 
تصل)". 


ولهما: أنّهِ أتى بها ينطلق عليه اسم الركوع والسّجودء وهو انحناءٌ الظهر 
ووضع الجبهة فدخل تحت قوله: (ارَكَعُوا وَاسَجُدُوا) [الحج : لالا]ء 
والطّمأنينة دوام عليه والأمرٌ بالفعل لا يقتضي الدّوام عليه» ولا تجوز 
الزيادة عل الكتاب بخبر الواحد» وما رواه يقتضي الوجوب. وهي واجبةٌ 


وقَدّرَ بمقدار تسبيحة» وهو واجب في الركوع والسجود. وهي سنة بين الركوع 
والسُّجود وبين السّجدتين» ففي آخر حديث المبيء صلاته: «ثم كَبِرء فإن كان معك 
قرآن فاقرأ به. وإلا فاحمد الله وكبره وهلله» ثم اركع فاطمئن راكعاًء ثم اعتدل قائيا ثم 
اسجد فاعتدل ساجداًء ثم اجلس فاطمئن جالساًء ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتكء وإن انتقصت منها شيئاً انتقصت من صلاتك» في صحيح ابن خزيمة :١‏ 
4/» وسئن الترمذي 7: 2٠١7‏ وسئن أبي داود :١‏ 2777 وسئن النسائي الكبرئ :١‏ 
وغيرهاء فوصفها يله بالنقصان عند فقد التعديل» ولو كانت باطلة لوصفها 
بالزوال والذهابء ولو كان التعديل فرضاً لما أقره يك إى آخر الصلاة» ولأمره بالإعادة 
علك الفور؛ لأنَّ المضي علك الفاسد عبث. وإِنَّا أمره بالإعادة جبراً للتقصان» وزجراً عن 
العادة الذميمة» كما في فتح باب العناية :١‏ 77”5» وشرح الوقاية ص5١‏ وغيرها. 

)١(‏ فعن رفاعة بن رافع #ه. قال كَيةِ: «أعد صلاتكء فإنك إر تصل» في صحيح ابن 


خزيمة0: 28 ومسند أمد77/1. 


:و لل سسسسس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
عتدكا سوم شرح اسعوةالشيو كر كوا سناهياء وقد هن ةا 

قال: (فإذا رفع رأسه في الرّكعة الثانية من السّجدة الثانية افترش رجله 
اليُسرى فجَلّسٌ عليها ونَصَبَ اليُمنى, ووجه أصابعه نحو القبلة"» ووضع 
يديه 
عل اتكذيه وؤفيظ أعاهة وقد اورفك امقر و[ اده عي وي نوه 
قعود رسول الله يك في التَشهّد. 


)١(‏ واختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود عل أبي حنيفة ومحمد د فقال 
الكرخي: إِنَّا واجبة. وقال الجرجاني سنة» كما في التبيين 2١١4 :١‏ وقد اختلف في 
وجوب السجود بتركه بناءً عن أنَّهِ واجب أو سنة» والمذهب الوجوب ولزوم السجود 
بتركه ساهياء وصححه في البدائع» قال في التجنيس: وهذا التفريع علِن قول أبي حنيفة 
وفدك 016 أن ديل الأركاة قرفن هقد | روسك فقت كلل الجطرا 0ت 
(0) فعن ابن عمر ده قال: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنئ واستقباله 
بأصابعها القبلة والجلوس عل اليسرئ» في المجتبئ 7: 0775 وإسناه صحيح. كما في 
إعلاء السنن 7: 48» وفي الباب أخبار وآثار أخر أيضاً بسطها قاسم بن قطلوبغا في 
رسالته: «الأسوس في كيفية الجلوس»»؛ وبإطلاقها أخذ أصحابناء فجعلوا هذه الكيفية 
سنة في جميع جلسات الصلواتء كا في عمدة الرعاية. 

(؟) فعن وائل بن حجر #ه قال: «قدمت المدينة قلت لأنظرن إِك صلاة رسول الله يل 
فلا جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرئ» ووضع يده اليسرئ يعني عل فخذه 
اليسرىل» ونصب رجله اليمنئ» في سنن الترمذي ”7: 85/» وصححه. وسنن أبي داود 
١:١ه5.‏ 

(4) فعن عائشة رضي الله عنها: «كان إذا رفع رأسه من السجدة إريسجد حت يستوي 


(لآوكاة اذكو قبلاج آلو لاج بن 5 111 
(والتّشهد: النّحيات لله والصّلوات والطيبات» السّلام عليك أَيّها النَيّ 
ورج الرريركانة لدم علينا وعلى عباد الله الصَّالحين » أشهد أن لا إله إلا 


الله وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله). 


وهو تشهَّدٌ عبد الله بن مسعود #ه ©؛ لما روي «أنْ حماداً أخذ بيد أبي 
حنيفة 6ه وعَلَمَه اده وقال: أخذ إبرا هيم النّخعيّ بيدي وعلّمني» وأخذ 
علقمة بيد إبراهيم وعلّمهء وأخذ عبد الله بن مسعود 45 دوعق وعلم 
وأخذ رسول الله ي بيد عبد الله وعلّمه التّشَهّد فقال: قل: التّحيات لله. 
إى آخر ما ذكرنا»”, والأخذ به أولى من رواية غيره؛ لأن أخدّه بيده وأمرّه 
يدل عاك زيادة التأكيد. 


جالساء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرئل وينصب رجله 
اليمنئ» وكان ينهئ عن عقبة الشيطان» في صحيح مسلم :١‏ /701. 

)١(‏ فعن ابن مسعود ه قال: «علمني رسول الله كيد وكفي بين كفيه التشهدء ىا 
يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبيٌ 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلك عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» في صحيح البخاري0: .771١‏ 

() قال ابن قطلوبغا في الإخبار١: ١57‏ : «قد كثر هذا في كتب علمائناء حت عزي إِك 
الإمام محمد يد ول رأره في نسختيء و لا أعلمه في رواية حماد. وإنما خرّج الحافظ محمد 
بن عاصم المقريء في مسندأبي حنيفة هه رويايته عنهه حدثنا ا حسن بن الحر» عن 
القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي» فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذه بيده 
وأن رسول الله وَل أخذ بيد عبد الله» فعلمه التشهد في الصَّلاة» قال: قل التحيات لله 


5 د تمءةد......_ ل هسب سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


تفق اند الك يث” أنه إريُنهل في التشهد أحسن من إسناد عبد الله بن 
مسعود مد ولآن فيه زيادة واو العطف» نه يوجب تعدّد الكّناء؛ أن 


المعطوف غيرٌ المعطوف عليه. 
100 ع عن ا ب 2 2 ٠‏ )22( 
وتشهد ابن عباس يق ءٌ واحد بعضه صفة لبعض : 
. 4 يا 3 3 ير 
وهذه القعدة سَنةَ عند الطحاوي والكرخيّ د. 


3 ِ- 8 
وقيل: هي واجبة" حتئ يجب بتركها ساهياً سجود السّهو. 


والصلوات والطيبات السلام عليك أيهاالنبي ورحمة لله وبركاته» السلام علينا وعل 
ا ال ا 
هذاء أو قلت هذاء فقد مضيت أو قضيت صبلاتك» إن شئت شئت أن تقك فقم» وإن شئت 
أن تقعد فاقعد). 

)١(‏ رجّحه الزّيلعيٌ في نصب الراية١: 7١1‏ «بأن الأئمة الستة اتفقوا عليه لفظاً 
ومعنى» وذلك نادر»ء وتشهد ابن عبّاس ©#: معدودٌ في أفراد مسلمء وأعلل درجة 
الصّحيح عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخانء ولو في أصلهء فكيف إذا اتفقنا عل لفظه. 
ومنها إجماع العلماء عن أنه أصحٌ حديث في الباب...) 

(؟) فعن ابن عبّاس #: أنه قال: «أن رسول الله ويه يعلمنا التشهّد ىا يعلمنا السورة من 
القرآن» فكان يقول: التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلن عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله) في صحيح مسلم :١‏ 707. 

() وهو الصحيح. كما في «الظهيرية» ومنحة الغفار ق55/ بء كا في العمدة» ومشئ 


لهك اذ اذكو قبلا آلو لاج نب تست تو |13 
2 0 7 بن هرد 
وقراءة التشهد فيها سنة. 


وقيل: واجتبٌ» وهو الأصح”"؛ أن محبّداً ذا وجنت سجود المتهو 
بتركه» ولا يجب الواجبٌ إلا بتركِ الواجب. 


قال: (ولا يزيد على التَّشَهّد في القعدة الأولى)؛ لما روت عائشة رضى الله 
عنها: «أنَْ انَل كان لا يزيد علل التَشهّد في الرّكعتين)7. 


عليها في المتون كمقدمة الصلاة وتحفة الملوك ص 6ه والغرر١:‏ 70» وفي البدائع١:‏ 
1 : «وأكثر مشايخنا يطلقون اسم السنة عليها إما لأن وجوبها عرف بالسنة فعلآء أو 
لأن السنة المؤكدة في معنئ الواجب». وفي التبيين١: :٠١7‏ «ومن الواجبات القعدة 
الأول حتى يجب بتركها سيجود سهو). 

)١(‏ هذا ما مشئ عليه في الوقاية ص55 .١‏ وصححه في الحداية :١‏ 55 قال التمرتاشي 
في منح الغفار شرح تنوير الأبصار ق١5/‏ ب: اختار جماعة سنية التشهد في القعدة 
الأوى» لكنّ الوجوب فيها هو ظاهر الرواية» وهو الأصح؛ للمواظبة» وهذا لا يوجب 
الفرق في قراءة التَّشهد في الأوك والثّانية» بل يوجب الوجوب في كليهماء كا في شرح 
الوقاية ص .١55‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله يِه كان لا يزيد في الركعتين علل 
التشهد» في مسند أبي يعلل : ا" . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7: :١57‏ وفيه 
خالد بن الحويرث» وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح, كما في إعلاء السئن ": 
مر 


...د ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


(ثَمٌ ينهض مُكبراً)؛ لأنّه أتمّ الشّفع الأوّلء وبقي عليه الشّفع الثاني» 
فينتقل إليه» (ويقرأ فيهم| فاتحة الكتاب)» وهى سن به وَرَدَ الأثر» وإن شاء" 
سبّح 497 لخي يفيه بواجبة". 


وعن ابن مسعود ذه «أنّهِ يك كان في الرّكعتين الأوليين كأنّه علن الرّضف أي الحجارة 
المحاة - قال: قلنا: حت يقوم قال: حتئ يقوم» في المستدرك١: .5٠7‏ وسنن 
الترمذي7: ,7١7‏ وحسنه. 

وعن تيم بن سلمة #ه قال: «كان أبو بكر #ه إذا جلس في الرّكعتين كأنه علن الرّضف 
يعني حتول يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 23717 قال ابن حجر في التلخيص :١‏ 
الإسناده صحيح». 

وعن ابن مسعود #ه قال: «علمني رسول الله يدِ التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها 
... ثم إن كان في وسط الصلاة مض حين يخلو من تشهده. وإن كان في آخرها دعا بعد 
تشهده ب| شاء الله أن يدعوء ثم يسلم» في مسند أحمد :١‏ 454» وصحيح ابن حبان :١‏ 
ارم 

)١(‏ فعن جابر #ه» قال: «سنة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن 
وسورة. وني الآخريين بأم القرآن» في المعجم الأوسط4: 2.٠٠١‏ ومصنف عبد 
الرزّاق؟: »٠٠١‏ ومشكل الأثار 58:١١‏ 7. 

وعن أبي قتادة 5 قال: «كان رسول الله و يقرأ في الظّهمر والعصر في الرّكعتين الأوليين 
بأم القرآن وسورتينء وفي الأخريين بأم القرآنء وكان يسمعنا الآية أحياناً» في سنن 
النّسائي الكبرك١:‏ 83, والمجتين 7: 2150 ومسند أحمد 0: 07 وصححه 
الأرنؤوط» وفي لفظ صحيح البخاري١:‏ 779. وصحيح مسلم :١‏ *: «وفي 
الأخريين بفاتحة الكتاب»). 


لوكا الذكتو فلاح نولاج بن بت نف 1 ٠‏ 


وروئ الحسن عن أبي حنيفة ٠:‏ دان ترون حرو وار 
وفي ظاهر الرّواية: لو سكت فيهها عامداً كان مسيئاً“» وإن كان ساهياً 
لا سهو عليه. 


.اسم 5 لله ِ 
(ويجلس في آخر الصّلاة»» كا بَيّنَا في الآوك؛ لما رَويناء (ويتشهد). ىا 
قلناء (ويُصل عل النَبِىّ )» وهو سُنّة؛ لقوله يه لابن مسعود 5ه حين علمه 
التَّشَهّد: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تت صلاتّك»* عَلَّقَ النَّام بأحد 


00 قال البرهانٌ الحلبييُ: الحاصل أنَّ التخيير له يرجع إك نفي تعين القراءة في 
الأخرين: ولبس: الراة نه القنيوية بين بقذة القااقةالآن القرلمة انضل باذ فيك ركذا 
التسبيح أفضل من السكوت. ك! لا يخفى» اه كما في الطحطاوي١:‏ 7/8 7. 

(؟) فعن أبي إسحاق السّبيعي عن عل وابن مسعود ده قالا: «اقرأ في الأوليين وسبح 
في الأخريين» في مصنف ابن أبي شيبة ١‏ : /771. 

(؟) وهو ظاهرٌ المذهب. كا في الحلبي» وروي عن الإمام ذه وجويهاء ورجحه الكمال» 
لكنّه خلاف المذهب. كما في سكب الأبر» كذا في الطحطاوي١:‏ /85. 

(5) أي يكون مسيئاً لتركه السنة وجازت صلاته» كما في الحدية ص 09. 

(0) فعن ابن مسعود #5ه: «إن النبي وله أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا فعلت 
ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شعت شئت أن تقوم فقم» وإن شئت فكت أن تقعد 
فاقعد) في سنن أبي داود١:‏ 755» وصحيح ابن حبان0: 274١‏ ومسند أحمد١: 2٠١4‏ 
وشرح معاني الآثار :١‏ 717/0. 


6 63فظشغنممدمننهس بس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
الأمرين فيتمٌ عند وجودٍ أحدهماء فدلّ علك أن الصّلاةَ عا الي 2# ليست 
بفرضء وهي واجبةٌ عندنا خارج الصّلاة عملاً بالأمر الوارد بها في القرآن» 
فلا يلزمنا العمل به في الصلاة. 

قال: (ويدعو بما شاء نما يُشبه ألفاظ القرآن”" والأدعية المأثورة)"؛ لقوله 


وعن علّ 4ه قال: اإذا جلس مقدار التَّشَهّ ثم أحدث فقد تت صلاته» في سنن 
البيهقي الكبير ؟: »١07/1“‏ وإسناده حسن كما في إعلاء السئن 7: 5 »١5‏ وفي لفظ: «إذا 
جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» في مصنف ابن 
أ قفي 17 

وعن ابن عمر ذأد» قال كَيِ: «إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن 
يسلم فقد جازت صلاته» في سئن الترمذي 7: »755١‏ وسئن أبي داود :١‏ /1517ء 
ومصنف ابن أبي شيبة ؟: 77 وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 7: 47 ١‏ 

)١(‏ فالذي يشبه ألفاظ القرآن أن يدعو با يستحيل سؤاله من الناس كالمغفرة» وما 
أشبه ذلك مثل ما يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب النهار من قول وعملء كما في 
الينابييع ق١١/‏ ب. 

(0) ولا يدعو با يشبه كلام الناس: أي أن يدعو بها يستحيل سؤاله من الناس: 
كقوهم: اللهم زوجني فلانة وما أشبه ذلك فإن وجد مثل هذا في أثناء صلاته بطلت 
صلاته» وإن وجد بعدما قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته. ك! في الينابيع ق١١/‏ ب. 
فعن معاوية بن الحكم ذد. قال : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شبيء من كلام 
الناس إنم) هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» في صحيح مسلم 27/١ :١‏ وصحيح 
ابن خزيمة ؟: 50. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح 883 


0 م اختر من الدّعاء أطيبه»". 


000 

الأعرابي: 

اإذا وفعك راسك مره اخ سجدة وفعت فد التشين نقد كع جك 017 

عَلَّنَ النّام بالقعدة دون التَّشَهّد ومقدار الفرض في القعودٍ مقدار التَشهّد. 
قال: (ثمٌ يُسِلّم عن يمينه فيقول: السّلام عليكم ورحمة الله وعن يساره 

كذلك)؛ لرواية ابن مسعود ذه أنه عَل: ١كان‏ يُسِلَّم عن يمينه حتول يرا 


بَياض خدّه الأيمن» وعن شاله حد حتول يرا ا ا عدا ا 


وعن زيد بن أرقم ذه قال: «كنا نتكلّم في الصلاة يُكلّم الرجل صاحبه وهو إل جنبه في 
القبلاة تح نولت : :[وفوسوا بله كافك ) [البقرة: 97 ] ذآمزنا بالسكؤت وعبيدا عن 
الكلام» في صحيح مسلم 00 

(1) فعن ابن مسعود 5د قال ي: «ثم يتخيّر من الدّعاء أعجبه إليه» فيدعو» في صحيح 
البخاري١:‏ 2.1517 وني لفظ: اثم ليتحرٌ أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام) 5 
مشكل الآثاره: 2.774 وشرح معاني الآثار١‏ : 7117. 

(1) سبق تخريجه قبل أسطر من حديث ابن مسعود وعلي #د. أما حديث رفاعة بن 
رافع فلفظه: «ثم اجلس فاطمئن جالساء ثم قم فإذا فعلت ذلكء فقد تمت صلاتك. 
وإن انتقصت منها شيئأ انتقص من صلاتك ولر تذهب كلها؛» في سنن النسائي 
الكبرئ 7: 71/5» وسئن أبي داود١:‏ 755. 

() فعن ابن مسعود ذيه: «إن النبي كلد كان يسلم السّلام عليكم ورحمة الله عن يمينه 
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0 3 + 
وينوي بالأولى مَن عن يمينه من الملائكة والناس» وبالأخرئ كذلك؛ 
لأنّه خطابٌ الحاضرينء وينوي الإمام في الجهة التي هو فيهاء وإن كان 
حذاءه ينويه فيهماء وقيل: في اليمين» والمنفرد ينوي الحفظة لا غير. 


والخروج بلفظ السلام ليس بفرض؛ لا روينا من حديث ابن 
مسعو د "نك وَآنه ينافي الفرضية”©. 


وما قوله : «تحليلها الشيلتم ا يدل علل الوجوب أو الم ونحن 
تقول به 


حتى يُرئ بياض خده الأيسرء وعن يساره حتئ ير بياض خده الأيمن» في آثار أبي 
يوسف١:01.‏ 

وعن عبد الله ذه: «إن النبي يد كان يُسلم عن يمينه» وعن شماله» حتئ يرل بياض 
خده: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله) في سئن أب داود١‏ : 777. 

وعن عامر بن سعد عن أبيه 5ه قال: «كنت أرئ رسول الله يله يسلم عن يمينه» وعن 
يساره حتئ أرئ بياض خده) في صحيح مسلم .504:١‏ 

: سبق تخريجه قبل أسطره: «فإذا فعلت ذلك فقد تت صلاتك» في سنن أبي داود!‎ )١( 
. 0 

)١(‏ أي تتم الصّلاة بالقعدة الأخيرة» ومعنى التهام هاهنا براءة الذمة من الصلاة بأداء 
الأركان والفرائضء ولا مناص من لزوم الإثم ولزوم الكراهة التحريمية» ووجوب 
الإعادة؛ لترك لفظ: السلام الواجب الموضوع شرعاً لإتمام الصلاة» | في عمدة 
الوضاية. 

(”) فعن أبي سعيد ذه قال ك: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها 


لكا الذكو قولاج و لطا بن تست تي /أ10! 


(الوترٌ واجبٌّ)؛ لقوله كك «إِنَ الله تعالى زادكم صلاةً إلى صلاتكم 
الخمس ألا وهي الوتر فحافظوا عليها»", والزّيادةٌ تكون من جنس المزيد 
غلية) وقضيته الفرضية إلآ أنه لبن مقطوعا زه ققلنا: بالوجوت: 


التسليم» ولااصلاة لمن إريقرأ با لحمد وسورة في فريضة أو غيرها» في سئن الترمذي ؟: 
"7" وحسله. 

)١(‏ فعن أبي بصرة الغفاري ذف قال ي: «إِنَّ الله تبارك وتعاك قد زادكم صلاةً 
فصلوها فيهما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهي الوترا في المستدرك 7: 2585 
ومسند أحمد 5: لاء وشرح معاني الآثار :١‏ 54» والمعجم الكبير ؟: 257/4 قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ؟: 774: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله إسنادان ثم أحدهها 
رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة. 

وعن ابن عباس #د» قال: «خرج النبي يك مستبشراً فقال: إِنَّ الله كك زادكم صلاة 
وهي الوتر) في المستدرك: 585 ومسئد أحمد 5: لاء وشرح معاني الآثار :١‏ 254 
والمعجم الكبير 7: 714. 

وعن أبي سعيد د قال كَليِ: «أوتروا قبل أن تصبحوا» في صحيح مسلم :١‏ 2519 
وصحيح ابن خزيمة 7: /2141 وغيرها. 

وعن بريدة كه قال وله: «الوتر حق فمّن إريوتر فليس مناء الوتر حق فمّن إريوتر فليس 
مناء الوتر حقٌ فمّن إريوتر فليس منا» في سئن أبي داود؟: 57,» والمستدرك :١‏ 14/8 5» 
وصححه.؛ وحسّنه ابن امام والتهانوي في إعلاء السنن : 7. 


:هم .6 ء__ سسب سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وقال أبو يوسف ومحمد #د: هي سُةُ؛ لقوله 46: «ثلاث تبت علي وأو 
تكتب عليكم)»» وفي رواية: «وهي لكم سَنْة: الوتر والعامون: 
والأضحئ»)”. 

قلنا: الكتابة هي الفرضء قال الله تعاق: (إِنَّ الصَّلاة كَانَت عَلَ 
المْْمِنينَ كتَابًا مَوَقَونًا1[النساء : :]٠١7‏ أي فرضاً مؤقتاء ويقال للفرائفض: 
لتر كوا واي لكك فارع م شوم الال وار 
بالوجوب. 

وأمّا قوله : «وهي لكم سُئْة): أي ثبت وجوتها بالسَّنّة؛ لأنه يل هو 
الذي أمر بهاء والأمر للوجوب. وهي عندهما أعك رتبةٌ من جميع السّننِ 

حتئ لا تجوز قاعداً مع القدرة علك القيام» ولك واي ار مده 
وتٌقضئء ذَكَرّه في المحيط)". 


وعن أبي الوليد العدوي ذه قال يك: «إنَّ الله و قد أمدكم بصلاةٍ هي خي لكم من حمر 
النعم» وهي الوترء فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» في سنن أب داود ؟: 
»١‏ ومسند الربيع :١‏ “287 والمستدرك »54/:١‏ وصححه. 

)١(‏ فعن ابن عبّاس #: قال: «ثلاث هُنَّ علِيّ فرائض ومن لكم تطوع: الوتر والنحر 
وصلاة الضحيئن» في مسند أحمد١: 772١‏ وضعفه الأرنؤوطء والمستدرك١: »44١‏ 
وسئن الدارقطني؟: .7١‏ 

)١(‏ لمحمد بن أحمد ابن مازه البخاريء برهان الدين» قال الكفويّ: كان إماماً فارساً في 
البحث عديم النظير له مشاركة في العلوم وتعليقٌ في الخلاف. من مؤلفاته: «المحيط 


لكا الذككون فولاح لو الاج بن--- 727 2 1 119 


قال: (وهي ثلاث ركعاتٍ كالمغرب لا يُسلّم بينهنَ)؛ لما رَوَئ ابن 
مع د وان عباس وأبي بن كعب وعائشة وم سَلّمة ب أن الي 5: «كان 
يوترٌ بئلاثٍ لا يُسِلّم إلا في آخرهنٌ»". 

قال: (ويقرأ في جميعها)» والمستحبٌ أن يقرأ في الأوك بفاتحة الكتاب» 
وسَبّح اسم وَبّكَ كَ الأَعَلَ)1[ الأعك : ١]ء‏ وفي الثانية: بالفاتحة و إقل يَا ينا 
كال ونا [الكافرون: ١].ء‏ وفي الثالثة مها و درك الله أخذَ)[الاخلاض: 


»]١‏ هكذا ثُقِل قراءة رسول الله يل فيه" ولأنّه نا اختلف في وجوبها وَجَبَت 
القراءةٌ في جميعها احتياطاً. 


البرهاني»» و«ذخيرة الفتاوي». (ت7١22).‏ ينظر: الجواهر”: 575-77.» والفوائد 
ص١15975-791.‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : (إِنَّ رسول الله يل كان لا 

يسلم في ركعتي الوتر) في سئن النسائي الكبرئ 5٠ :١‏ 5» والمجتبئ : 5 277 وشرح 
معاني الآثار »08٠١ :١‏ وفي رواية: «كان رسول الله كَلِدْ لا يسلم في الركعتين الأوليين 
من الوتر) في المستدرك 555:١‏ وصححه. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله ينه يوتر بثلاث لا يسلم إلا في 
آخرهن». وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه وعنه أخذه أهل المدينة» في 
المستدرك ١:/ا55»‏ وصححه. 

وعن ابن مسعود ذه قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» في شرح معاني 
الآثار :١‏ 5945» والمعجم الكبير 4: 2587 وإسناده صحيح. كما في إعلاء السنن 5: 
8 » وغيره. 

(؟) فعن أبي بن كعب د (إنّ رسول الله 2 كان يوتر بثلاث ركعات» يقرأ في 


هبس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ويقنث في الثالثة قبل الرّكوع ويرفعٌ يديه)؛ لما رويناء (ويُكيّك)؛ لما 
ل له 8 و 19 #2 
مَرْء (ثم يقنت)؛ لما روئ عل وابن مَسعود وابن عباس وأبي بن كعب © «أنه 
يه كان يقنت في الثالثة قبل الرّكوع)". 


لسن فيه دعاء مؤقت”2. وعن ا 2 أنه كان يقرأً: «اللهم إنا 


الأول:ب [سَبّح اسم رَبك الأَعل).» وق الكاية: اانا 1 » وفي الثالثة: 
بقل هُوَ الله أَحَد)» ويقنت قبل الركوع» في المجتبئ : 710» وسئن الدارقطني 7: 
١لا‏ وصححه المقدسي ني الأحاديث المختارة “: »57١‏ كما في إعلاء السئن 5: ؟/ا- 
لا 

لاما اللي رع سيران الساح ‏ ستظي 
أخرجه الطحاوي والطبراني في «الكبير» بإسناد ضعيفء وحديث أنس أخرجه أحمد في 
المسنده)» وتمامه في هامش الاختيار١‏ : .١91١-١9٠‏ 

وعن: علقننة دا :«إن ابن مغر :واصتحات الدى يله كانوا يتكون فق الؤتر قبل 
الركوع» في مصنف ابن أبي شيبة ؟: /91» وسنده صحيحء وحسنه ابن حجر. ينظر: 
إعلاء السنن ”: 286١‏ وغيره. 

(0) ذكر في البحر عو الراك أن القنوت ليس فيه دعاء مؤقت؛ لأنّه روي عن 
الصحابة ذيك أدعية مختلفة؟؛ لذن المؤقت من الدعاء يذهب فرقة القلب» وذكر 
الاسبيجابي أنه ظاهر الرواية» وقال بعضّهم: المراد ليس فيه دعاء مؤقت ما سوئ: 
اللهم إِنَّا نستعينك» وقال بعضهم: الأفضل التوقيت ورجّحه في شرح المنية تبركاً 
بالمأثورء كا في رد المحتار؟: . 


لاأيداة الذكتؤن صلا أبوا لاج ب 183 
نستعينك)”" و«اللهم اهدنا»”", قالوا: ومعنون قول محمّد ذه: ليس فيه دعاء 
بور قتوفين ةلك 

ومَن لا يمسن الذّعاء يقول: اللهم اغفر لنا مرارا» (ِرَيّنَا آثِنَا في الدنا 
حَسَنَةَ1 [البقرة: ١‏ ١؟]‏ الآية. 


واختار أبو الليث” الصّلاةً عل الْنبِيٌ عله 6[ 21111 


)١(‏ فعن خالد بن أبي عمران ذه قال: «بينا رسول الله يه يدعو عل مضر إذ جاءه 
جيريَل» فأوما إلية أن اسكت :سكت فقال :يا محمد إن الله رييعتك سباباً ولا لعاناء 
وإنما بعشك رحمة ولريبعثك عذاباً: (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإهم ظالمون) [آل عمران: 4؟١]‏ " قال: ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لكء ونخلع ونترك من يكفركء اللهم إياك نعبد ولك 
نصليٍ ونسجدء وإليك نسعئ ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد. إن عذابك 
بالكفار ملحق» في مراسيل أبي داود ص8١١»‏ وبمثله وَرَدَ الدعاء عن عمر # في شرح 
معاني الآثار١‏ : 59 7. 

(؟)فعن ا حسن بن علي #د: «علمني رسول الله يلك كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيها أعطيت» 
وقني شر ما قضيت. إِنّك تقضي ولا يقضئ عليكء وإنَّه لا يذل من واليت ولا يعز من 
عاديت؛ تباركت ربنا وتعاليت» في سنن أبي داود١:‏ 547» والمستدرك7: 184» 
وصححه. وصحيح ابن خزيمة7: .10١‏ 

() وهو نصر بن محمد بن أحمد السَّمَرْقَئِيَ الحتِي» أب اللّيّثْ الفقيه؛ إمام الهدئ» قال 
الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة. ومن 
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5 32 7 5 
بعده”", وهو مروئى عن النخعنٌ ظله 5 وكرهه بعضّهم؛ لعدم ورود المنة 


به. 


في صلاة الُصبح إلا شهراً إريقنت قبله ولا بعده" وروت أم سلمة رضي 
الله عنها: «أن النْبِىٌ يلد نين عن القنوت في صلاة الفجر)". 


مؤلفاته: «مختارات النوازل»» و«خزانة الفقه»» و«عيون المسائل)» (ت5/ااه). ينظر: 
تاج التراجم 27٠١‏ وطبقات المفسرين7: 50 . 

)١(‏ في البدائع١:‏ 775: «الصلاة عل النبي يِل في القنوت فقد قال: أبو القاسم 
الصّفار: لا يفعل؛ لأنْ هذا ليس موضعهاء وقال الفقيه أبو الليث: يأ بها؛ لأن 
القنوت دعاءء فالأفضل أن يكون فيه الصلاة علك النبى 5)» ومشيل عليه في 
«الخلاصة», والحق هو الأولء كما في البحر؟: /5. 

(0) ثبت عن أبي حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري القاري» وهو الذي أقامه أمير 
المؤمنين عمر #5 يَصلٍ مهم في شهر رمضان صلاة التراويح: أنه كان يُصلِي على النبي كلل 
في القنوت» رواه القاضي إسماعيل في آخر فضل الصّلاة علك النبي يك وإسناده صحيح 
إليهء ماني هامش الاختيار١‏ : .١97‏ 

(*) فعن ابن مسعود #ه: «أريقنت النبي كله وسلم إلا شهراً إريقنت قبله ولا بعده» في 
١‏ و والمعجم الكبير 84:١١‏ , ومسند البزارة: .١6‏ 

وعن ابن سرين قال: «قلت لأنس #5ه: هل قَنَتَ رسول الله يلك في صلاة الصبح؟ قال: 
نعم بعد الركوع يسيراً» في صحيح مسلم :١‏ 418. والمسند المستخرج؟: 
٠لالالبخاري ."5٠:١‏ 

() فعن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت «نبي رسول الله يَيِةِ عن القنوت في الفجر» في 


لوكا الذكتو ملاع أو لاج بن تج 81 
وما رَوَ أنس ذه: «أنّه لله كان يقنت في صلاة الصّبح)”" برضن 
بحديث ابن مسعود ه» وبها روىل قتادة عن أنس #ه أنه قال: «قَنَتَ رسول 
الله يك في الصّبح بعد الرّكوع يدعو علك أحياءٍ من العرب ثم تركه»”, فدل 
علل أنه نيسخ. 
فلو صل الفجر خلف إمام يقنت يُتابعه عند أبي يوسف ه؛ لثلا تخالف 
إمامه. 


وعندهما: له يتابعه؛ لانه حكم منسوخ. وصار كالتكبيرة أعدامينة ك0 
ضاؤة اللناةة والمكقار" المديسكك :قاف 


سئن ابن ماجة١:‏ 2797 والمعجم الأوسط": 2٠١7‏ وضعفه الدارقطنيء وفي الباب: 
عن أبي مالك الأشعري قال: قلت لأبي: يا أبة إنك صليت خلف رسول الله كَل وأبي 
بكمر وعمر وعثمان وعلّ ههنا بالكوفة قريباً من خمس سنينء أكانوا يقنتون؟ قال: أي 
بني محدث». رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة. كما في الإخبار١: .١71١‏ 

)١(‏ فعن أنس #ه: «ما زال رسول الله يلِهِ يقنت في الفجر حتئ فارق الدنيا» في مسند 
أمد١5:‏ 40. 

(؟) فعن أنس ذيه: «أنْ رسول الله يد كان يقنت في صلاة الصبح يدعو علن حيّ من 
أحياء العرب شهراً ثم ترك» في سئن ابن ماجة١:‏ 095 وإسناده ضعيفء كا في 
هامش الاختيار١: .١97‏ 

وعن أنس #ه: «قنت رسول الله يه شهراً بعد الركوع ني صلاة الصبح يدعو عن رعل 
وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله» في صحيح مسلم .518:١‏ 

(”؟) وصححه في تحفة الملوكء وهو الأظهر لوجوب المتابعة في غير القنوتء كا في درر 


٠06‏ مةت._... .مهسب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ع 


ولو سها عن القنوت فركع ثم ذَكَرَ لا يعود» وعن أبي حنيفة 5ه: أنه 

يعود إلى القنوت ثم يركع”. 
٠ 0 5‏ 5 2 أ | سس له 2 - 

(القراءةٌ فرضٌ في ركعتين)؛ لقوله تعاك: (فَاقَرَؤُوا مَا تيسّرَ مِنَ الَْرَآنِ) 

[المزمل: .]٠١‏ ولا يُفترض في غير الصّلاةء فتعيّن في الصّلاةء وقال ل: 
وو 
«القراءة في الآوليين قراءة في الأخريين»": أي تنوب عنها: كقوهم: لان 
اوقد لدان مانم 
و 
(سنة في الأخريين» وإن سبّح فيهم) أجزأه)» وقد بيناه. 
قال: (ومقدار الفرض آية في كل ركعة). 


الحكام١: .١١5‏ واستظهره صاحب الملتقى ص8 »١1‏ والتنوير :١‏ 54 5. 

)١(‏ إن تذكر في الركوع؛ فعن أبي حنيفة روايتان: الصحيحة منهما لا يعود. ولكن 
يسجد للسهو ني الوجهينء كا في الجوهرة١:‏ /ا5. 

(0) فعن أبي رافع ه: «كان علياً يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن 
وسورة» ولا يقرأ في الأخريين» في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيحء كا في الجوهر 
البو 0ب #«ا تير إعاذه السو 108 

وعن علقمة بن قيس: «أن عبد الله بن مسعود #ه كان لا يقرأ خلف الإمام فيا جهر 
فيه وفيما يخافت فيه في الأوليين» ولا في الأخريين» وإذا صلل وحده قرأ في الأوليين 


بفاتحة الكتاب وسورة ولريقرأ في الأخريين شيئاً في موطأ محمد ر١ .١7‏ 


30 اذكو قاع ل إلا بن 0 111 
ؤقالة: :الات اناك فصان أن آي 
للمعجزء ولامعجز دون ذلك. 
وله: قوله تعالك: [قَاقَرَؤُوا مَا تسر مِنْهُ) [المزمل : ]٠١‏ من غير تقبيد. 
وما دون الآية خارج فبقي ما وراءه» ولا يُفترض قراءة الفاتحة في الصّلاة؛ 
لإطلاق ما تلونا. 


ع 0 اتيت أ 
طويلة تعدها؛ لآن القران اسم 


وقوله وَيِةِ: «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب»” إل غيره من الأحاديث أخبار 
آحاد لا يجوز نسخ إطلاق الكتاب بهاء فيُحمل على الوجوب دون المُرضية 
كا قلنا. 
ايارم 2 مع هج 7 3 صإل 2 
(والواجب الفانحة والسّورة أو ثلاث ايات)؛ لآن النبيّ ين واظبَ عل 
لقوق قي ةا تلك و جب تسفره المتهو ار كه ضاقنا 


)١(‏ فعبادة بن الصَّامت ذف قال يَك: «لا صلاة كن إريقرأ بفاتحة الكتاب» في صحيح 
البُخاري١:‏ 577» فهو محمولٌ عل نفي الفضيلة» ويدل عك ذلك حديث أبي هريرة كه 
قال ي: «مَن صل صلاة لر يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج يقولمها ثلاثاً» في 
صحيح مسلم :١‏ 198: أي ناقصة؛ فالحديث يدل عل نقصان الصلاة بدون قراءة 
الفاتحة لا عبن بطلانها من أصلهاء فهو نص علك نفي الكمال» فلا دلالة فيه على عدم 
الجواز بدون الفاتحة» بل علك النقصء ونحن نقول به كما في تنوير الأبصار :١‏ ”2 
ونور الإيضاح ص58 ؟. 

(؟) فعن أب قتادة ذ: «أَنَّ النَبِّ ك4 كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب. 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» في صحيح البخاري١: .١68‏ 


ادك سسسب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


(والسّيةٌ أن قرا ف اله . )00 والظهر” طوال المفصل» وى العصر” 
والعشاء" أوساطه. وفي المغرب قصاره) ©. هكذا كتب عمرٌ بن الخطاب ذه 


إل أبي موسئ الأشعري ذه *. ولا يعرف إلا توقيفاً. 


)١(‏ فعن عمرو بن حريث 5د: «أنَّه سمع النبي 26 يقرأ في الفجر [وَاللَّيَل ذا 
عسّعس]) [التكوير:7١]‏ في صحيح مسلم 35 7,. 

)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري #5ه: «كذا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا 
وأفدن الأرايو سرع الور فبك :راز كزيل 1[ ليده ] لاا يخم 


مسلم ١‏ 14, 
(") فعن جابر بن سمرة ذه: (إِنْ النبي يي كان يقرأ في الظهر والعصر ب[ وَالسَّاء 
وَالطّارق) [الطارق: ١اء‏ وإوَالسَاء دَاتَ المرُوج) [البروج: »]١‏ سنن أن داود١ا:‏ 

لا وسنن الدارمي١:‏ 7776. 

(5) فعن جابر #ه قال: «صلن معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف 
رجل منا فأخبر معاذ عنه فقال: إِنَّه منافق فلم| بلغ ذلك الرجل دخل علك رسول الله كل 
فأخبره بها قال معاذ» فقال له النبي يك: أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟ إذا مت الناس 
فاقراأ ب[والشمس وضحاها)» و[سبح اسم ربك الأعك]» و[ والليل إذا يغشئ)» 
وإاقراً باسم ربك)» في سئن النسائي الكبرئ١:‏ 47 ". 

(4) فعن ابن مسعسود ذه: (إِنْ النبي يي كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب: قل 
يا أيها الكافرون)» وإقل هو الله أحد)» في سنن ابن ماجة١:‏ 579. 

(7) فعن الحسن وغيره قال: «كتب عمر ذه إلى أبي موسيل ذه أن اقرأ في المغرب بقصار 


كا اذكو قبلا آلو اج بع تن 111 
وكا الف أن يقرا في الفجر أربعين أو خمسين. 
وقيل: من أربعين إلى ستين. 
وروئ ابن زياد 5ه: من ستين إلى مئة» بكل ذلك وردت الآثار. 
وقيزة'القة للرهاة والتفون ف الخاعات؟ التهوذة» والأزمرن ىق 
ميتاجد التوارع: 
وق الطين فاكترف يوق الحصن والعشاء عدروة: 
والأصل أن الإمامَ يقرأعك وج لا يودي إلى تقليل الجماعة". 


اللفصلء وني العشاء بوسط المفصلء وني الصبح بطوال المفصل» في مصنف عبد 
الرزاق؟: .٠١١‏ 

وعن عمر #ه: «أَنَّه كتب إِلك أبي موسيئ 5ه أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل» في سنن 
اللو 111 

وعن أبي هريرة 5ه قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله يله من فلان 
قن كان 1ن الركهيق الا رليم لكين زادقي ا لخرية ذ لنت الع ةا 
في المغرب بقصار اممُصَّلء يقرا في العشاء بوسط المَصَّلء ويقرأ في الصبح بطول 
الممَضَّل) في سنن النسائي الكبرئ :١‏ /801**» والمجتيئ 7: 1717» وقال النووي: إسناده 
حسنء كا في فتح باب العناية :١‏ "710/1. 

)١1(‏ واختار في البدائع١:‏ 305: أنه ليس في القراءةٍ تقديرٌ مُعيّنَء بل يختلفُ باختلافٍ 
الوقتِ وحال الإمام والقوم» والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يِف عل 
التوع رولا ند علمه بعد أن كرن كل العاف ومكةا ني التندمية ف وبالنبعة: 


:دُه..ء... _ لب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وإن كان منفرداًء فالآو أن يقرأ في حالةٍ الحضر الأكثر تحصيلاً 
للتّواب. 
(وفي حالةٍ الضّرورة" والسّفر” يقرأ بقدر الحال) دفعاً للحرج. 
والسََُّةُ أن يقرأ في كل ركعةٍ سورةً تامّةَ مع الفاتحة. 


عن شك 1 55 2 
ويستحب أن لا يجمع بين سورتين في ركعة”" ”2 


45 وفي البدائع١:‏ 5٠1؟:‏ فالقدر الذي يخرج به عن حدّ الكراهة هو أن يقرأ الفاتحة 
وسورة قصيرة قدر ثلاث آيات » أو ثلاث آيات من أي سورة كانت» حتيل لو قرأ 
الفاتحة وحدها أو قرأ معها آية أو آيتين يكره. 

)١(‏ فعن أنس ذه قال وَل: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي نما أعلم من شدّة وجد أمّهِ من بكائه» في صحيح البخاري١:‏ 
عيرم 

)١(‏ فعن عقبة بن عامر #ه قال: «كنت أقود برسول الله كله ناقته في السفر فقال لي: يا 
عقبة» ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني إقل أعوذ برب الفلق)» (قل أعوذ 
برب الناس)» قال: فلم يرني سررت بها جدَأء فلما نزل لصلاة الصبح صل بهما صلاة 
الصبح للناس فلا فرغ رسول الله يي من الصلاة التفت إل فقال: يا عقبة كيف رأيت؟» 
في سنن أبي داود١:‏ 477.» والمجتبئ 8/: 707» وصحيح ابن خزيمة١:‏ 7717. 

وعن عمرو بن ميمون 5ه قال: «صلّ بنا عمر ذه الفجرٌ في السفر فقرأ بقل يا أيها 
الكافرون)» و(قل هو الله أحد)» في مصنف ابن أبي شيبة١:‏ 2777 وفيه أيضاً: عن 
إبراهيم #ه قال: «كان أصحاب رسول الله يِه يقرؤون في السّفر بالسور القصار». 
(") وفي رد المحتار١‏ : 55 3: (أمّا في ركعة فيكره الجمع بين يورو ننهعا منوو أو 


هك اذكو قبلا آلو لاب تت |1 111 
لأنّه إرينقل”» وإن فعل لا بأس» وكذلك سورةٌ في ركعتين”. 


قال: (ولا يتعيّن شىءٌ من القرآن لثىءٍ من الصَّلوات)؛ لإطلاق 
التصوصء (ويُكره تعيينه)؛ لما فيه من هجران الباقي” إلا أن يكون أيسر 


للسورة. «فتح». وفي «التتارخانية»: إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا 
بأس به» وذكر شيخ الإسلام: لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية» اه وني 
شرح المنية: الأولى أن لا يفعل في الفرضء ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينهما سورة أو 
أكثر) . 

)١(‏ بل المنقول الجمع» فعن أنس ذفنه: «كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. 
وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: ب[قل هو الله أحد) 
حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرئ معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلَّمه 
أصحابه» فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة» ثم لا ترئل أنها تجزتك حتئ تقرأ بأخرئ. 
فإما تقرأ مها وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرئ فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم 
بذلك فعلت, وإن كرهتم تركتكمء وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم 
غيره؛ فلًا أتاهم النبي وَلِةِ أخبروه الخبر» فقال: يا فلان» ما يمنععك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابكء وما يحملك عل لزوم هذه السورة في كل ركعة» فقال: إني أحبهاء فقال: 
حبك إياها أدخلك الجنة» في صحيح البخاري١: .١68‏ 

(0) إن قرأ في الركعتين من وسط السورة وآخرها في الأوك» وفي الثانية وسط سورة 
وآخر سورة أخر لا ينبغي أن يفعل» ولو فعل لا بأس به كما في البناية7؟: .١١‏ 

(*) لما في تخصيص سورة من هجر لباقي القرآنء إلا أن يكون عامياً فلم يتيسر عليه إلا 
سورة الإخلاص مثلاً» فَإنَّهِ إذا خصها بصلاة فلا يكره؛ لأنَّ التكليف بقدر الوسعء أو 
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عليه» أو تبرّكاً بقراءة النبيّ يمع عليه أن الكل سواء". 

ويُطوّل الأول من الفجرٍ علك الثّانية إعانةً للنّاس عل الجماعات”, 
ويّكره في سائر الصّلوات؛ وقال حَُمّد #ه: يُستحبٌ ذلك في جميع الصَّلوات 

قلنا: الرّكعتان استوتا في استحقاقٍ القراءة فلا وجه إِك التفضيلء 
بخلاف الصّبح فإنّه وقت نوم وغفلة» وما رواه محمولٌ عل التُطويل من 
حيث الاستفتاح والتعوّذء ولا اعتبار في ذلك بها دون ثلاث آيات؛ لعدم 
إمكان التّحرّز عنه". ْ 


اتبع رسول الله يي بأن خصص سورة ألر السجدة لصلاة الفجر؛ اتباعاً له. ى) في منحة 
السلوك 2151 

)١(‏ أي للتسوية بينها وبين سائر القرآن» ولا يفضل بعضها عن بعض؛ لأنّ كلام الله 
تعاك سواءء كما في المنحة 1:1١‏ 185. 

(5) فعن النعمان بن بشير 5ه قال: «كان رسول الله يك يقرأ في العيدين وفي الجمعة 
بإسبح اسم ربك الأعكل)» وإهل أتاك حديث الغاشية1» في صحيح مسلم ؟: 
وهي أطول من الأوك بأكثر من ثلاثء كا في الطحطاوي١: .77٠‏ 

(*) فعن أبي قتادة #ه» قال: «كان رسول الله يو يُصلِ بناء فيقراً في الظهر والعصر في 
الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآبة أحياناًء وكان يطول الركعة 
الأول من الظهر ويقصر الثانية» وكذلك في الصبح» في سنن أبي داود١‏ : .7١7‏ 

(4) قال المرغيناني: التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت الآبات متفاوتة 
من حيث الطول والقصر يعتبر الكليات والحروف ولا يعتبر بالزيادة والنتقصان فيا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 809 
فصل 
(الجماعة سئَةٌ مؤكدةٌ). قال يَك: «الجماعة من سنن الحدئ)". وقال 6: 
«لقد هممت أن آمر رجلاً يصن بالنّاس ثم أنطلق إِك قوم يتخلّفون عن 
الجماعة» فأحرّق عليهم بيوتهم»”, وهذا أمارةٌ التأكيد. 
وقد واظب عليها يل فلا يَسعُ تركها إلا لعذر» ولو تركها أهل مصر 
يؤمرون بهاء فإن قبلوا وإلا يقاتلون عليها؛ لها من شعائر الإسلام. 


قال: (وأولى النّاس بالإمامةٍ أعلمُهم بالسّنْة6” إذا كان مسن من القراءة 
بالووية لاخو وتم الثواحقن الطاهرة. 


دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه» كما في التبيين 2١12١ :١‏ وفتح باب 
العناية١‏ : "ا/ا7”» والدر المختار١:‏ 57 0. 

)١(‏ فعن ابن مسعود #5ه: «القد رأيتنا وما يتخلّف عن الصّلاة إلا منافق قد علم نفاقه» 
أو مريض. إن كان المريضٌ ليمشي بين رجلين حتئ يأتي الصلاة» وقال: «إن رسول الله 
يكِيدّ علمنا سنن الحدىل» وإن من سنن المدىل الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه» في 
صحيح مسلم١:‏ 507. 

)7١(‏ فعن أبي هريرة ذ#ه» قال وَل: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب 
ثم آمر بالصلاة فيؤذن لما ثم آمر رجلا فيؤم الناسء ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم 
بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين 
لشهد العشاء» في صحيح البخاري .77١:١‏ 

(') فعن عقبة بن عمرو 4ه قال وَل: «يؤم القوم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في ال هجرة 
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وعن أبي يوسف #ه: أقرؤهم”؛ لقوله كَل: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 


النه)” . 

قلنا: الحاجةٌ إلى العلم أكثر فكان أوى» وفي رّمن النََّيّ 6 كانوا يتلقُون 
القرآن بأحكامه. فكان أقرؤهم أعلمي 1 
ثم أقرؤهم)؛ للحديث. 


(ثم أورعُهم)؛ لقوله وي: «مَنْ صب خلف عالرتقي, فكأنّا صل خلف 


سواءء فأفقههم في الدين» فإن كانوا في الدين سواء فأقرأهم للقرآن...2 في المستدرك ١‏ : 
0 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قال كَلِ: «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس» في صحيح 
البخاري 2154٠ :١‏ ودلالته ظاهرة في كون الأعلم والأفقه أو بالإمامة؛ لأنَّ ما يحتاج 
إليه من القراءة مضبوطه والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوطء» فقد يعرض في 
الصلاة أمر لا يقدر عن مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه. ىا في إعلاء السنن 5: 
» وقد ذكر البخاري في صحيحه 7١1٠ :١‏ تحت باب أهل العلم والفضل أحق 
بالخداية 

(1)والمعوّل عليه قول أبي حنيفة ومحمّد #د؛ لأنَ القراءة إِنَّا تاج إليها لإقامة ركن 
واحدء والفقه يحتاج إليه لجميع الأركان والواجبات والسئن والمستحباتء كما في 
الطحطاوي١‏ : .5٠05‏ 

)١(‏ فعن أبي مسعود الأنصاري ذف قال يِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا 
في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة ...) في صحيح مسلم :١‏ 556. 


كا الذكتو قولاج آل اج بن تسن 1111 


٠‏ سن 


الك 
ببى 1‏ . 


ثم أسنهم)؛ لقوله يل: «وإذا سافرتما فأذنا وأقياء وليؤمكا أكبركىا 
00 


(ثم / 58 8 3 31 . 


0 


00 و 4 
ثم أحسنهم وجها)”. 


)١(‏ هذا الحديث غريب ليس في كتب الحديثء كا في البناية7: “١‏ ولا أصل له ى| 
قال العسقلاني والزركشي والدّميري والسيوطيء. كما في المصنوع ص 2177 والأسرار 
ص57 7. والتذكرة في الأحاديث المشتهرة ص17١»‏ والدرر النتثرة ص”2597 
والشذرة ص5 ١‏ 5» وتذكرة الملوضوعات ص .7١‏ وفيه بحث في كشف الخفاء ؟: 17. 
لكن روي عن ابن عمر أ قال يَل: «اجعلوا أئمتكم خياركم. فإنّْم وفدكم فيا بينكم 
وبين الله كبك في سنن الدارقطني 7: 41 وسئن البيهقي الكبير 7: 24١‏ وضعّفه. 

(؟) فعن مالك بن الحويرث هه: «انصرفت من عند النبي يِه فقال لنا أنا وصاحب 
لي: أذّنا وأقيها وليؤمكم) أكبركى)» في صحيح البخاري؛: 78 وصحيح مسلم١:‏ 
5 . 

(؟)فعن مرئد 4د قال ي: «إن سَرّكم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم» في 
المستدرك ”: 275557 وسئن الدارقطني ؟: لمى والآحاد والمثاني :١‏ 2555 والمعجم 
الكبير 1:7١‏ 77/8. 

(5) أي أصبحهم؛ لأنَّ حسنّ الصورة يدل علِن حسن السريرة؛ لأنّهِ ما يزيد الناس 
رغبة في الجماعة» كما في المراقي» ولأنه أكثرهم صلاة بالليل» كا في المنحة 7 : /01. 
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ع اير وس لعاف 3 

والأصل أنْ مَن كان وصفه مُحرّض الناس عل الاقتداء به» ويدعوهم 
ِلك الجماعة» كان تقديمٌه أولى؛ لأنّ الجماعة كلما كَثْرَت كان أفضل حتين قالوا: 
يُكره كن يُكثر التّحنحٌ في القراءة أن يؤم. 

وكذلك من يقفٌ في غير مواضع الوقف. ولا يقفٌ في مواضعه؛ لما فيه 

“ 2 9 3 0 1 

قال: (ولا يُطوّل بهم الصّلاة) على وجهٍ يؤدّي إل التنفير. بل محف 
تخفيفاً عن تمام؛ لحديث معاذ 5د فَإنّه كان يُطْولُ بهم القراءة في الصّلاة 
فقال 2 : «أفتان انيع عاذ ف بالقوم صلاة أضعفهم» فإن فيهم الصّغير 
والكبير وذا الحاجة»)". 


)١(‏ عن جابر #5 قال: «كان معاذ يُصلٍ مع النبيّ ل ثم يأتي فيؤم قومه» فصل ليلة مع 
النبي كيد العشاءء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم, ثم 
صلل وحده وانصرف ققالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله ولآتِينَ رسول الله صل 
وَإِنَّ معاذاً صن معك العشاءء ثم أتيئن فافتتح بسورة البقرة» فأقبل رسول الله يك عل 
معاذ فقال: يا معاذء أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا» في صحيح مسلم 094:١‏ 
وصحيح البخاري 59:١‏ 1. 

وعن عثمان بن أبي العاص 4ه قال: «كان آخر ما عهد إلى رسول الله يه أن صل 
بأصحابك صلاة أضعفهم. فإِنْ فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة» في المعجم الكبير 
4 5 وحلية الآولياء 4: 5 17» وسئن ابن ماجة 7١57 :١‏ وصحيح ابن خزيمة : 


6 


يدا الذكتون ضيلات أبوا ناج ب 1/1/1 

قال: (ويُكره إمامةٌ العبد والأعرابتَ والأعمى والفاسق وولد الرّنا 

52 7 عو 7 

والمبتدع)؛ لآن إمامتهم تقلل الجماعات؛ لسقوط منزلةٍ العبد عند الناس؛ 
لان لقانت هل الأقراى افيد قار الوخد ألا يكلقرا خدرةق 
نول :اله عل وَشولة 4 :[القوزيةة 41817 والفاشخ الففقه والأغون [ عفن 
القد انا بوولنة لدن ادق اق ولاودو ليون لقن معان 
| ) 00 

(ولو تقدّموا وصَّلّوا جاز) قال يَ: ١صلّوا‏ خلفَ كل بِرٌ وفاجر»”, 
والكراهة في حمّهم لما ذُكِرَ من النّقائص» ولو عُيمت بأن كان العربي أفضل 
من الحضريٌ» والعبدٌ من الحرّء وولد الزنا من ولدة الرّشْدةء والأعمئن من 


وعن أبي هريرة ف قال : «تجوزوا في الصلاة» فإنَّ فيهم الضعيف والكبير وذا 
الحاجة» في مسند أحمد 7: 5777» قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح عل شرط 
الشيخين 

)١(‏ فلو كان عنده علم لا كراهة» واختار العيني 4ه التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه 
متهاًء وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً إن إر يكن جاهلاًء ى) في الطحطاوي 
ا 

(5) فعن أبي هريرة ده قال : «صلّوا خلف كل بَرٌّ وفاجرء وصلّوا عل كل بَرٌ 
وفاجرء وجاهدوا مع كل بَرٌّ وفاجر» في سنن الدارقطني؟: 51 وقال: مكحول لر 
يسمع من أبي هريرة #ه ومّن دونه ثقات» وسنن البيهقي الكبير؛: 19. 


7١‏ ا سسسب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وأمّا المبتدع”" فكان أبو حنيفة ذيه: لا يرئ الصّلاة خلف المبتدع”. 
قال أبو يوسف #5ه: أكره أن يكون إمام القوم صاحبٌ بدعةٍ أو هوى. 
وعن مُحمّد 5ه: لا تجوز الصّلاة خلف الرّافضة” والجهمية والقدريّة©. 


)١(‏ باتباعه ما أحدث علئ خلاني الحقٌّ المتَلقّى عن رسول الله يمن علم أو عمل أو 
حال بنوع شبهةٍ أو استحسانء كا في المراقي» ومعناه من خالف منهج أهل اله 
والجماعة» فلم يكن متبعاً مذهباً فقهياً من المذاهب الأربعة» أو مذهب عقدياً من 
المذاهب الثلاثة: الماتريدية والأشاعرة وفضلاء الحنابلة» فمَن لر يكن سالكاً أحد هذه 
المذاهب. فهو مبتدع, والله أعلم. 

(اتزروق خنز عو أن شين ؤاى بيك ده أن الود علت اهل لاقو لا 
تجوز والصحيح أنَّا تصحٌ مع الكراهة خلف من لا تكفره بدعته» وقال في «مجمع 
الروايات»: وإذا صَلَّ خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزاً ثواب الجماعة» لكن لا ينال 
واب من يُصَلِ خلف إمام تقيء كما في المراقي. وني البدائع :١‏ 101: «والصحيح أنه 
إن كان هوئ يكفره لا تجوز وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة». 

(©) الروافض: سمّوا بذلك؛ لآن زيد بن علي خرج علن هشام بن عبد الملك فطعن 
عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه ولريبق معه إلا مثتا فارس» فقال لهم: 
رفضتمونيء قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثانية عشر 
فرقة. وقال: كلهم كفار خرجوا من التوحيد» كا ف التنبيه ص8١‏ اعك, 
((اعتقادات)) (ص 07). 

(5) القدرية: أوصل الملطي فرقهم إك سبعة» فصنف منهم يزعمون أن الحسنات 
والخير من الله وال والسيئات من أنفسهمء لكن لا ينسبون إل الله شيثاً من السيئات 


لوكا اذكو رصبلا بواج بن > > 7ت 11/1 
قال: (ولا تجوز إمامة النّساء والصّبيان للرّجال». أمّا النّساء؟ فلقوله وَلل: 
الأخروهنٌ من حيث أخرهنٌ الله)”» ونه تجى يلك عن التّقديم. 
وأمًا ع0 فلأن صلاته تقع نفلاً» فلا يجوز الاقتداء به» وقيل: يجوز 
في التّراويح؛ لأها ليست بفرضء والصّحيحٌ الأوّل؛ لأن نفله أضعفٌ من 
نفل البالغ» فلا يبتني عليه”. 


والمعاصى» كما في التنبيه ص .١57- ١5090‏ 

()أقعى ابو مسدومفف : لقان إؤااوانا الكباوهاااخرو حبك احوهة اه وان 
إنمن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال» كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلهاء 
فسلطت عليهن الحيضة؛ وحرمت عليهن المساجد) في صحيح ابن خزيمة ": 44, 
ومصنف عبد الرزاق 7: 2١57‏ والمعجم الكبير» وينظر: نصب الراية 7: 275 وتغليق 
التعليق ؟: »١54‏ وهذا الحديث من المشاهير» فجازت الزيادة به علِن الكتاب» وهو 
اختيار المكان المختار إذ المختار للرجال التقدم عل النساءع ف لراك المكان المختار 
ترك لفرض من فروض الصّلاة؛ لأن الأمرّ بالتأخير كان من أجل الصلاة» فكان من 
فرائض الصلاة» كما في التبيين١:‏ 175» والشرنبلالية١:‏ 15» والبدائع١: 5١‏ ؟. 

(1) فعن ابن مسعود 5ك: «لا يوم الغلام حتئ تجب عليه الحدودا» وعن ابن عباس 
ذ قال: «لا يؤم الغلام حتئ يحتلم» في سنن البيهقي الكبير 7: 775» ومصنف عبد 
الرزاق »5/1/:١‏ وإسناده ضعيف. كا في فتح الباري 7: 1865 . 

(") وهذا في الفرض متَّفْقٌ عليه بين أئمتنا؛ لأنْ الصبّ متنفلء فَإِنّهِ إر يفرض عليه 
شيء» وجوّز مشايخ بلخ إمامة الصبي في التراويح وسائر السنن وغيرهماء وبه أخذ 
نصير بن يحيئء كما في «البَرّازية»» وقكرق اقذاية: 0 «إِن امار آنه لا يجوز في 


:50م ددس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (ومَن ل بواحد أقامه عن يمينه)؛ لحديث ابن عبّاس 4 قال: 
الوقفت عن يسار الي يك فأخذ بذؤابّتي فأدارني إلى يمينه"» فدلّ علك أنَّ 
اليمين أوكء وأنْ القيامَ عن يّساره لا يُفسد الصّلاةء وأنْ الفعل اليسير لا 
يفسد الصّلاة. 
قال: (فإن صلَّ باثنين أو أكثر تقدَّم عليهم)؛ لحديث أنس #ه قال: 


«أقامنى رسول الله عله واليتيم وراءه» وم سليم وراءنا»)”, ولقوله د : 
«الاثنان فا فوقهها جماعة»)”. 


الصلوات كلَّها؛ لأنَّ نفل الصبي دون نفل البالغ» حيث لا يلزمُةُ القضاء بالإفسادٍ 
بالإجماع» ولا يبنئ القويٌّ على الضعيف». 

)١(‏ فعن ابن عبّاس د قال: «بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي» وكان رسول 
الله يل عندها في ليلتهاء قال: فقام رسول الله و يُصلّ من الليل» فقمت عن يساره 
قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه» في صحيح البخاري :١‏ 177, وصحيح مسلم 
.6:١‏ 

(؟) فعن أنس #ه قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي كَل وآمّي أم سليم خلفنا» 
في صحيح البخاري ١‏ : 6 وفي لفظ: عن أنس طله: اده ملك دوعيف وول 
لله يل لطعام صنعته له. فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل لكم., قال أنس #ه: فقمت 
إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته باء» فقام رسول الله وَلِةٌ وصففت أنا 
واليتيم وراءه» والعجوز أي أم سليم -من ورائناء فصل لنا رسول الله يله ركعتين» ثم 
انصرف» في صحيح البخاري١:‏ 59 .١‏ 

(*) فعن عن أبي موسىئل #» قال كَةِ: «الاثنان فا فوقهم| جماعة» في شرح معاني 


لوكا اذكو فبلا آلو لاج ب 1107 11/1 

قال: (ويصفتٌ الرّجال ثم الصّبيان ثم الخنائى” ثمّ المّساء) أمّا الرّجال؛ 
فلقوله وَلِ: «ليلني أولو الأحلام منكم»)”, وأا الصّبيان فلحديث أنس ذد 
وأمّا الْخُنائئ فلاحتمال كونهم إناثاء وأمّا تقديمهم عل النْساء فلاحتمال 
كونهم ذكوراً. 

قال: (ولا تدخل المرأةً في صلاة الرّجل إلا أن ينويها الإمام)» وقال فر 
ذه: تدخل بغير زيّة كالرٌجل. 

ولنا: أنه يلحقه من جهتها ضررٌ عن سبيل الاحتمال» بأن تقف في جنبه 
فتفسد صلاته. فكان له أن يحترز عن ذلك بترك النيّة". 


الآثار١1:‏ 54" والمستدرك١/4:77»‏ والمعجم الأوسط5: 27577 ومسئد الروياني١:‏ 
ا 

)١(‏ المتّناثا جمع المُنئئ: والمراد بها من له آلة الرجال وآلة النساء معاء أو ليس له شيء 
منهما أصلآً كما في اللسان7: 17177 » وشرح السراجية ص .7١‏ 

(؟) فعن أبي مالك الأشعري ذيه: «أن النبي يَلْهُ صلل فأقام الرجال يلونه خلف ذلك» 
وأقام النساء خلف ذلك» في المعجم الكبير: »194١‏ وقال وَلُ: «ليليني منكم أولى 
الأحلام والنهئ» في سنن الترمذي :١‏ 787 وصححهه. وقوله كِ: «خير صلفوف 
الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النّساء آخرها وشرّها أوها» في صحيح 
مسلم 7: 570. 

(*) في شرح الوقاية:المرأة إذا اقتدت بالإمام محاذيةً لرجلٍ لايصحٌ اقتداؤها إلا أن 
ينوي الإمام إمامتهاء أمّا إذا إر تقتد غاذية لجل 0 الإمام» ففيه روايتان»» 
قيل: يشترطء وقيل: لاء كجنازة وكجمعة وعيد على الأصح. كا في «الخلاصة». 


ثت 6 _ضلهههب ب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاةٍ مشتركةٍ فسدت صلاته). 
القياس أن لا تفسد كا لا تفسد صلائها. 

وجه قولنا: إنه ترك فرض المقام؛ لأنه مأمورٌ بتأخيرهاء وهو المختص 
بالأمر دونهاء فتفسد صلاته. 

وان قامت في الصف أفسدت صلاةً من عن يمينها ويسارها وفنا 
بحذائهاء والثنتان تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار اللأخرئ 
واقق خاني وكات ادن ماي 

وعن محمّد ه: يفسدن صلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف. وهو 
الصّحيح المختار على قول أبي حنيفة #ه. وكذا عن أبي يوسف #ه في 
المرانين: 

ولوكان التسناء هنا تاتا فتيدك ضلاة مو لفن من الصعوف: 

وشرط المحاذاة'" أن تكون الصّلاة مشتركة وأن تكون مطلقة» 
والانقواء ف القع وان كو من اهل الوق ولة كرة يدهن ساكل 
وأدناه مثل مؤخرة الرّحل. 


و«الأشباه»» وإن رتحاذ أحداً تمت صلاتهاء وإلا لاء كم في الدر المختار ١‏ : 27/60 وفي رد 
المحتار ١‏ : /71: جعل الزيلعيى الأكثر عل الاشتراط وأجمعوا عل عدمه في الجنازة. 
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الأول: كون المرأة بالغة» أو صبية مشتهاة. 

الثاني: كونها تعقل الصلاة. 


هذ الذكتو فلاح بو اج بن تست تسن 1/1 
قال: (ويُكره للنّساء حضور الجماعات)؛ لقوله يك: ومن خير 
هن ولما فيه من خوف الفتنة» وهذا في الشّوابٍ بالإجماع. 
أمّا العجائزٌ فيخر جن في الفجر والمغرب والعشاء. 
وقالا: يخرجن في الصّلوات كلّها؛ لوقوع الأمن من الفتنة في حفَّهِن. 


الثالث: أن تكون المحاذاة قدر ركن عند محمد ذه وأداء الركن معها عند أبي يوسف. 
الرابع: أن تكون الصلاة مطلقة ذات ركوع وسجود. 

الخامس: كون الصلاة مشتركة من حيث التحريمة والأداء. 

السادس: كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء. 

السابع: اتحاد المكان»حتئ لو كان أحدهما عاك دكان علو قامة والآخر عاك الأرض لا 


الثامن:اتحاد الجهة»فلو كانا يصليان في جوف الكعبة كل منههما إلى جهة غير جهة الآخر 
لا تفسد. 

التاسع: عدم الحائل بينهما حتئ لو كان بينهها اسطوانة ونحوها لا تفسد, والفرجة التي 
تسع إنساناً كالحائل. 

والعاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء هكذا. وتمامه في «غنية المستملي»(ص١07-‏ 
07)). 


)١(‏ فعن ابن عمر #5 قال عَله: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتبن خير لهن» في صحيح 
ابق خزيمة 447:7 :والمستيرك 711/25 .وستن أي داود )١587:1‏ :ومسل أجل *: 
1لاء ومعجم الشيوخ :١‏ ١5”؛‏ وفي صحيح البخاري 7١5:١‏ عن ابن عمر #ه. قال 
يلةْ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»). 


0 قظطغُغهس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 


وله أن المكنا دووس ةروفان الكو لمرو دون القت تفار 
بالعشاء: وق الفجر والعشاء يكونوث نياماء:ولكل ساقطة لأقطة: 


والمختارٌ” في زماننا أن لا يجوز شيء من ذلك؛ لفساد الزّمان والتطاهر 
بالفواحش. 

قال: (وأن يصلين حماعةٌ)”؛ اه لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب» 
فإنّهِ يُكره هرنّ الأذانُ والإقامةٌ وتقدّم الإمام عليهن» (فإن فعلن وقفت الإمامُ 


)١(‏ والفتوئ علن الكراهة؛ لفساد الزمان» وعليه مشئى صاحب الكنز ص؛ »١‏ وقال في 
الكافي: والفتوئ اليوم عل الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد» ومتئ كره 
حضور المسجد للصلاة فلآن يكره خضور مجالس الوعظ خصوصا عند هو لاء الجهال 
الذي تحلو بحلية العلماء أوى» ذكره فخر الإسلام» وقال صاحب الفتح :١‏ 117 ": 
المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات 
وذوات الرمق» وقال صاحب التبيين ١5٠ :١‏ : والمختار المنع في الجميع؛ لتغير الزمان» 
وقال صاحب التنوير :78١ :١‏ ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً عن المذهبء وقال 
الشرنبلالي في حاشيته عل الدرر :١‏ 67 :وهو الأوكءوتمامه في البحر :١‏ ١٠8/؟»ورد‏ 
المحتار :١‏ "7 وقال القاري في فتح باب العناية :١‏ 5/5: والمختار منع العجوز عن 
الحضور في جميع الأوقات فضلاً عن الشابة. 

(7) حمق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أن جماعة النساء وحدهن لا 
تكره. وما قال ص8/": إن ما عللوا به كراهة جماعة النساء وحدهن من استلزامها أحد 
المحظورين التقدم والتوسط مخدوش بعد تسليم محظورية التقدم» وعدم تسليم 


(الأقكاة اذكو قلاخ ولاج بن تي 1/1 


وسطهِن). هكذا روي عن عائشة رضي الله عنها". وهو محمولٌ عن 
الابتداء. 

قال: (ولا يقتدي الطّاهر بصاحب عذره ولا القارئ بالأميّ ولا 
لكشتي بالعريان» ولا مَن يركع ويسجدٌ بالمومئ» ولا المفترض بالمتنفّل). 
وأصلّه أن صلاة المقتدي تنبني عن صلاة الإمام صحَّة وفساداً؛ لقوله 46: 
«الإمامُ ضامنٌ»”: أي ضامرٌ بصلاته صلاة المؤتجٌ» وبناء التّأقص علن 
الكامل يجوزء والكامل عن النّاقص لا يجوز؛ لأنَّ الضَّعِيفَ لا يصلح أساساً 
للقوي؛ لأنّه بقدر التقصان يكون بناء عا الَعُدومء وأنّه ُحالٌ. 

إذا عرف هذا فنقول: حال الطّاهر أقوئ من حال صاحب العذر, 
006 القارئ أقوئ من حال الأميء وحالٌ المكتسي أقوئ من حال العُريان» 
وحال الذي يركمٌ ويسجدٌ أقوئ من حال المومئ» وحالٌ المفترض أقوئ من 
لحمل فلا تجوز صلائهم خلفهم. 


استلزامه للكشف المحظورء وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سيا في حقٌ النساءء» 
وينظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص5 50-5. 

)١(‏ فعن رابطة الحنفية عن عائشة رضي الله عنها: (إِمّها امتهنّ فقامت بينهن في صلاة 
مكتوبة» في مصنف بعد الرزاق 7: ١‏ وسنن الدارقطني 7: .75١15‏ وسنن البيهقي 
الكبيز 17١:5‏ ومضف ابن أى شيبة 7:1 

(؟) فعن أبي هريرة ف قال كِ: «الإمام ضامن» في صحيح ابن خزيمة : 216 
وصحيح ابن حبان 5: 559» وسنن الترمذي .4٠7:١‏ 


06م _ د د6تهبس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ولا المفترض بمَن يُصلٌٍ قَرْضاً آخر)؛ لأنّ المقتدي مُشارك 
للإمام» فلا بل من الاتحاد». 

فإن آم أن قارفيق وأمين قشيات هيلدة الكل. 

وقالا: تجوز صلاة الإمام ومّن بحاله لاستوائهم ى) إذا انفردوا. 

ولأبي حنيفة #ه: إِنْ الجميعَ قادرون عل القراءة بتقديم القارئ؛ إذ 
قراءة الإمام قراءة لحم با حديث”» فقد تركوا القراءة مع القدرة عليهاء فتبطل 


و 


وعلن هذا العاجز عن الإتيان ببعض الحروف. قالوا: ينبغي أن لا يوم 
قبن ا الوا تو ان لاف 


فلو اضاء وده إن كان لأ عن آذات لو عن فلك الروك عا 
بالإجماع» وإن وَجَدَ وقَرَأ بها فيه تلك الحروفء قيل: يجوز كالأخرس يُصِل 
وحذده.» وقيل: له جور كالقارئ إذا ض بغير قراءة”. بخلاف الأخرس؛ 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه أَنَّه قال صَله: «إنَّ)ا جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» في 
صحيح البخاري :١‏ 707. 

(0) سبق تخريجه عن أنس 5ه. قال يَل: «مَن كان له إِمَامٌ فقراءة الإمام له قراءة» في سنن 
ابن ماجه١:‏ /ا/71. وموطأ محمد .514-١557:١‏ 

() هكذا ذكر التفصيل في «فتاوئ قاضي خان»» وهو الصحيح. كذا في «المحيط»؛ ىا 
في الهندية١:‏ 9/. 


وكا أكون ممالا ولا تسح تتتستت سح 1/1 
لأنه قد لا عد إناما: 

قال: (ويجوز اقتداءٌ المتوضئ بالمتيمّم)» وقال مُحمّد ضيه: لا يجوز"؛ لأن 
الِدُمَ طهارةٌ ضروريةٌ كطهارة صاحب العذر. 

ولنا: ما روي «أنْ عمرق بن العاص 45 ذه أجنب في ليلةٍ باردة فتِيمّم 
وصلّ بأصحابه ده ثم أخبر بذلك رسول الله يلد فلم يأمره بالإعادة»”, 
وقد تقدّمَ أن ال طهارةٌ عند عدم الماء» فكان اقتداءً طاهر بطاهرٍ. 


قال: (والعَاسل بالماسح)؛ لأنَّ الف يَمنمُ وصول الحدث إلى الرّجلء 
اك تدسف لش رفنت تفع بالمسح. 


قال: (والقائم بالقاعد) خلافاً لمحمّد به وهو القياس؛ لأنَ القائمَ 
الو ا 


2١86 :١ينطقرادلا فعن جابر ذه قال يَ: «لا يؤم المتيمم المتوضئين» في سنن‎ )١( 
وضعفاه.‎ 2715 :١ وسئن البيهقي الكبير‎ 

() سبق تخريجه عن عمرو بن العاص #ه: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» 
فذكروا للنبي يلك فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي 
منعني من الاغتسال رجاء إني سمعت أن الله يقول (وَلا تََدلُوا أنَفْسَكُم7(6)؛ فضحك 

رسول الله ي) في المستدرك :١‏ 7/85» وسئن أبي داود :١‏ 47». 


اد ...د سسسب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ولنا: أنه ي: «صلن آخر صلاة صلاها قاعداً والناس خلفه قيام»", 


قال نازوا لمعل باللفارضي )ءا كد اميل يا لكاويقاة الاضسع عن 
الأقوئ جائزء ولأنه يحناج إلى نيّةَ أصل الصّلاة» وهو موجودٌ بخلافٍ 
العكس؛ لأن المفترضّ يحتاج إك نيّة أصل الصّلاة وإك نيّة الفرضية» وأنّه 
معدومٌ في المتنفل”". ْ 

قال: (ومّن عَلِمَ أنّ إمامه على غير طهارةٍ أعاد)؛ ما بين أن صلاةً المأموم 
متعلّقةٌ بصلاةٍ الإمام صحَّةَ وفسادا» ولذا المعنى يَلزْم المأموم سهوّ الإمام» 
ويكتفي بقراءته لو أدركه في الرُكوع» وإذا كانت متعلَّقَة بصلاته يفسد 
06 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أمر رسول الله ي أبا بكر أَنَ يُصلٍ بالناس في 
مرضه. فكان يصن بهم» قال عروة: فوجد رسول الله يك في نفسه خفّة فخرجء فإذا أبو 
بكر يؤم الناسء فلم| رآه أبو بكر استأخرء فأشار إليه: أن ىا أنت» فجلس رسول الله كل 
حذاء أبي بكر 2ه إلى جنبه» فكان أبو بكر #ه يُصلٍ بصلاة رسول الله يه والناس 
لفون عاذ أن بعر عه تيع البعاري 1 :. 

(؟) ويستدل له بالحديث السابقء (إِنَّ) جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه» في 
صحيح البخاري :١‏ 2757 ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شرعت صلاة النوف 
مع المنافي» بل كان الإمام يُصلّ بكل طائفة صلاة كاملة» كما في فتح باب العناية :١‏ 
1 7. 


لكا الذكتو رقبلا بر عاج تجح 7 11 

قال: (ويجوز أن يفتح على إمامه)؛ لقوله قَلِ: «إذا استطعمك الإمامُ 
فأطعمه»”» ولا ينبغي أن يفتتح من ساعته لعل الإمام يتذكّر وينبغي للإمام 
أن لا يلجته إلى الفتح» فإن كان قرأ مقدار ما تجوز به الصّلاة يركع”. 


:١ةبيش فعن علّ #ه قال: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه» في مصنف ابن أبي‎ )١( 
.7/5 : ١ وصحّحه الحافظ في التلخيص‎ »6 

وعن ابن عمر #:: (إِنَ النيّ يل صلك صلاةً يقرأ فيهاء فالتبس عليه فلما انصرف قال 
لأبي بن كعب: قال: نعم» قال: فا منعك أن تفتح عل؟) في سنن البيهقي الكبير ": 
», ومسند الشاميين١:‏ 25777 والمعجم الكبير؟١: 27١1‏ ورجاله موثقون كا في 
مجمع الزوائد »١59:١‏ وإعلاء السئن 0: 05. 

)١(‏ اختلف المشايخ فيما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرئ 
ففتح. هل تفسد صلاته؟ قال بعضهم: نعم؛ ولو أخذ الإمام فتحه تفسد صلاته أيضاً. 
وكذا اختلف في] إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة وتوقفء ور ينتقل إلى آية 
أخرئ ففتحه المقتدي» هل تفسد صلاته؟ قال بعضهم: نعم؛ واستدلوا عن ذلك بأن 
الفتح إنما جوز للضرورة ولا ضرورة في هذه الصورة» لكن الأصمٌ أنه لا تفسد صلاة 
الفاتح ولا المستفتح فيا إذا فتح المقتدي إمامه مطلقاًء نعم؛ الامتناع عن الفتح 
والاستفتاح أولى عند عدم الضرورة الملجئة» كذا في النهر الفائق» وملتقئ الأبحر والدر 
المختار١:‏ 514» وفي مجمع الآنبر :١١4 :١‏ وعليه الفتوى» كا في قوت المغتذين بفتح 
المقتدين ص١7‏ - 255 وصحّحه المصئف في الشرنبلالية١: »٠١*‏ واللكنوي في 
الم 13413 كن 


:دنةتكت.... _ ل سس ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (وإن فتح على غيره فسدت صلاته)؛ لأنه تعليم وتعلّمٌء وهو 
القياس في إمامه. إلا أنَا تركناه بها رَويناء وفيه إصلاح صلاته فافترقا. 

قال: (ومن خصِر عن القراءة أصلاً فَقَدَّمَ غيرَه جاز). 

قال لا عرو انناف قاذ اس عل ضورة الم 

وله: أن الاستخلاف؛ لعلة العجز عن الام وقل وله ولا نُسَلّم أنه 
نادر. 

ولو قرأما تجوز به الصَّلاة لا يجوز" بالإجماع. 

قال: (وإن قَنَتَ إمامّه في الفجر سَكَتْ): وفك متاق 

(شكره للمصل أن يعبت يكوبة)؛ لقوله 46 «إِنْ الله كرِه لكم العبث في 
الصّلاة)”؛ ولأنه نجل بالخشوعء و«رأئ رسول الله يي رجلاً يعبث في صلاته 
فقال: أمّا هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه)”". 


)١(‏ أي إذا قرأ قدر ما تجوز به الصلاة فلا يستخلف. بل يركع ويمضي على صلاته. 
ولو استخلف فسدت صلاته؛ لأنّه لا حاجة له إليهء كما في التبيين١‏ : .١51/‏ 

)١(‏ فعن يحيئى بن أبي كثير ذيه» قال ي: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصلاة» والرفث في 
الصيام» والضحك عند المقابر» إِنْ الله ينهاكم عن قيل وقال؛ وإضاعة المال» في مسند 
الشهات +1 4188 #وضعفه السيوطى».ولكته يتايد. نا :ورد في النمى عن العيث 
باللهي.برنظ وإعلكم الستى ١058‏ #وغيرة ْ 

() فعن أبان ذه قال: «رأئ ابن المسيّب 5ه رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: إن 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 988 

(أو يُفرقعٌ أصابعه)؛ لما ذكرناء ولنهيه 6 عن ذلك". 

(أو ينخصّر)؛ لأنّ فيه ترك الوضع المسنونء ولنهيه يك عن ذلك" وهو 
وضع اليد عل الخاصرة”. 

(أو يعقصّ شعرّه)؛ وهو أن يجمعه وسطّ رأسه» أو يجعلّه ضفيرتين. 
فيعقده في مؤخر رأسه. كا يفعله النّساء؛ لأنّه «نهئ يك أن يُصلّ الرّجل 


25 


ورأسّه معقوص") 


لأرئ هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه» في مصنف عبد الرزّاق7: 27577 ومعرفة 
الج 0 

(١)فعن‏ علّ ذيد. قال وَل: «لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة» في سئن ابن ماجة١:‏ 
"٠‏ ومسند البَرّار؟: 85» ورجال إسناده ثقات» كما في إعلاء السئن0: .١١١‏ 

(0) فعن أبي هريرة ظك: أنه قكِ نبئ أن يصل الرجل مختصراً؛ في صحيح مسلم 5 
/لء وعن أب هريرة ذَيه. قال: «الاختصارٌ في الصّلاة راحة أهل النار؛ في صحيح ابن 
حبان5: 717» وصحيح ابن خزيمة؟: /01. 

(7)وهو الصحيح, وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه» وقيل: هو التوكؤ 
عن العصا مأخوذ من المخصرة» وقيل: أن يختصرّ السورة فيق رأ آخرهاء وقيل: هو أن لا 
يتم صلاته في ركوعها وسجودها وحدودهاء كما في التبيين١: .١57‏ 

(8)فعن زيد #ه قال: «مرّ عبد الله عل رجل ساجد قد عقص رأسه فحل عقيصته 
فأرسلهاء ثم انتظر حتئ ص فقال عبد الله: إِنَّ شعرك يسجد معك فلا تعقصه. فَإنَّ 
لك بكل شعرةٍ منه أجراًء فقال الرجل: إِنّ خفت أن يتترب فقال عبد الله: إن يتترب 
خير لك» في المعجم الكبير4: /771» ومصنف ابن أبي شيبة7: 1915. 


5ىذذد6دثت.مءت..... ءهههب سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
(أو يسدلٌ ثوبه)؛ لنهيه يد عن السّدل”: وهو أن يجعلّه عل رأسه. ثمّ 
لاله لأنّه من صنيع أهل الكتاب. 
(أو بُقعي)؛ لحديث أب ذر ذه قال: «نهاني خليل يَلهْ عن ثلاث: عن أن 
5 2 ع 2 7 
0 أو أقعى إقعاءً الكلبء أو أفترش افتراشٌ التعلب66. 


وعن أب سعيد المقبري 5ه: أنه رأئ أبا رافع موك النبي يه مَرٌّ بحسن بن علي #5 وهو 
يُصلٌ قائمأ؛ وقد غرز ضفره في قفاه فحلّها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضباًء فقال أبو 
لس اسم ال و 
الشيطان: يعني مقعد الشيطان: يعني مغرز ضفره» في سدق أي داوها 1 وس 
د 

وعن ابن عباس : «أنّهِ رأئ عبد الله بن الحارث ورأسه معقوصٌ من ورائه» فقام 
فجعل يحلّهء فل انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأمي؟ قال: إن سمعت 
رسول الله يك يقول: إِنَّا مثل الذي يُصلٍ ورأسه معقوص مثل الذي يُصلّ وهو 
مكتوف) في سنن النشّائي الكبرعل١:‏ 576» والمجتبيل ؟: +5١6‏ وسين أبي داود١:‏ 
رن 

)١(‏ فعن أبي هريرة ظك: «أنّ رسول الله يك ممئ عن السدل في الصلاة» وأن يغطي 
الرجل فاه» في صحيح ابن خزيمة :١‏ 51/9 وصحيح ابن حبان 5: /31» وسئن 
الترمذي 711/:7. 

(0) فعن أبي هريرة #ه» قال: (أوصاني خليلٍ بثلاث ونهاني عن ثلاث» أوصاني: بالوتر 
قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحئء قال: ونهاني: عن 
الالتفات» وإقعاء كإقعاء الكلبء ونقر كنقر الديك) في مسند أحمد؟: 2370.71١‏ 


307 اذكو فاج آل إلا بلس تحص الا 

والإقعاء: أن يقعدّ علك أليتيه» وينصب فخذيه. ويّضم ركبتيه إلى 
صدره؛ ويضع يديه على الأرض. 

(أو يلتفت)؛ لأنْه يك هئ عن الالتفات في الصَّلاةء وقال: تلك خلسة 
يختلسها الشيطان من صلاتكم)”. 

(أو يتربّع بغير عذر)؛ لاد باقعو المسيدؤن) ولأ جلي المنارة 
حتول قالوا: يكره خارج الصلاة اي 

(أوتبقلتك: الخفى )+ الآانشقيت :زلا لخزرورة ) ؛ القوله كاه انا نا ل وقزرة 


وقال المنذري في الترغيب١: :7٠8‏ إسناده حسنء قال السرخسبى في المبسوط١:‏ 75: 
((وفي تفسير الإقعاء وجهان: 

أحدهما: أن ينصب قدلميه كا يفعله في السجود ويضع أليتيه عل عقبيه» وهو معنو بي 
النبي ينه عن عقب الشيطان. 

الثاني: أن يضع أليتيه علن الأرض»ء وينصب ركبتيه نصباً وهذا أصح؛ لأنَّ إقعاء الكلب 
يكون بهذه الصفة إلا أنَّ إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي يكون في 
نصب الركبتين إلى صدره». 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «سألت رسول الله يل عن التفات الرجل في الصَّلاةء 
فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد) في صحيح البخاري .575١ :١‏ 

و عن أبي ذر قف قال قل: «لا يزال الله كِيْكَ مُقبلاً عل العبد في صلاته ما إريلتفتء فإذا 
صرف وجهه انصرف عنه» في سئن النسائيى 7: 8» ومسند أحمد 0: 177» وقال 
الأرنؤوط: صحيح لغيره. ومسند الحارث :١‏ 717/1. 


مم . د دل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


(00 


أو ذر) 
(أو يردً السَّلامَ بلسانه)؛ لأنّه من كلام الّاس. 
(أو بيده)؛ لأنه ف معنول السّلام. 


(أو يَتَمَطى” أو يتثاءب)؛ لأنه يله «نبئ عن التثاؤب في الصّلاة), فإن 


)١(‏ عن أبي ذر 5ه قال: سألت رسول الله يك عن كل شي حتين سألته عن مسح 
الحصى في الصلاة» فقال: «واحدة أو دع» في صحيح ابن خزيمة؟: .5١‏ ومسند 
أحمده": 0١‏ وشرح مشكل الآثار؟: 57. 

وعن أبي ذر 5ه قال: «مسح الحصول واحدة» وأن لا أفعلها أحبّ إل من مئَةٍ ناقةِ سود 
الحدقة» في مسند الطيالبي١:‏ 77. ومصنف عبد الرزاق7: 278 وسئن البيهقي 7: 
6 

وعن جابر ه قال ي: «لأن يمسك أحذكم يده عن الحصباء خيرٌ له من مئة ناقة 
سوداء الحدقة» فإن غلب أحدكم الشيطانُ فليمسح مسحة واحدة» في مسند عبد بن 
حويل اوم ان ا 

وعن معيقيب ذه قال: «ذكر النبي يِل المسح في المسجد يعني الحصئء قال: إن كنت لا 
بد فاعلاً فواحدة» في صحيح مسلم ١‏ : /7"/17. 

)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه: «نبئ يك أن يتمطَّ الرجل في الصلاة أو عند النساء؛ إلا عند 
امرأته أو جواريه» أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعّفه السيوطي في الجامع الصغير 
5: 00" قال التهانوي في إعلاء السنن 4: 54 :١‏ «والقياس يساعده. وبه قال العلاء» 
وهو علامة القبول» 

(") فعن أبي هريرة ذه قال كَلِ: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان. فإذا تثاوب أحدكم 


للأستاذ الدكتور صلاح أو الجا ا ال مس948 
عل كظة منا] تطاع ووضع يده عل فمه بذلك أمر وَل ”. 
(أو كمض عوقية )19 لاله يد «نبول عنه)". 


(أو يَعد التّسبيح أو الآيات»» وقال أبو يوسف #5ه: لا يُكره» وهو رواية 


امه 


لأبي يوسف «؛ 5ه: أن السَّنةَ ورّدّت بقراءة آياتٍِ معدوداتٍ في الصَّلاق 
ولا سبيل إليه إلا بالعَدٌ. 


وعنه: أنه أجاز ذلك فى النفل خاصّة؛ لأنْه سومح فيه ما لا تسامح في 
الفرض. 
ولأبي حنيفة 5ه: أن عَدّه بيده نجل بالوضع المسنون, فأشبه العبث» وقد 


فليكظم ما استطاع» في صحيح البخاري ”: »١‏ وسنن الترمذي .5١5:7‏ 

)١(‏ فعن أبي سعيد #ه قال 6: «إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده علل فيه فإنَّ 
الشيطان يدخل» في صحيح مسلم: : 7791. 

(9) الآله ينا المتشتع وحوفه نوغ عييكه: ولآن السبلة أن يزه بنمنزة إل موهتم 
شحودفة ون التكمنض كراكه هلاه النيقة + ولآن كال عفو :وطريك ذو عط امن هده 
العبادة فكذا العين» كما في البدائع ١‏ : /711. 

(*) فعن ابن عباس ده قال كَلةِ: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه» في 
المعجم الأوسط 7: 557, والمعجم الصغير :١‏ لا" والمعجم الكبير :١١‏ 4", قال 
الهميثمي في مجمع الزوائد 7: 771: فيه ابن أبي سليم» وهو مدلسء وقد عنعنه. 


06 منةت._.__ممممبببسب ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال ي: «كفوا أيديكم في الصلاة»”» وإن عَذَّه بقلبه يُشغله عن الخشوع, 
فأشبه التّمكر في أمور الدّنيا. 

وأمّا العددُ المسنونُ» فيُمكنه أن يَعْدَّه خارج الصّلاة» ويقرأ فيهاء فلا 
حاجة إلى العدد في الصّلاة". 


قال: (ولا بأس بقتل الحيّة والعقرب في الصّلاة)؛ لقوله وَي: «اقتلوهما 
ولو كنتم في الصّلاة)5. 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في الإخبار١:‏ 15 ولريخرجه. وممكن أن يوجد معناه في حديث 
جابر بن سمرة ذه قال: «خرج علينا رسول الله يِه فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم 
كأنها أذناب خيل شمسء اسكنوا في الصلاة» في صحيح مسلم١:‏ 777. 

(0) وقع الخلاف في العدٌ باليد سواء كان بأصبعه أو بخيط يمسكه. أما الغمز برؤوس 
الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره اتفاقا» والعدٌ باللسان مفسد اتفاقًء وقيد بالآي 
والتسبيح؛ لأنَّ عدَّ غيرهما مكروه اتفاقاًء والكراهة هاهنا تنّزيهية؛ لكونه ليس من أعمال 
الصلاة ومنافياً للخشوع. وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص 5-75/. 

(9) فعن أبي هريرة د قال قِ: «اقتلوا الأسودين في الصّلاة: الحيّة والعقرب» في 
صحيح ابن حبان 5: 2١1١57‏ وسئن أبي داود :١‏ 757 

وعن علي 5ه قال: الدغت النبيّ يه عقرب وهو يُصلء فلا فرغ قال: لعن الله العقرب 
لا يدع مصلياً ولا غيره» ثم دعا بباء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأً: قل يا أينا 
الكَافِرُون)» و !قل أَعُودُ برب القلّق) و( قل أَعُودُ بِرَبٌ النّآس) في المعجم الأوسط 
4١ 5‏ والمعجم الصغير ”: /41» ومصنف ابن أبي شيبة 4: 4 4» وحسنه الهيثمي في 
مجمع الزوائد 8: .١١‏ 


لوكا الذكتو رضلا[ الا نب ست 1/1/5 

قال: (وإن أكلّ أو شرب أو تكلم أو قرأ من المصحني فسدت صلاته). 
ا الأكل والشَّربٌ؛ فلائه عمل كثية ليس من الصّلاة. 

وأمًا الكلامٌ فلقوله ييه: (إِنْ صلاتّنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
النّاس)©. 

وأمّا القراءة من المصحف فمذهب أب حنيفة ذيك. 

وغندهماء لا تفسد» لأن النَظرَ في المصحني عبادةٌ» فلا يفسدها إلا أنه 
يكره؛ لأنه تنه اهل الكتاب. 

وله: إن كان يحمله فهو عمل كثيٌ؛ دسل ونقية الأوراق”» وإن 
كاذ هل الأرافيفإنه يعل ب وزل ةعمل كوف مناه ك] لو شامق غيه 


وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: الدغت النبيّ ينه عقرب وهو في الصّلاة» فقال: 
لعن الله العقرب ما تدع المصلٍ وغير المصلي. اقتلوها في الل والحرم» وصححه ابن 
خزيمة» وحسنه الترمذيء كما في مصباح الزجاجة١: .١54/‏ 

)١(‏ فعن معاوية بن الحكم حي قال وَلُ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شبيىء من كلام 
الناس إن| هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» في صحيح مسلم١: 7/١‏ وصحيح 
ابن خزيمة ”: 50. 

وعن زيد بن أرقم ذه قال: «كنا نتكلّم في الصلاة يُكلّم الرجل صاحبه وهو إل جنبه في 
الملاة بن ترلت: ( ودر تزه 8013 [الفوة :9ه داير دا بالتكريت عافن 
الكلام» في صحيح مسلم ١‏ 030 

(0) لأنَّ الأخدّ من المصحف تلقن من الخارج» فتفسد به الصَّلاة» سواء كان المصحف 


...ددس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (وكذلك إذا أن أو تأوه أو بكى بصوت)؛ نه من كلام الثاس©» 
(إلا أن يكون من ذكر الَنّة أو الثّار)؛ لأنه من زيادةٍ الخشوع”". 


محمولاً أو موضوعاًء وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره؛ فعن ابن عبّاس د قال: 
نهانا أمير المؤمنين أن نوم الناس في المصحف» في كنز العمال ر77/177 ونسبه إِك ابن 
أبي داود. 

وعن ابن أبي أوف ذه قال: «جاء رجل إك النبيّ يه فقال: يا رسول الله إن لا أستطيع 
أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآنء قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» في صحيح ابن حبان5: 2١١57‏ وسئن أبي 
داود١: 77١‏ وسئن البيهقي الكبير؟: 078١‏ فيدلٌ علِن أنَّ مَن كان معه قرآن قرأ ما 
وتز نه وال عروسيدوم كله رعق عدوا عرز به العاوة لفقل ين الذكردنا 
دام عاجزاًء وإريقل أحدٌّ من الأئمة فيها علمنا بوجوب القراءة عليه من المصحف. فلو 
كانت القراءة منه مباحة في الصلاة غير مفسدة لها ىا زعمه بعضهم لكان ذلك واجباً 
عن العاجز عن الحفظ؛ لكونه قادراً عن القراءة من وجه غير عاجز عنهاء والانتقال إل 
الذكن ل سويت تند المحدة قن القوة ةاون التق فيك أن الارااء ون الفيجكت 
ليست بقراءة تصحٌ بها الصلاة» ى) في إعلاء السنن5: .1١‏ 

)١(‏ لأنّه إذا حصل شيء منها صار كأنَّه يقول: أنَّه مريض فاعذروه أو مصاب فعزّوه. 
والدلالة تعمل عمل الصريح إن لريكن صريح يخالفهاء ولو أفصح به تفسدء فكذا 
هذاء ا في إمداد الفتاح ص/"7. 

(؟) فعن عبد الله بن الشخير ه» قال: «رأيت رسول الله يك يُصلُ وفي صدره أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء» في صحيح ابن حبان ": «“ء والمستدرك ١:595؛‏ ومسند 
أحمد 5: 76 وشعب الإيان .581١ :١‏ 


(لأيكاة اذكو فلاح ولاج بن تسق 140 

(وإن سَبَقه الحدث توضأ وبتى)؛ لقوله ي: «مَن قاء أو رَعَف في 
صلاته» فلينصرف ولتوميا وليبن عل صلاته ما ر يتكلّم»”. فإن كان 
منفرداً إن شاء عاد إلى مكانه» وإن شاء أتتهها في منزله» والمقتدي والإمام 
يعودان إلا أن يكون الإمامٌ قد أتمّ الصّلاة فيتخيّران". 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 6: «مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلّس أو مذي 
فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن عل صلاته وهو ني ذلك لا يتكلم» في سئن ابن ماجة١:‏ 
5“ قال التهانوي في إعلاء السنن١: ١1“‏ : والصحيح أنه مرسل صحيح الإسناد. 
وعن ابن عمر د قال: ((إذا رعف الرجل في الصلاة» أو ذرعه القيء» أو وجد منياً 
فإنَّه ينصرف ويتوضاً ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضو ما إريتكلّم» في مصنف عبد 
الرزاق 7: 774 وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن .١١5 :١‏ 
(1) فيقوم الإمام بجر آخر إلى مكانه ليصلي بالناس» وهذا هو الاستخلاف» وإن شاء 
الإمام والمنفرد والمقتدي أن يتم صلاته حيث توضأء وإن شاء توضأ وعاد إلى مكان 
صلاته. وإنما كان التخيير؛ لأن في الأول قلة المثبى» وفي الثاني أداء الصلاة في مكان 
واحدء فيميل إلى أبهها شاءء وهذا إن فرغ الإمام الذي استخلفه من الصلاة» وإن ار 
يفرغ فإن الإمام يتم خلف خليفته» ومثله المقتدي فإنه إن [ريفرغ إمامه يعد» لكن للبناء 
الشروظ الثالية: 

أولاً: كون الحدث سواوياء وهو ما لا اختيار للعبد فيه» ولا في سببه كمن أحدث 
عمداً. 


ثانجا رحن عت لعي كالاحتلام بأن نام في صلاته وا له ينتقض وضووّه به 


:6 5 هسهسشسشغنغن سس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


(والاستئناف أفضل)؛ لخروجه عن الخلافء ولثلا يفصل بين أفعال 


وقيلة إذاكاة إفانا ا وستفدياء والبناة 5ن إسوادا افحيلة لاع 
(وإن كان إماماً استخلف)؛ لقوله ي: «أيّ) إمام سبقه الحدث ف 


فاحتلم. 

كالداً؛«فى تاذو الوتجوت» قحو" القهقية» والخغاء::والكتون» أو أصابة يول كقتره أو 
أصابه حجر فشج رأسه فسال. 

رابعاً: إن ظن أنه أحدث فخرج من المسجدء أو جاوز الصفوف خارجه. ثم ظهر أنه إر 
يحدثء. فإن صلاته تبطلء أما إن إريتجاوز الصفوف فيجوز له البناء عل ما سبق. 
خامساً: عدم تأدية ركن مع ا حدث أو مكث مكانه إلا إذا أحدث بالنوم ومكث ساعة 
ثم انتبه فإنه يبني . 

سادساً: عدم فعل منافيء أو فعل له منه بد. 

سابعاً: عدم التراخي بلا عذر كزحمة. 

امنا عدم ظهور حدثه السابق كمضي مدة مسحه. 

تاسعاً: عدم تذكر فائتة وهو ذو ترتيب. 

عاشراً: عدم إتمام المؤتم في غير مكانه. 

الحادي عشر: عدم استخلاف إمام غير صالح للصلاة: كما في الدر المختار وحاشيته رد 
المحتار .5٠7 :١‏ وشرح الوقاية لابن ملك ق77/ أء وشرح الوقاية لصدر الشريعة 
ص08١-159هء‏ وتبيين الحقائق .١55-١ 50 :١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب 8848 


الصلاة» فلينصرف ولينظر كاد سه بشي ء. فليقدمه ليصلٍ بالتّاس)”, 
وإنَّما يجوز البناء إذا فَعَلٌ ما لا بذ مته كالمثى والاغتراف حتئ لو استقئن أو 
خرز دلوه؛ أو وصل إل نهر فجاوزه إلى غيره فسدت صلاته. 


5 ع ع 2 2 

قال: (وإن جِنّ أو نامَ فاحتلم او أغمى عليه استقبل)؛ لان وجود هذه 
الأشياء نادر» فلا يقاس عل مورد الشرعء ولأنْ النصّ وَرَدَ في الوضوء. 
والغسل أكثرٌ منه» فلا يُقاسٌ عليه» وكذا يحتاحُ إلى كشفي العورة» وهو قاطعٌ 
للصّلاةء وكذا إذا تَظَرَ فأنزل. 

قال: (وإن سبقه الحدث بعد التّشهُد توضأ وسَلَّم)؛ لأنّه إريبق عليه 

(وإن تعمّد الحدث تمت صلاته)؛ لأنّه إر يبق عليه شىء من أركان 
الصّلاة»:وفك تعذر البناء. لكان التحمد» وإذا زر يبقّ«عليدا قن 2 من أركان 


)١(‏ فعن علي ده قال: (إذا أمّ الرجل القوم فوجد في بطنه رزءاً أو رعافاً أو قيئا 
فليضع ثوبه علك أنفه. وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه» في سنن الدارقطني١:‏ 
5 قال الأناؤوط: حديث حسن. قال ابن قطلوبغا في الإخبار١:‏ 189: «وبالجملة 
فقد قال مخرجو أحاديث «الهداية»: إن «وليقدم من [ريسبق بشي لريعرفء ولريوردوا 
في الاستخلاف لسبق الحدث حديثاً مرفوعاًء وإنما أوردوا ما أخرجه الدارقطني عن 
عل موقوفاً د ». 

وعن إبراهيم #ه: «إن علقمة 5ه رعف في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه. ثم ذهب 
فتوضأء ثم جاء فبنئ على ما بقي من صلاته» في مصنف ابن أب شيبة 7: 17. 


5 .م دك أد6بسب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


الصلاة تت صلاته”» وقد تَقَدَم. 


)١1(‏ ومعنيئن التمام هاهنا براءة الدّمة من الصّلاة بأداء الأركان والفرائض» ولا مناص 
من لزوم الإثم ولزوم الكراهة التحريمية» ووجوب الإعادة؛ لترك لفظ: السلام 
الواجب الموضوع شرعاً لإتمام الصلاة» وقد طال طعن السفهاء علك الحنفية في مسألة 
الحدث. واستقبحوا الحكم بتمام الصلاة بالحدث عمداًء فظنوا أخهم يجوزون مثل هذا 
الفعل» والخخروج» وليس كذلكء فإنَ الخروج بالسلام عندنا واجبء وترك الواجب 
عندنا مكروه تحرياًء بل حرام» فلا مناص عن لزوم الإثم. 

وأا استبعاد أنّه كيف يخرج المصلي من الصلاة با حدث فاستبعاد عاميء قال القاري في 
«تشييع الفقهاء الحنفية»: أصل هذه المسألة مأخوذةٌ من الرّوايات الحديثية» كما رواه 
اللّحاويٌ وغيرُه بأسانيد متعددة» وطرق مختلفة عن ابن عمر #: قال 2: «إذا رفع 
رأسه من آخر السجدة فقد مضت صلاته إذا هو أحدث» في شرح معاني الآثار١‏ : 
4 وفي رواية عنه مرفوعاً: «إذا قضي الإمامُ الصَّلاةَ فقَعَدَ وأحدث هو أو واحدممّن 
أتمّ الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته». وفي لفظ: «إذا رفع المصلي رأسه 
من آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تست صلاته)؛ وفي رواية: قبل أن يُسَلَّم) 
ف سنن الترملى 7:7 551).وستخ أي ذاوه 3503/1١‏ ومضبنف ابن أب اشببية 07 
وحسنه التهانوي في إعلاء السنن7: 55 ١‏ . 

وعن علّ #ه: «إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته» في سئن البيهقي 
الكبير؟: 107». وإسناده حسن كما في إعلاء السئن7: 5 5 .١‏ وغيرها. وفي لفظ: «إذا 
جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» في مصنف ابن 


د 


لوكا الذكتو قبلا نولاج بن تتش / 10 
ولو أصابته نجاسةٌ من خارج أو شب رأسُه يي 
وقال أبو يوسف 5ه: يبنى كا إذا سَبَقَهِ الحَدّث. 
النّضّء فبقي عن أصل القياس. 
(ويقضى الفاتتة إذا ذَّكَرّها ىا فاتت سفراً أو حَصَراً)”؛ لقوله يك: «مَن 
نام عن صَّلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقثها لا وقت الما 


وعن ابن عمرو د قال وَل: «إذا جلس الإمام في آخر ركعة ثم أحدث رجل من خلفه 
قبل أن يُسلَّمَ الإمامُ فقد تمت صلائه» في سنن الدارقطني١:‏ 1/9" وروكل عنه أيضاً 
مرفوعاً: «إذا قضيل الإمامٌ الصلاةً فقعد وأحدتٌ قبل أن يُسِلَّم فقد تمت صلاته» ومن 
كان خلفه من أتم صلاته» في سنن الدارقطني١:‏ 7/9" فتبيّن بهذا الكلام تحقيق هذا 
المرام أن من اعترض عل الإمام الأقدم وامّام الأعظم في أمثال هذه المسائل المبرهنة 
بالدلائل» فهو بالحقيقة معترض علك سيد الرٌّسلء وهادي السبل يِه ى) في «عمدة 
الرعاية». 

)١(‏ لأنَّ السّفر وضده لا يغيران الفائتة» فإن قضئ فائتةً السَّغْرٍ في الحضر يَقَصُرْ وإن 
قضى فائتة الحضر في السَّفرِ يُِةُ؛ لأنَّ القضاء بحسب الأداء» والمعتبر في وجوب الأربع 
أو الركعتين آخر الوقت» فإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان» وإن كان 
مقياً وجب عليه الأربع» كما في شرح الوقاية ص184.» وتبيين الحقائق ,1١5 :١‏ 
والهدية العلائية ص7١١»‏ وغيرها. 


0 ...سس سس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
غيره)7. 

وقوله: «كما فاتت)؛ لأنْ القضاء يحكى الأداء. 

قال: (يُقدّمُها على الوقتية إلا أن يخاف فوتهاء ويُرَنّبُ الفوائتَ في 
القفبناء)» و الا ١‏ ننفت رط يبن الفافية و الوق بويت الفوا فول 
روئ 
ابن عمر #: أَنْ النبيّ يك قال: من نسبى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام 
فليصل مع الإمام ثم ليصل التي نسي» ثم ليعد الصّلاة التي صلاها مع 
الإمام)". 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيهاء فليصلّها إذا ذكرهاء فإِنَّ ذلك 
وقتها» في صحيح البخاري١: »7١5‏ وصحيح مسلم١: »5177١‏ بدون زيادة: (فإن ذلك 
وقتها»» ورواها الدارقطني في سننه :١‏ “577» والبيهقي في سننه الكبير 7: 7١194‏ عن أبِي 
هريرة #ه بلفظ: (فوقتها إذا ذكرها)» قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١568 :١‏ عن 
هذ الؤيادة: «امنعيفة جداً». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 7١ :١‏ عنها: 
«ضعيفة). 

(؟) فعن ابن عمر ه قال: «مَن نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء 
الإمام» فإذا سَلَّمَ الإمامُ فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصلاة الأخرئ» في 
سنن البيهقي الكبير ؟: 777. وصحح الدّارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه. ى) في 


(للأيك اذ اذكو بلاج ابو الاج بع تل ٠/4/3‏ 
فلو إريكن التَّرتبِ شرطأ؛ لما أمره بالإعادة» وما رُوِي أنه وَل «فاتته 
أربعة صلوات يوم الخندق فقضاهنّ عل الثَّرتيب»”» وقال: «صَلُوا كا 
رأيتموني أصلي)”". 
قال: (ويسقطٌ التّرتيب بالنّسيان» وخوف فوت الوقتية» وأن تزيد على 
يو 


فتح باب العناية :١‏ 00/8 والأثر في مثله كالخبر» وقد رفعه بعضهم أيضاً كما في تبيين 
الحقائق :١‏ 187.» وغيره. 

)١(‏ فعن ابن مسعود : (إنَّ المشركين شغلوا رسول الله يك عن أربع صلوات يوم 
الخندق حتئ ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فص الظهرء ثم أقام 
فص العصرء ثم أقام فصل المغربء ثم أقام فصلك العشاء» في سنن الترمذي :١‏ /اا, 
وقال: إسناده ليس به بأس» سنن البيهقي الكبير :١‏ “07 4» والمجتبن 7: /117. 

و عن جابر د قال: «جعل عمر ذه يوم الخندق يسبّ كفارهم» وقال: ما كدت أصلي 
العصر حت غربتء قال: فنزلنا بطحان فصلل بعد ما غربت الشمسء ثم صل المغرب» 
في صحيح البخاري 21١15 :١‏ ولو كان الترتيب مستحباً لما أخر يي لأجله المغرب التي 
تأخيرها مكروه. ىا في فتح باب العناية :١‏ /61. 

(؟) فعن مالك بن الحويرث ذه قال: «أتينا النبَيّ يك ونحن شبيبة متقاربون» فأقمنا 
غنده :عشريق ليلة؛ فظء آنا اشتقنا أهلناء وسآلنا عمج 'تركنا فى أهلنا فأخيرناة» وكان 
رقيقاً رحيياً فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. وصلوا ىا رأيتموني أصلي» 
وإذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم. ثم ليؤمكم أكبركم» في صحيح البخاري 
6 775. 


ف لل لسسسسس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ما التسنباق؛ فلقوله يلْهُ: «رَفِع عن مسي الخطأ والنسيان»”" الحديث؛ وما 
تَقَدّم من الحديث 
ضيه انتوقك النافة ولك الكل راز ذ ار زتكزها فير اسيلة يان : 
يجمعها وقثٌ واحدٌء فلا يجب الترتيب. 
وأمّا خوف فوت الوقتية؛ فلآن الحكمةً لا تقحذ تقتضى إضاعة الموجود في 
طلب المفقود. ولأن وجو الوقتية ثبت بالكتاب» دلوي ثبت بخبر 
الواحدء فإن اتسع الوقت عل بهماء وإن ضاق فالعمل بالكتاب أوى. 
كرا الفواقق فجد شغوا .قنك الشايعةة لأن الككرة بالتكزازة 


والتّكرار بوجوب السَّادسة» ووجوبها آخر الوقتء وإنَّ)ا يتحقق التكرار 
بدخول وقت السّابعة. 


وعدا معت قولب أنؤتترية هاا عون !لامعو زاف العواتت عل 
خمس تكون ستّأء ومتى اناف نا 5 خلوفت الساحة: 


)١(‏ فعن ابن عباس # قال وَلِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» في سنن ابن ماجه١:‏ 509 والبيهقي في السنن الكبير 5: 5 وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 5: 6٠‏ :: رواه الطبراني في الأوسط ١١١‏ وفيه ابن لميعة وحديثه 
حسن وفيه ضعف. 

وعن ابن عباس ذه قال يَن: «إن الله تجاوز...2 في سنن ابن ماجه :١‏ 504» وصحيح 
ابن حبان 7١7:15‏ والمستدرك 27١:7‏ وصححه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ألم 

وقال قد هك إذا تكن دوقت الكنادسة شط الرفيب؟ لآن امسن 
كدق وحن العياكة يس 

وهذا في الفوائتٍ الحديثة» أُمَا القديمة فالصّحيحٌ أتّها لا تُضَمٌّ إليها ا 
فيه من الحرجء وقيل: تضم عقوبة له". 

(وإذ ا شفط نانوج بالك تمن كوف أذ للع ؟ لبقن 1 اد زلا 
يعود)؛ لأنّه ذا سَقَطَ باعتبارها؛ فلآنَ يسقط في نفسها أوك. 


)١(‏ يظهر أن الشارح عكس تعليل كل واحدٍ من القولين» فيعلل للجمع بين القديمة 
والحديثة برفع الحرجء ويعلل بعدم الضم زجراً » وما عليه المتون هو الجمع» وهو 
المكرهوة: 

قال ابن عابدين في رد المحتار7؟: 14: الو ترك صلاة شهر نسقاً ثم أقبل عل الصّلاة 
ثم ترك فائتة حادثة» فإنَّ الوقتية جائزةٌ مع تذكّر الفائتة الحادثة؛ لانضمامها إلى الفوائت 
القديمة» وهي كثيرة فلم يجب الترتيب» وقال بعضهم: يسقط الترتيب بين الفوائت 
الحديثة لا القديمة» وتجعل الماضي كأن لر يكن؛ زجراً له عن التهاون بالصلوات» فلا 
تجوز الوقتية مع تذكرهاء وصحّحه الصدرٌ الشهيد #ه. وني «التجنيس»: وعليه 
الفتوئ» وذكر في «المجتبئ): أن الأول أصحٌ» وفي «الكاني» و«المعراج»: وعليه الفتوك» 
فقد اختلف التصحيح والفتوئ ى) رأيتء. والعمل با وافق إطلاق المتون أولىء 
((بحر)»). 

() واختاره صاحب الكنز ص8 .١1‏ والتنوير »54٠ :١‏ والملتقن ص١‏ 7» قال صاحب 
الدر المختار :59٠ :١‏ «هو المعتمد). وفي المحيط البرهاني ص/7717: «وعليه الفتوئ». 
واختاره السرخسي» وقال ابن عابدين في ردّ المحتار١‏ : هو أصح الروايتين». 


؟.مك0.هههههغدلدسس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وصورته: لو فاتته صلاةٌ شهر فقضئ ثلاثين فجراً ثمٌّ ثلاثين ظهراًء 
وكذا لو قضين جميع الشّهر إلآصلاة يوم ثمّ صََّ الوقتية» وهو ذاكرٌ لما 
جاز؛ لما بَينا. 


0 فك ل نا ليت من الفرائض» ولذنا لو 
عددناها كَمْلَت السّت. 


ولاتدخل في حَدّ الكرار» وهو المأخودٌ في الكثرة. 

(ويقضي الصَّلوات الخمس)؛ لا روينا (والوَثْر)؛ لما ينا من وجوبهاء 
وقال عَله: امن نام عن وترٍ أو نسيه فليصله إذا ذكره أو إذا استيقظ)”". وفي 
ووانة نكن نام عن وج فلبطدل ]ذا أصتؤلة فك 3ا زيل أل اوتنه 

(وشنة الفجر إذا فاتت معها)؛ لأنه يك «قضاها معها ليلةَ التعريس)”". 


والثاني: إن قلَّتَ بعد الكثرة يعودٌ الثَّرتيبِ» وهو قول أبي جعفر الهندواني #ه» واستظهر 
هذا القول صاحب 1ن واتساوهضاعين :غنة الخلوك» لآن عله الشقوظ 
الكثرة» وقد زالتء. وينظر: الطحطاوي7: 7 7. 

ا ا لاا ا 
المستدرك :١‏ 47 4» وصححه. وسنئن الترمذي 7: "٠‏ وسنن أبي داود 7: 50. وفي 
لفظ للترمذي ؟: ٠‏ من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر إذا استيقظ)». 

(؟) سبق تخريجه عن عمران بن حصين ذ#ه: «كان رسول الله 5 في مسير له» فناموا عن 
صلاة الفجر فاستيقظوا بِحَرٌ الشمس.ء فارتفعوا قليلآً حتى استعلتء ثم أمر المؤذن 


لأيكاة الذكتو قبلا ابو الاج بلع > 181 
وعن مُحمّد طفه ذه: أنه يقضيها وإن فاتت وحدها؛ لأنه يل قضاها دون 
غيرها من السّنن» فدل علك اختصاصها بذلك. 
(والأربعٌ قبل الظّهر يقضيها بعدها»: قالت عائشة رضي الله عنها: «كان 
رسول الله 3 إذا فاتته الأربع قبل الظّهر قضاها بعد الظهر"”؛ ولأنَ الوقت 
وق الظهر وهي سنَهٌ الظهر. 


ثم عند أبي يوسف ذه: يقضيها قبل الرّكعتين”"؛ لأا شرعت قبلها. 
وعند محمد ذه بعدها؛ لأئّها فاتت عن محلّهاء فلا يفوّت الثّانية عن محلّها 


فأذن ثم صَلََّ الرّكعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصلك الفجر وجهر بالقراءة» في 
صحيح مسلم :١‏ 50/7. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يل إذا فاتته الأربع قبل الظهر 
صلاها بعد الركعتين بعد الظهر) في سنن ابن ماجة :١‏ 07757 قال الأرناؤوط: حديث 
6 ع 3 ع ع 

)١(‏ وفي مبسوط شيخ الإسلام: أنه الأصح... وهو قول أبي يوسف وأبي حنيفة ذلك 
وكذا في جامع قاضي خان. وفي فتح باب العناية١:‏ 705: وهو المعتمد؛ لأئََا لما فات 
محلها صارت نفلا مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلها. 

والقول الثاني: أَنّهِ يصلي قبل الركعتين بعد الظهرء وهو قول محمد 5ه؛ كما في التبيين ١‏ : 
87 .» وني الدر المختار :١‏ 587: يفتئ بهء وقال ابن عابدين في حاشيته :١‏ 587: 
وعليه المتون» ورجح في الفتح 5١5 :١‏ تقديم الركعتين» قال في الإمداد: وفي فتاوئى 
العتابي: أنه المختار. 


:6.م .هدب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
الصّلاة بعد العصر". 
باب الثوافل 
عن أمَّ حبيبة وعائشة وأبي هريرة وأبي موسئ الأشعري وابن عمر : 
قالوا: (قال رسول الله و: «مَن ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى 
الله له بيناً في الجئّة: ركعتين قبل الفجرء وأربعاً قبل الظّهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء»” )» فهذه مؤكّداتٌ لا ينبغي 


و 


تركها. 
فقد قال وليه في ركعتي الفجر: «صلوهما ولو أدركتكم الخيل»”: وقال: 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذف قال يَي: «لا صلاة بعد صلاة العصر حت تغرب 
الشمسء ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتئ تطلع الشمس» في صحيح مسلم١:‏ /2051 
وصحيح البخاري١: .5٠٠١‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يل: «مَن ثابر علك اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى 
الله له بيتاً في الجنّة: أربع ركعات قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. 
وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر) في سنن الترمذي 7: 717. والمجتبل ”: 
» وسئن ابن ماجة ."71١:١‏ 

(*) فعن أبي هريرة #ه» قال َلُ: «لا تتركوا ركعتي الفجرء ولو طردتكم الخيل» في 
شرح معاني الآثار١‏ : 2549 قال ابن قطلوبغا في الإخبار١: ١1957‏ : «رواه أحمد وأبو داود 


وإريضعفه؛ وفي سنده مّن اختلف في توثيقه). 


335 أكون ماك لوللا بن تر ل ٠‏ 
لعو تك بي الدقنا ونا افيا اروم افد رفن الله عا سن كر أن 
يُصليهما قاعداً لغير عذرء وقال يَك: «مَن ترك 8 فبل الظّهر أ تئله 
ا 

رمتس آنانم 1 سمل الطيو ارينا)ء كالت أ سو روفي الدفي: 
ميو ول 201و قرز فوح نل عل يور داك قن اللووفو ارين 


وعن عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ النبي يك إريكن عل شيء من النوافل أَشَّدٌّ معاهدةٌ منه 
عل ركعتين قبل الصبح» في صحيح مسلم ١‏ : الله 

)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنها: قال يَلِهِ: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها» في 
صحيح مسلم١: .60١‏ 

(؟) قال ابن قطلوبغا في الأخبار١: :١1917‏ «قال المخرجون: لر نجده. وأنا استبعد 
وروده والله أعلم؛ لأني أرئ حرمان الشفاعة وفيد شديد» زمقلة لآ يكون غلل تراك 
النافلة» وقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه): أَنْ النبي ولك قال : 
الإذاسمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم, وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه 
منكم قريبء فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه 
أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيدء فأنا أبعد منه». وهو مخالف لما روئ ابن أبي 
شيبة في امسنده) وعبد بن حميد كلاهما بسند رجاله ثقات عن ابن عباس #4 قال: قال 
النبي #: «أعطيت خمساء ولا أقول: فخراً إلى أن قال: وأعطيت الشّفاعة فأخرتها 
لأمتي يوم القيامة» وهي إن شاء الله نائلة من (ريشرك بالله شيئاً»...وأحاديث الشّفاعة 
تواثرمنها القد رالمشترك). 

() فعن عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ النبيّ يِ كان لا يدع أربعاً قبل الظهر...» في 
صحيح البخاري .897:١‏ 


5عمدءدغغن تلد سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
بعدها حرّمّه الله علن الثّار)”. 


(وقبل العصر أربعاً). وعن أبي حنيفة طيه: ركعتين» وكل ذلك جاء عنه 
0 


(وبعد المغرب سنّاً)ء عن أبي هريرة #. قال: قال رسول الله 15: لمن 
صل بعد ا مغرب ست ركعات ريتكلّم فيا بينهن بشىءٍ عدلن له عبادةً ثنتي 
فو 1 
م 
وقد وَرَدَ في القيام بعد المغرب فضل كثير» وقيل: هي ناشئة الليل 
وتسكن أضياذة الأوارن 4فوزوتت غائفة زه العا الدكة قال : تمن صا 
بعد الخرت غشرين زكعة بقن الله بعا في انه 


)١(‏ فعن أم حبيبة رضي الله عنهاء قال وَل: «مَن حافظ علك أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع بعدهاء خُرّم علن الثار؛ في سنن أبي داود”: 77» وسنن الترمذي7: 2597 
وصحيح ابن خزيمة؟:511١5.‏ 

(5) فعن ابن عمر ‏ قال وَل: الرحم الله امرءاً صين قبل العصر أربعاً» في صحيح ابن 
حبان 7:7 ١7؛‏ وسئن الترمذي ”: 7465 وحسنه» وسئن أبي داود 7: 77. 

وعن على د. قال: «كان رسول الله يك يُصلّ قبل العصر أربعاً» في المعجم الأوسط 0 
١؛:‏ وغيره. 

() فعن أبي هريرة ذه قال قَلِِ: «من صإل بعد المغرب ست ركعات لريتكلم فيا بينهن 
بسوء عدلن له بعبادة ثنتى عشرة سنة» في سنن الترمذي 1 :؛ ومسند أبى يعن :٠‏ 
14 وصحيح ابن خزيمة ؟:/1١5.‏ 

(4) فيستن الترمذي 54:7”» وغنها قال #ل: امن صر بين المغرب والعشاء عشرين 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج م 
(وقبل العشاء أربعاً)"» وقيل: زكعتين. 
(وبعدها أريعا)؛ وقيل: ركعتين» وعن عائشة رضى الله عنها أنه ل 
«كان يُصل قبل العشاء أربعاًء ثمٌ يُصلٌ بعدها أربعاً ثّ يضطجع»)”. 


كٍِ و 5 > 3 - 
(ويصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا)”", هكذا رَوِي عن ابن مسعود 


ركعة بنيل الله له بيتاً في الجنة» في سنن ابن ماجة١:‏ /ا4 . 

)١(‏ قال الحَلَبيُ في الغنية: أمَا الأربع قبل العشاء فلم يذكر في خصوصها حديث؛ لكن 
يستدل لعموع ما رواء الجباعة الله يك قال: لابين كل أذانين صلاة بين كل أذانين ضلذة» 
ثم قال بعد الثالثة: لَّن شاء» في صحيح البّخاري١:‏ 2770 وصحيح مسلم١:‏ 24177 
فهذا مع عدم المانع من التنفّل قبلها يفيد الاستحباب, لكن كونها أربعاً يتمشّى عل 
قول أبي حنيفة ذيد؛ لأنََّا الأفضل عنده؛ كما في العمدة. 
ا 
العشاءء كان كمثلهن من ليلة القدر»» رواه سعيدٌ بن منصور في سننه» وأخرجه النّسائي 
من قول كعب #ك. والبَيّهّتِي من قول عائشة رضي الله عنهاء والموقوفٌ في هذا 
كالمرفوع؛ لأنّه من قبيل تقدير الثواب» وهو لا يُدَرَك إلا سياه كما في فتح باب 
العناية١: ."9١‏ والدراية ص937١»‏ ويحرر لفظ: قبل الظهر أو قبل العشاءء» والظاهر 
خطأ رواية قبل العشاء. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما صلل رسول الله يك العشاء قط فدخل عل إلا 
صن ازيم ركدات أو سك ركقات فس أن ارد .”١‏ وسكت عنه» وسنن 
البيهقي الكبير ؟: /ا/41» ورجال إسناده ثقات. كما في إعلاء السنئن /!: .7١‏ 

() فعن أبي هريرة ذه قال وَلِ: «مَن كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» في 
صحيح مسلم 7: .1٠١‏ 


موس .دلب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ذه ©؛ وروئل أبو هريرة ‏ أنه كك قال: من كان مُصلياً الجُمعة فليصل قبلها 
أربعاً وبعدها أربعاً" وقيل: بعدها سنا بتسليمتين» مرويٌ عن عل طق ”2 


وهو مذهبٌ أبى يوسف ذيك. 


0 و و 
وكل صلاةٍ بعدها سنة يكره اااي 211111011111000 
0 ب 


(1) فعن أبي عبد الرحمن السَّلمي 5ه قال: «كان عبد الله ه يأمرنا أن تصن قبل الجمعة 
أربعاً وبعدها أربعاً حتئ جاءنا علق فأمرنا أن نُصِلٍ بعدها ركعتين» ثم أربعاً» في 
المستدرك »407:١‏ وصخّحهء وسنن الترمذي 7: 714» وقال: حسن صحيح. 

وفي سئن الترمذي 7: 949": عن ابن مسعود #: «أنّهِ كان يُصلِ قبل الجمعة أربعاً 
وهدها أرعاة وقد رُوِي عن علي بن أبي طالب طفه: «أنّه أمر أن يُصلٍ بعد الجمعة 
ركعتين ثم أربعاً) 

(1) فعن ابن عباس ده قال: «كان النبي يك يُصلٍ قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء 
منهنّ» في سئن ابن ماجة »"0/8:١‏ وإسناده في ابن ماجة واو جداً ىما في نصب الراية ؟: 
5» وفي المعجم الكبير 17: .١59‏ قال التهانوي في إعلاء السئن /ا: 17: «وسنده 
حسن عند الطبراني في «الكبير»». 

(*) فعن أبي إسحاق: «أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات» وبعدها 
أربع ركعات», وكان علّ يَصلٍ بعد الجمعة ست ركعات» في المعجم الكبيرة: 2٠١‏ 
ومصنف عبد الرزاق”7: 57 7. 

(:) وعن شمس الأتمدّ الْحَلُوانٌ أنه قال: «لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة 
والسنة»» فالأوك تأخيدُ الأوراد عن السئّة» فهذا ينفي الكراهة» ى) في «المراقي»» وإنَّا 
فاه لياس لذن الشسوويسة عل الاره ابسن لها قتا كو قاوفه أ رالحفة كك 
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القعود" بعدهاء بل يشتغل بالسّنّة؛ لثلا يفصل بين السَّنّةَ والمكتوبة؛ وعن 
عائشة رضي الله عنها أن النََيّ : «كان يقعد مقدار ما يقول: اللهم أنت 
السّلام ومنك السّلام وإليك يعود السّلام؛ تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام»” ثم يقوم إك السّنّة. 


ول يتطوَّعٌ 0 الفرضص"؛ لقوله : أيعجز أحذّكم إذا فرغ من 
صلاته أن يتقدّم أو يتأخر بسبحته )17 


عداعاة أن أرق :آذ لتقو ا (الأرواة قين فيطل زاود بات فقا قط الي 
بقراءته ذلك» حتئ إذا صلاها بعد الأوراد تقع سنةً مؤدَاةً لا عن وجهٍ السنة» ىا في 
الفتح١: »55١‏ والإمداد ص27””78 وفي غمز العيون7: 34: «أقول: لا بأس يستعمل 
لا تَركُهُ أوك. وما تَرَكُهُ أوى مرجعه إلى كراهة التنزيه» فيستفاد منه أنَّ قراءة الأوراد بين 
الفريضة والسنة مكروه تنزيهياً». 

)١(‏ حمله في مجمع الأنهر١: 17١‏ : علن القعود الذي لا قراءة فيه ولا ذكر. 

(0) في صحيح مسلم :١‏ 515» وعن ابن مسعود ذه. قال: «كان رسول الله يِل إذا 
سلم في الصّلاة لا يجلس إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
ياذا الجلال والإكرام» في صحيح ابن خزيمة١:‏ 517. 

(") أي يستحبٌ للإمام بعد سلامه أن يتحوّل إك يمين القبلة» وهو الجانبُ المقابل إلى 
جهة يسار المستقبل؛ لأنّ يمن المقابل جهة يسار المستقبل» فيتحوّل ! ليه لتطوع بعد 
الفرض؛؟ لذن لليمين فضلاً؛ ولدفع الأشعياه ‏ بظلئه في الفرض» فيُقتّدئ به ىا في 
«المراقي». 

(4) فعن أبي هريرة 5ه قال ك4: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن 


١‏ لل سسسب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وكذا يستحبٌ للجاعة كسر الصَّفوف”؛ لثلا يظنّ الدّاخل أثئْهم في 
المودضن: 
قال: (ويلزم التَطوّع بالشروع مضياً وقضاء)؛ لقوله تعاك: (وَلا تبْطِنُوا 
عَمَلَكُم) [محمد: 7]» وقياساً علك الحيّ”. فيجب المضي ويجب القضاء؛ 


شماله في الصلاة يعني في السبحة» في سنن أبي داود ١‏ : 779 وسئن ابن ماجة١:‏ 404 . 
وعن المغيرة ذه قال يَةِ: «لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلل فيه حتئ يتحول» في 
سئن أب داود :١‏ 2117 وسئن البيهقي الكبير 7: 214١‏ وإسناده منقطع كا في فتح 
الباري ؟: 770. 

وعن علّ #5 قال: «إذا سلّم الإمام إر يتطوّع حتئ يتحوّل من مكانه أو يفصل بينهما 
بكلام» في مصنف ابن أبي شيبة ؟: 275 قال ابن حجر في الفتح ؟: 370: إسناده 
عدن واينظة إعلاء السد 219711 

)١(‏ وفي البدائع :1٠١ :١‏ «وأمًا المأمومون» فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في 
ل الانتقال؛ لانعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه» وروي 
عن محمّد ه أنه قال: يستحب للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرّقوا ليزول 
الاشتباه عن الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيد عن الإمام». 

(0) في نسخ: الصوم. ونسخ: الصدقة والأول الحجّ لأنه المتفق عليه أن مَن شرع في 
حج أو عمرة يجب عليه الإتمام» قال تعالك: [وأتموا احج والعمرة لله]» ولأنها العبادات 
أحق الأعمال بعدم الإبطال؛ ولأنََّا عبادة شرع فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند 
إفسادها: 


(لأيك اه الذكتو ملاح ابو الاج بن تت 1711 
لعدم الفصلء ولقوله : الأجب أخاك واقض 0 مكانه)7 وقال ل 


لعائشة وحفصة رضي الله عنهما وقد أفطرتا في صوم التطوّع: «اقضيا يوماً 
مكانه ولا تعودا)”. 


ويجوز قاعداً مع القدرة علك القيام؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان 
يل يُصلٌ قاعداًء فإذا أراد أن يركمٌ قام فقرأ آيات, ثم رَكَمَّ وسَجَدَ ثم عاد إلى 
القعود»”؛ ولأنْ «الصَّلاةٌ خي موضوع»”» فربّ) شق عليه القيام» فجاز له 


)١(‏ فعن أبي سعيد 5ه. قال: «صنع رجل طعاماًء ودعا رسول الله يي فقال رجل: إني 
صائمء فقال رسول الله ي: أخوك صنع طعاماً ودعاكء أفطر واقض يوماً مكانه» في 
مسند أب داود””: 2.106 وسئن البيهقي الكبرئ/!: .547"٠‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين 
فأفطرنا ثم دخل رسول الله يِه فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها 
فأفطرناء فقال رسول الله يِ: لا عليى) صوما مكانه يوماً آخر) في سئن أبي داود 7: 
,””٠‏ وصحيح ابن حبان 8: 584, وني لفظ: «أصبحت أنا وحفصة صائمتين 
متطوعتين فأهدئ لنا طعام فأفطرناء فقال رسول الله ##: صوما مكانه يوماً آخر) في 
صحيح ابن حبان /: 75/815. 

(*) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان يك يصلى ليلاً طويلاً قائأً» وليلاً طويلاً 
قاعداً وكان إذا قرأ قائاً ركع قائياء وإذا ثرا قاغدا ركم قاعد]» 3 صصري مسلم ١‏ 
65 وغيره. 

وعن عمران ‏ قال #: «مَن صل قائاً فهو أفضلء ومّن صل قاعداً فله نصف أجر 
القائم» ومّن صل نائياً فله نصف أجر القاعد» في صحيح البخاري١:‏ 8/ا. 

(4) فعن أبي ذر هف قال يك: «الصلاة خير موضوعء فمّن شاء فليكثر» ومّن شاء 


١م«ددسس‏ ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ذلك إخرارا ال وهام لا نتن ادف 

قال: (فإن افتتئحه قائ) ثم قَعَدَ لغير عذر جاز ويُكره). وقالا: لا يجوز 
اعتباراً بالنّذر. 

وله: أن فواتٌ القيام لا يُبطل التَطوّع ابتداءً فكذا بقاءء وهذا لأنّ القيامَ 

ا 8 32 . 2 . . 

صفة زائدة» فلا يلزم إلا بالتزامه صريحاً: كالتتابع في الضّومء ولهذا خالف 
دري 

قال: (وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أ بت أو ثمان)» وكل 
ذلك ثقِل في ممجده يِه (ويكره الرّيادة على ذلك)؛ لأنه لر ينقل» وقيل: لا 
يكره كالثئمان. 

قال: (وفي النهار ركعتان أو أربع» والأفضل فيهما الأربع)» وقالا: 
الأفضلٌ في الليل المثنى اعتباراً بالتراويح» ولقوله #: «صلاة الليل مثن 
مثنول» وبين كل ركعتين» فسَلم)". 

وله: قول عائشة رضي الله عنها: «كان يل يُصلٍ بعد العشاء أربعاً لا 


فليقلل» في المعجم الأوسط١:‏ 285 ومسند أحمده: 2577 وفي رواية: (خير 
موضوع. استكثر أو استقل» في صحيح ابن حبان؟: 7/7. 

)١(‏ فعن ابن عمرء قال كَلِ: «صلاة الليل مثنئ مثنن» فإذا خشي أحدكم الصبح صلم 
ركعة واحدة توتر له ما قد ص)ك» في صحيح البخاري”: 5 7» وصحيح مسلم١:015.‏ 
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تسأل عن حسنهنَ وطوهنَ ثم أربعا لا تَسأل عن حسنهن وطونً»” 
وكان ا بايغل صلا ا ربعاً بتسليمة»”؛ ولأئها دوم تحريمة 


فكان أشْر شقٌء فتكون أفضلء قال وَل «أفضل الأعمال أحمزها)©: أ أشفها. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما كان رسول الله يل يزيد في رمضان ولا في 
غيره ع إحدئ عشرة ركعة يصلي أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي 
أربعاء فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنء ثم يصلي ثلاثاً» في صحيح مسلم :١‏ 25094 
وصحيح البخاري :١‏ 7/6. 

وعن أبي أيوب ه: «إِنَّ النبي يك كان يصلى قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس لا 
يفصل بينهن بتسليمء وقال: :إن أبواب الساء تفتح إذا زالت الشمسس» في سدن ابن 
ماجة :١‏ 560 ". وغيرها. 

وعن ابن عمر #د: «كان يُصلٍ قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهنَ بسلام ثم بعد الجمعة 
ركعتين» في شرح معاني الآثار :١‏ 0 "7. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله يه يُصلٍ الضحئ أربع ركعات لا 
يفصل بينهنَ بكلام» في مسند أبي يعال /ا: .77٠‏ 

وعن عاصم بن ضمرة» قال: «سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله وله من 
النهار بعد المكتوبة؟ قال: ومّن يطيق ذلك؟ ثم أخبره» قال: كان يصلي حين ترتفع 
الشمس ركعتين» وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة» وقبل 
الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة» وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في 
آخر ركعة» في سنن النسائي الكبر١:‏ ١١؟»‏ والمجتب7: .1١١١‏ 

(5) بيض له ابن قطلوبغاء لكن معناه صحيحء ومما يشهد له: عن عائشة رضي الله 
عنها: «يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظريء فإذا 


#لم ‏ .هغ.غغنتس ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار 
أمَا المََاويح فتؤدّئم بجاعةء فكان مبناها علك التَّحفِيفٍ دفعاً للحرج 
وأمّا قوله يَلُ: «مثنى مثنن»”. معناه والله أعلم: أنّه يتشهّدٌُ عل كل 
ركعتين» فسنَّاه مثنى لوقوع الفصل بين كل ركعتين بتشهدء ويؤيّده ما رَوي: 
(أنْه يه كان يصلٍ أرتعا قبل العصر يفصل 00 بالسّلام عل الملائكة 
المقَرّبِين ومن تابعهم من المسلمين والمؤمنين)”2 امح رم ا مم ا 0 


طهرت فاخرجي إلى التنعيم» فأهلي منه. ثم القينا عند كذا وكذاء ولكنها عن قدر 
نصبك أو قال نفقتك» في صحيح مسلم؟: 2877 وفي لفظ: «إن لك من الأجر عل 
قدر نصبك ونفقتك» في المستدرك ١‏ : 5 715"» وصححه. 

(1) أجاب المحمّقُ ابن الام في فتح القدير١:‏ 444 عن هذا الحديث: بأنَّ لفظه يحتمل 
أن يكون المعنى فيه مثن في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع» أو في حقٌ الإباحة بالنسبة 
إك الفرد» وترجيح أحدهما لا يكون إلا بمرجح. وقد ورد فعل النبي كله عن كلا 
النحوين» لكن عَقِلنا زيادة فضيلة الأربع بأئَّا أكثر مشقة على النفس بسبب طول 
تقيبدها في مقام الخدمة» ورأيناه النبي يل قال: «إنَّ) أجرك على قدر تَصَّبك». وقال النبي 
ي: «أفضل الأعمال أجهدها)؛ ولهذا لو نذر أن يُصلٍ أربعاً بتسليمة لا يخرج عنه 
بتسليمتين» وعلك القلب يخرج» فحكمنا بأن المراد الثاني» وهو الإباحة: أي يُباح مثنئ لا 
واحدة أو ثلاثآء ووافق الكمال عل ذلك تلميذه العلامة قاسم وغيره» كا في 
الطحطاوي :١‏ 075. 

)١(‏ فعن علي ذيه: «كان النبي يليه يصلي قبل العصر أربع ركعات» يفصل بينهن 


لوكا الذكقو ‏ مبالاح وشا ب تست 17 
قال المَرَمِذِيٌ: معناه المٌصل بينه بِالتَشْهّد". 

(لا يزيد في التّهار على أربع بتسليمة)؛ لأنه إرينقل. 

ع و و 

قال: (وطول القيام أافضل من كثرة السحود)؛ بم رَوَكل جابر ذه قال: 
(قيل لرسول الله ي: أي الصّلاة أفضل؟ قال: طول القنوت»”؛ لأنه أشقٌ؛ 
ولأنَّ فيه قراءة القرآن» وهو أفضل من التّسبيح”. 

قال: (والقراءةٌ واجبةٌ في جميع ركعات التّفل)؛ لأنّ كل شفع صلاةٌ فإنّه 
لايجب بالتّحريمة سوئ شفع واحدء والقيامُ إل الثَالثةِ كتحريمة مبتدأة حتن 
قالوا: يُستحبٌ الاستفتاح في الثَالئة. 


بالتسليم على الملائكة المقربين» ومّن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» في سنن الترمذي 7: 
وتحيقة ويلك احل 17 6/ا وسكن أبن مناحة 1/1 

)١(‏ وعبارة الترمذي؟: 1945: «واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل 
العصر.ء واحتج هذا الحديكة وقال: ومعنئ أنه يفصل بينهن بالتسليم» يعني: 
التشهد». 

(؟) فعن جابر #ه» قال: «شئِل رسول الله يي أي الصّلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» 
في صحيح مسلم :57١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة 7: 1457؛ وصحيح ابن حبان 7: 1/5. 
ناير عابدزق قو للحفار + 37 (والاضل .أن المذهت المكيد أن طول 
القيام أحب, ومعناه كا في «شرح المنية»: أَنَّه إذا أراد شغل حصّة معيّنة من الزمان 
بصلاة» فإطالة القيام مع تقليل عدد الركعات أفضل من عكسه؛ فصلاة ركعتين مثلاً في 
تلك الحضّة أفضل من صلاة أربع فيهاء وهكذا القياسء كما في المختار». 


5 3غُغَدئغتهب ب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ويجوز للرّاكب أن يتنفل عاك دابَِّهِ إلى أيّ جهة توجّهت يومئ إيماء 
إذا كان خارج المصرء قال ابن عمر #:: «رأيتٌ رسول الله يل يُصِلٍ عن حمار 
وهو متوجّة إل خيبر يومئ إيماء)”. 

وعن أبي حنيفة #ه: أَنّهِ ينزلٌ لركعتي الفجر؛ لأمهه| آكدٌ من غيرهما. 

فاطو أن يوست كو انا عو رق الع ايا 

وعن عمد ظك: أنه يكره. 


وقال أبو حنيفة #5ه: لا يجوز؛ لأنَّ النّصّ وَرَدَ خارج المصر؛ لأنَّ الحاجة 
إل الركوب فيه أغلب. فلا يقاس عليه المصر. 


)١(‏ فعن ابن عمر :#: قال: «رأيت رسول الله يل يَصلٍ على حمارء وهو متوجّه إلى خيبرا 
في صحيح مسلم :١‏ 588» وصحيح ابن حبان 7775-5,ء وسنن أبي داود 7: 4. 
وعن ابن عمر # قال: «كان النبي يك يُصِلّ في السفر علن راحلته حيث توجهت به 
يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر علك راحلته» في صحيح البخاري١:‏ 779. 
وعن جابر ه: «رأيت النبيّ كل وهو يُصل عن راحلته يُصلٌ النوافل في كل وجه 
ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين يومئ إيماء» في صحيح ابن حبان7: 577؟. 

وعن يحبئ بن سعيد 5ه: «رأيت أنس بن مالك 4ه في السفر وهو يُصلٍ على حمار وهو 
متوجّه إك غير القبلة يركعٌ ويسجدٌ إيهاءَ من غير أن يضم وجهه علك شيء٠‏ في موطأ 
مالك١1:١١5٠»‏ ومصنف عبد الرزاق؟: 1/5ا60. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 909 
(النَّراويحٌ سَنَةٌ مؤكّدة)”؛ لأنَّ الدب يل «أقامها في بعض الليالي» وين 

العذر في ترك المواظبة» وهو خشية أن تُكتب علينا»*» وواظب عليها الخلفاء 

الرّاشدون”» وجميع المسلمين من زمن عمر بن الخطاب ذه إلى يومنا هذا" 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن عوف 5ه قال كُ: «إنَّ الله فرض صيام رمضان» وسننت لكم 
قيامه» فمّن صامه وقامه إياناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه) في المجتبئ 5 : 
رالوس الوا ا 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله # صل في المسجد ذات ليلة» فصل 
بصلاته ناس» ثم صل من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» 
فلم يخرج إليهم رسول الله يِه فلا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من 
الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» في صحيح البخاري :١‏ 1" 
وصحيح مسلم .015:١‏ 

(9) فعن أبي هريرة ذه: (إن رسول الله يَِْ كان يرغب في قيام رمضان. من غير أن يأمر 
بعزيمة» فيقول: «مَن قام رمضان إيانا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه»» قال ابن 
شهاب: فتوفي رسول الله يِه والأمر عن ذلك. ثم كان الأمر عبن ذلك في خلافة أبي 
بكرء وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب #) في الموطأ؟: .١65‏ وصححه ابن 
قطلوبغا في الإخبار١: .7٠١‏ 

كما في صحيح البخاري7: /٠لاء‏ وموطأ مالك7:1١١-5١١.‏ 

(4) فعن عبد الرحمن بن عبد القاريء أنه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب في 
رمضان إلى المسجدء فإذا النّاس أوزاع متفرقون, يصن الرّجل لنفسه. ويصلي الرّجل 


لما ءت_ ...لهس سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال عَله: المأ وآة المنتلموق بحست فهو عند الله سيره )01. 

التراويح وما فعله عمر ذه؟ فقال: التراويح سنةٌ مؤكّدة وإر يتخرّصه عمر 
من تلقاء نفسه ولر يكن فيه مبتدعاء ولعتو إذعن اع ليدم 


وعهدٍ من رسول الله يه ولقد سَنَّ عمركه هذاء وجمع النّاس علن أي بن 
كعب َيه فصلاها ا والعيعا: متوافروك: منهم عثمان وعلي انق 


ويصلٍ بصلاته الرهط» فقال عمر: والله إني لآراني لو جمعت هؤلاء عن قارئ واحد 
لكان أمثلء فجمعهم عل أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرئ. والناس 
يصلون بصلاة قارئهم. فقال: نعمة البدعة هذه» والتي تنامون عنها أفضل من التي 
تقومونء يعني آخر الليل» وكان الناس يقومون أوّله) في الموطأ؟: .١9/‏ 

»1١7 :9 /الاء ومستدرك الحاكم *: “87, والمعجم الكبير‎ :١ في مسند أحمد‎ )١( 
موقوفاً علن ابن مسعود‎ 71/ :١ ومسند أبي داود الطَيّالِسِي ص”7: وفضائل الصحابة‎ 
يستند فعل عمر ذه من حديث أب هريرة #ه» قال: «خرج رسول الله يل وإذ‎ )1( 
الناس يصلون في رمضان في ناحية المسجدء فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس لهم‎ 
قرآن. وأبي بن كعب يُصلٍ بهم وهم يصلون بصلاته. فقال رسول الله يِ: أصابوا أو‎ 
"٠ :١نابح نعم ما صنعوا» في صحيح ابن خزيمة!: 49". وصحيح ابن‎ 

() فعن يحيئ بن سعيد 5د: (إنَّ عمر بن الخطاب #5 أمر رجلاً يُصلٍ بهم عشرين 
وكعةااق سكف ابن أن شيية 511 #لبووساله ثقات لان ع [ يدرك مر طم 
كما في إعلاء السنن /ا: 1/0. 


لآتذاة اليتون فاوح أو اللا ب ب سي 111 


5 2 
مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وابي وغيرُّهم من المهاجرين 
والأنصار وما رَّدٌ عليه واحدٌ منهم» بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك. 


والسّنْةٌ إقامثها بجاعة الكن علا 'الكقاية©.فلو تركها أهل مفسجد 
أساؤواء وإن تخلّف عن الجماعة أفرادٌ وصّلّوا في منازههم (ريكونوا مسيئين. 


وعن السّائب بن يزيد 5 قال: «كانوا يقومون عبس عهد عمر في شهر رمضان بعشرين 
ركعة» وإن كانوا ليقرءون بالمئين من القرآن» في مسند الجعد١:‏ 51» والصيام 
للفريابي١: 2١١‏ وفضائل الأوقات للبيهقي١:‏ 595؟» وزاد في سئن البيهقي 
الكبرئ7: /191: «وكانوا يتوكئون عل عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
من شدة القيام»» قال الأرناؤوط: إسناد صحيح. رجاله كلهم عدول ثقات. 

وعن ابن أبي الحسناء ه: (إِنَّ علياً #ه أمر رجلا يُصلٍ بهم في رمضان عشرين ركعة» 
في مصنف ابن أبي شيبة7: 175. 

وعن ابن عمر د قال: «كان ابن أبي مليكة يصلٍ بنا في رمضان عشرين ركعة ...2 في 
مصنف ابن أبي شيبة 7: 2177 قال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

وعن السائب بن يزيد #5ه: «أنْ عمر 5ه جمع الناس في رمضان علك أبي بن كعب, وعلكن 
تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة يقرءون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجرا في 
الموطأ؟: »١08‏ ومصنف عبد الرزاق5: 579. 

وعن يزيد بن رومان أنه قال: «كان الئاس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في 
رمضان. بثلاث وعشرين ركعة» في مصنف عبد الرزاق؟: .١09‏ 

)١(‏ قال الصدرٌ الشهيد #ه: الجماعة سئة كفاية فيهاء حتئ لو أقامها البعض في المسجد 
بججماعة» وباقي أهل المحلّة أقامها منفرداً في بيته لا يكون تاركاً للسنّة؛ لأنّه يروئ عن 


م .سم تلد ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال : (وينبغي أن يجتمع النّاس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء. 
فيصل بهم إمامهم مس تروحات. كلّ تروية ة أربع ركعاتٍ بتسليمتين. 
يجلس بين كلّ ترويحتين مقدار ترويحة» وكذا بعد الخامسة. ثم يوتر بهم)؛ 
هكذا صل أي بالصّحابة ضيك 0 وهوعادة أهل ريق 

قولا تق الراتر بجاعة لذأ نهر رمفنان) عليه الجماء: 


قال أبو يوسف #د: إذا قَنَتَ في الوتر لا يجهرء ويقنتٌ المقتدي أيضاً؛ 
لأندوعا :و أنه قن لشفا 


أفراد الصحابة #: التخلّف» وقال في المبسوط ”: :١505‏ «لو صل إنسانٌ في بيته لا 
يأثم). 

وإن صلأها بجاعةٍ في بيتِِ فالصحيحٌ أنَّهِ نال إحدئ الفضيلتين, فإِنْ الأداء في المسجد 
له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلكء وكذا الحكم في الفرائضء كما في «المراقي». 

وقال البرهان الحلبيّ: كل ما شِع بججماعة, فالمسجد فيه أفضل؛ لزيادة فضيلة المسجد. 
وتكثير الجماعة» وإظهار شعار الإسلام» اهء وفي النهر: أَنََّا في المسجد أفضل على ما 
عليه الاعتماد. كا في الطحطاوي١:‏ 077. 

(0 فجن غيد العريق بن واقيع كذ قال لقان أويبين: كنت تمل بالناس فى رطان 
بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث» في مصنف ابن أبي شيبة 7: 2٠5‏ وقال 
الأرنانؤوط: مرسل قوي. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي البختري: «أنه كان يُصلٍ بهم خمس ترويحات ويوتر 
بثلاث» وعن علِّ بن ربيعة مثله. كما في الإخبار١: .5١7‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج #3 

وقال محمّدٌ ذيه: يجهر الإمام ويؤمن المأموم» ولا يقرأ لشبهه بالقرآن» 
واختلاف الصّحابة “هل هو منه أم لا؟ 

والمنفرد إن شاء جهرء وإن شاء خافت. 

والمسبوقٌ في الوتر إذا قَنَتَ مع الإمام لا يقنتُ ثانياً فيا يقضي؛ لأنه 
مأمورٌ به مع الإمام متابعة له فصار موضعاً له. فلو قنت ثانياً يكون تكراراً 
له في غير موضعه؛ وهو غيرٌ مشروع. 

ولا يزيد الإمام في لماوح عل التَشْهّد وإن عَلِم أنه لا يثقل عل 
الجماعة يزيد. ويآتي بالدعاء. 

ويأتي بالثناء عقيب تكبيرة الافتتاح. 


ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجرء هو الصّحيح” حتئ لو صلاها 
قبل العشاء لا يجوزء وبعد الوتر يجوز؛ ئها تبع للعشاء دون الوتر. 


)١(‏ أخرج الطحاويء عن ابن عباس» عن عمر #:: أنه كان يقنت في الصبح بسورتين: 
اللهم إنا نستعينكء اللهم إياك نعبد» وله عن عبد الرحمن بن أبزي: أن عمر #ه قنت في 
صلاة الغداة بسورتين» وأخرج ابن أبي شيبة» عن عبد الملك بن سويد الكاهلي: أن علياً 
نيه قنت في الفجر بهاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك؛ كما في الإخبار١:‏ 17؟. 

(؟) واختاره صاحب الوقاية ص١17١»‏ و الكنز ص”7١»‏ والملتقن ص9١.‏ والمراقي 
ص5٠‏ 5» وظاهر اختيار ملا مسكين في شرح الكثز ص٠4:‏ وصحّحه صاحبٌ 
الاختيار :١‏ 97» وقال صاحب الدر المختار :١‏ 51/7: هو الأصحٌ. 


«”معمددددددددلس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
والأفضل استيعابُ أكثر الليل بها؛ لأثها قيام الليل. 
وينوي التراويح أو سنة الليل أو قيام رمضان. 
(ويكره قاعداً مع القدرة على القيام)؛ لزيادة تأكدها. 


(والسّنةٌ ختمُ القرآن في النََّاويح مرّةٌ واحدةً)”". وعن أبي حنيفة ذك: 
4 رء : 
يقرأ في كل ركعة عشر آيات ليقع له الختم» والأفضا في زماننا مقدارٌ ما لا 
يؤدّي إِك تنفير القوم عن الجماعة”. 


والأفض “تددر «القراة ةاور الال اكه كذ ايك ال كين ان 
التنُسليمة. 


.م 


والقول الثاني: ما بين العشاء والوتر» وصحّحه في الخنلاصة» ورجحه في غاية البيان بأنّه 
المأثوو المتوازيف ايتظر: ره امعان 1 47 

والقول الثالث: أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده» وقبل الوتر وبعده؛ لأنَّا قيام 
الليل» قال صاحب البحر ؟: ”/: إرأر من صححه. 

)١(‏ قال العيني في منحة السلوك :7١ 54 :١‏ «ينبغي أن يكون الختم في ليلة السابع 
والعشرين؛ لكثرة الأخبار أَنََّا ليلة القدرء والختم مرتين فضيلة» وثلاث مرات كل 
عشر مرة أفضل). 

)١(‏ قال ال حصكفي في الدر المختار :١‏ 5/ا4: «لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما 
لا يقل عبك الناسء وقد أفتئ أبو الفضل الكرماني والوبري أنَّه إذا قرأ في التراويح 
الفاتحة وآبة أو آبتين لا يكره ومن (ريكن غالماً بأهل زماتة» فهو جاهل»: 


لكا الذكتو ‏ صاوج الو لبنس حت 111/2 


(والأفضلٌ في السّئن المنزل)؛ لقوله يك: لأفضل صلاة الرّجل في بيتِه إلا 
المكتوبة»”", قال: (إلا التََّاويح)؛ لأنها شّرعت في جماعة” وقد بَينَاه. 


(صلاءٌ كسوف الشّمس ركعتان كهيئة النّافلة)؛ لما رَوَئ جماعةٌ من 
الصّحابة: منهم ابن مسعود وابنُ عمر وسمرةٌ والأشعريٌ © أن الى قل 
«صلّ في كسوف الشّمس ركعتين كهيئة صلاثنا ولر يجهر فيهم|»”» واعتباراً 


)١(‏ فعن زيد بن ثابت ذ#ك قال كَنُ: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلةة المرء 
في بيته إلا الصلاة المكتوبة» في صحيح البخاري/: 77؛ وصحيح مسلم١:‏ 0174. 
وعن ابن عمر ذيهء قال يَنة: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكمء ولا تتخذوها قبورا» في 
صحيح مسلم ,0578:١‏ وصحيح البخاري »١115:١‏ وغيرها. 

(؟) قال اللكنوي في نفع المفتي ص :١5‏ «صرّح الفقهاءٌ بأنّ جماعةً التّمل مكروهة». 
والتّتوير والدّرًا: 5077: أنه يُكره صلاةٌ التَّمَل في جماعة فيه| عدا التّراويح والوتر في 
رمضان». وفي البدائع :١‏ 758: «إنَّ الجماعة في التّطوع ليست بِسّنّة إلا في قيام 
رمضان»». قال ابن عابدين في ردّ المحتار١:‏ 517: «أَنّه إن كان مع المواظبة كان بدعة 
فيكره»» وقال: (إِنََّا تكره عن سبيل التداعي بأن يدعو بعضهم بعضاً). 

ير ثوبه فزعاً حتئ أتئ المسجد فلم يزل يُصِلٌ بنا حتئ انجلتء فلا انجلت قال: إن 
ناساً يزعمون أنْ الشمسٌ والقمرٌ لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك 
إن الشمس والقمرٌ لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنّها آيتان من آيات الله عل 
إذا بدا لثيء من خلقه خشع له. فإذا رأيتم ذلك فصلّوا كأحدث صلاة صليتموها من 


»معمددللهس سسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
لها بغيرها من الصّلواتء وقال ! لا كُسفت الشّمس: (إذا رأيتم شيئاً من 
هذه الأشياء» فافزعوا إِك الصّلاة)””» فينصرف إل الصّلاة المعهودة» وهى مأ 
ذكرنا. 
9 و 

ا 8 0 00 ا 

قال: (ويصلٍ بهم إمامٌ الجمعة)؛ لأنه اجتاع» فيشترط نائبٌ الإمام 
تحرّزاً عن الفتئة كاك ليع 


المكتوبة» في سنن النسائي الكبرئ١:‏ 515» والمجتب ”: ١5 ١‏ . 

وعن قبيصة الحلالي 5ه: «أنْه ل صَلَّ ركعتين فأطال فيهما القيام» ثم انصرف وانجلت 
الشمس فقال: إِنَّ) هذه الآيات موف الله تعاك به عباده» فإذا رأيتموها 0 كأحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة» في المستدرك١:‏ 7» وصححه. وسئن البيهقي 
الكبير؟: ”3 وسئن أبي داود :١‏ 2708 وسئن النسائي الكبر١:‏ هع 
والمجتبن”: »١5١‏ وشرح معاني الآثار ١ :١‏ *#”, ومسند أحمد 0: 59. 

وعن أبي بكرة ذه قال: «كنا عند النبي وَل فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجرٌ رداءه 
من العجلة فقام إليه الناس فصل ركعتين كا يُصلّون) في المجتبن"!: 157 . 

)١(‏ فعن محمود بن لبيد 4ه قال: «كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله يلل 
فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله كي إن الشمس والقمر آيتان 
يل ألا وإنهها لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما كذلك» 





من آيات الله 
فافزعوا إلى المساجدء ثم قام فقرأ فيا نرئ بعض [ألر كتاب] » ثم ركع. ثم اعتدل» ثم 
سجد سجاتين» ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأوك» في مسند أحمد 4: 478» قال 
الميثمي في مجمع الزوائد؟: :7١1‏ «ورجاله رجال الصحيح)». 


(لآتداة اذكو قبا راشا بن > تست 11114 
رولا يجهر)”؛ لمأ تَعَدْم. 


(ولا بخطب)”؛ لأءّها إر تنقلء ويطول بهم القراءة؛ لما رُوِي أنه كلد: «قام 
ف الأول بقدر البقرة» وفي العّانية بقدر آل عمران)7. 


)١(‏ فعن سمرة بن جندب ذه قال: «صلِ بنا النبيّ يك في كسوف لا نسمع له صوتاً» 
في صحيح ابن حبان /!: 44» والمستدرك :١‏ 547» وسنن الترمذي 7: »55١‏ وقال: 
ااحسن صحيح غريب). 

وقال ابن عبّاس د: «لر أسمع منه حرفا من القراءة» في معرفة السئن والآثاره: /01 5 
وفي مجمع الزوائد ر775": «رواه أحمد وأبو يعن والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة 
وفيه كلام». 

(0) أي بلا خلافء كا في التَحمّة والمحيط والكاني والهداية وشروحهاء وفي البحر؟: 
4 «والمخطبة فيها إِنَّا كان للردّ علن من قال: إِنَّما كُسفت لموت إبراهيم بن النبّ يل 
وكان يوم موته يوم كسوفها لا؛ لأا مشروعة له). 

(*) فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كُسِفت السَّمس عل عهد رسول الله 6 
فخرج رسول الله ي» فصل بالنّاسء فقام فحزرت قراءته» فرأيت أَنّهِ قرأ بسورة البقرة 
- وساق الحديث ‏ ثم سجد سجدتينء ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته أنه قرأ 
بسورة آل عمران» في سنن أبي داود١‏ : 7٠4‏ ومعرفة السئن0: .١67‏ 

2 ماله 5 1 فك اه 5 7 5 5 
54 ريكفبيوت توكو الى يكديرنم لولم اللي بكد ينمط ثم بيذ فلج يكحد 
يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرعل 
مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أفء ثم قال: ربٌ أإرتعدني أن لا تعذبهم 


د دتدت.تةد... 4هههسس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
3 2 ك2 > 5 و داعي 
فيها الفرادئ» وتحرّزاً عن الفتنة. 


(ويدعون بعدها حتى تنجلى الشّمس)» هكذا فعله كلك وقال: (إذا 
رأيتم شيئاً من هذه الأفزاع فارغبوا إِك الله بالدّعاء والذّكر والاستغفار»". 


:0 2 ره ٍِ ع 71 5 
(وفي خسوفي” القمر يصللى كل وحذه)؛ لانه يكون ليلاء فيتعذر 


وأنا فيهم؟ ألرتعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله يه من صلاته وقد 
أحصت» في سنن أبي داود١:‏ 787 وصحيح ابن خزيمة7: 77١‏ ومشكل الآثار١ :١‏ 
رك 

)١(‏ فعن علي 5ه: أنه صل صلاة الكسوفء ثم جُلّسَ يدعوء ويُرغب حت انحدرت 
الشمسء ثم حدَّثهم أن رسول الله يخ كذلك فعله) في صحيح ابن خزيمة؟: 374" 
ومسئد أحمد؟: 2989 وسئن البيهقي الكبر7: 475. 

وعن أبي موسئ #5 قال قَلِ: «هذه الآيات التي يرسل الله غَلل لا تكون لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن يخوّف الله بها عبادّه » فإذا رأيتم شيئاً من ذلكء فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره» في صحيح البخاري١: .77٠‏ 

وقال النعمان بن بشير 5ه: «كسفت الشمسٌ عي عهد رسول الله يل فجعل يصلٍ 
ركعتين ويسأل حتئ انجلت» في سنن النسائي الكبرىل١:‏ 201/5 والمجتب”7: ١5١‏ . 
(7) أي إن خسف القمر بأن احتجب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض 
بينه وبين الشمسء فإن الناس يصلون منفردين؛ لأن الجمع العظيم بالليل بعدما ناموا 
لا يمكن وهو سبب الفتنة أيضاً فلا يشرع» بل يتضرّع كل واحد لنفسه. كما في الوقاية 
1/1 ونقين الحعائق اا 


للأستاة الدكتور صلاح أيو اجاج ب !#1 
الاجتماع” (وكذا في الظّلمة والرّيج» وخوني العدو)؛ لما روينا . 
فصل 

(لا صلاة في الاستسقاءء لكنٍ 0 والايتكفاو وان لوا 'فزادئ 
كاذنا العا ال و1 5 1 كان غنانا لم عَلَيكم 
0 [نوح: .]11-٠١‏ وقال 0 ديا قوم استَعفِروا رَبَُمْ نَم تُوبُوا 
إِليْهِ يُرسل السّماء عَلَيَكُم مّدَرَارًا وَيَرْدَكُمَ قو ِل قُوَّيَكُمْ) [هود ان 
0 المظر بالاستغفار. 


والحديث المشهورٌ أن أعرابياً دخل عليه يك يوم الجمعة» وقال: ١‏ 
رسول الله هلكت الكراع والمواثى» وأجدبت الأرض فادع الله أن يسقيّناء 
فرّفع يديه ودعاأ)”, قال انين ذل : «والسّماء كأئّها 006 ليبس بها فرّعة» 


(1) ولأنه إرينقل أن النبيّ يك صل فبها بالجماعة» والأصل في التطوّعات ترك الجماعة 
فيها ما خلا قيام رمضان لاتفاق الصحابة #: عليه وكسوف الشمس؛ لورود الأثر به 
ألا ترئ أن ما يؤدئ بالجماعة من الصلاة يؤذن لها ويقام ولا يؤذن للتطوّعات. ولا يقام 
فدل أنها لا تؤدّئ بالجماعة» كما في المبسوط7: 77. 

(0) أي الريح الشديدة ليلا كان أو مماراء والفزع بالزلازل والصواعق وانتشار 
الكواكب والضوء المائل ليلا والثلج والأمطار الدائمة» والأمراض والخنوف الغالب 
من العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال؛ لأنَّما آبات محوّفة للعباد؛ ليتركوا المعاصي 
ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزُهم وصلاحٌهم. كما في «المراقي». 

() فعن أنس ك: (إنّ رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء 


م دل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 


فتشات سععابة وفطت عقن :إن الرّجل القوي لتهمه نفسه حتئئ عاد إِك 
ا 7 0 ع 

بيته» ومُطرنا إل الجمّعة القابلة»”؛ ولأنه ي: «صلاها مَرَّةَ وتركها أخرئ. 

فلا تكون 0000 


وعن عمر #5 أَنّه: استسقئ بدعاء العبّاس #ه"» وقال: «لقد استسقيت 


الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثناء فرفع رسول الله كل يديه» ثم قال: اللهم أغثناء 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا...» في صحيح البخاري١:‏ 55 ا وصحيح مسلم7: 2517 
فالنبيٌ يك لا شَكِيٍ إليه القحط رفع يديه يستسقي ولريذكر فيه صلاة ولا قلب رداء فلم 
يدل عن السنية؛ إذ إر توجد المواظبة في أغلب الأحوالء فالإمامُ ميد إن شاء فعلهاء 
وإن شاء تركهاء غاية البيان» ى) في الطحطاوي؟: .١1/5‏ 

)١(‏ قال أنس: «وإن السّماء لمثل الزجاجة» فهاجت ريح أنشأت سحاباء ثم اجتمع ثم 
أرسلت السماء عزاليهاء فخرجنا نخوض الماء حت أتينا منازلناء فلم نزل نمطر إِك 
الجمعة الأخرئ,. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره؛ فقال يا رسول الله: دمت البيوت» 
فادع الله يحبسه. فتبسمء ثم قال: حوالينا ولا عليناء فنظرت إِلك السحاب تصدع حول 
المدينة كأنه إكليل» في صحيح البخاري؟: .١196‏ 

)١(‏ سبق حديث أنس #ه في عدم الصلاة» وحديث الصلاة» فعن عبد الله بن زيد 
الأنصاري ذيه: «أنّ التبىّ ل خرج إلى المصلن يَصلّء وأنّهِ لا دعا أو أراد أن يدعوء 
استقبل القبلة وحوّل رداءه» في صحيح البخاري؟: "١‏ و7: .11١‏ 

(*) فعن أنس #ه: «إِنَّ عمر بن الخنطاب 5ه كان إذا قحطوا استسقيئن بالعبّاس بن عبد 
المطلب فقال: اللهمّ إِنَا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقناء وإِنّا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا 


للأستاة الدكتور صلاح أبو اجاج 988 
لكم بمجاديح السْناغ التي يم نول 8 الغيث)”". 


وقال أبو يوسف وححمّد #د: يُصلّ الإمامُ ركعتين بلا أذان ولا إقامة 
يجهر فيهم| بالقراءة» ثمّ يخطب متنكباً قوساً أو معتمداً عل سيفه. 


وروئ ابن كاس” عن محممّد ك: أنه يكبر كتكبير العيد؛ لما رَوَىْ ابن 
عبّاس د أنّه كله صل في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد)©. 


فاسقنا» في صحيح البخاري”: 95» وصحيح ابن حبان!: .١١١‏ 

)١(‏ فعن الشعبي» قال: «خرج عمر بن الخطاب #ه يستسقيء فلم يزد عل الاستغفار 
حتى رجعء فقيل له: ما رأيناك استسقيتء قال: لقد طلبت المطر بمّجاديح السماء الذي 
يُستنزل به المطر» ثم قرأ [ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 
[نوح: »1١١‏ إويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراغ» في 
سنن سعيد بن منصوره: 7607 والدعاء للطبراني١:‏ 275464 ومصنف ابن أبي شيبة0: 
5 ومصنف عبد الرزاق7: 287 وسئن البيهقي الكبرئل": 541. 

(0؟) وهو علي بن محمد بن الحسن بن كاس النخعي الكوني الحنفي. المعروف بابن 
كاسء قاضي دمشق وغيرهاء قال الصفدي: وكان إماما في الفقه كبير القدر. وله كتاب 
يغض فيه من الشافعيء ورد عليه نصر المقدسي» (ت75ه). ينظر: النجوم 
الزاهرة"7: .55١‏ والواني بالوفيات .585:7١‏ 

(”) فعن ابن عباس ذله: «خرج رسول الله يه متبذلاً متواضعاًء متضرعاًء حتئ أتى 
المصك وإر يخطب خطبكم هذه. ولكن لريزل في الدعاء» والتضرعء والتكبير» ثم صلل 
ركعتين» ىا ييصلي في العيد) في سنن أبي داود١: 27٠7‏ وسئن النسائي الكبرئل؟: 
57 وصحيح ابن خزيمة؟: ١لالا؛‏ وصحيح ابن حبان/!: .١١7‏ 


سم .دل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وقال أبو يوسف #: لا يكبّرء وهو المشهورٌ؛ لرواية عبد الله بن عامر 
بن ربيعة ظه د أن ّي قل «استسقن قصل ركعتين قبل الطزة ل يكير إل 
تكبيرة الافتتاح وقياساً علل الصّلاة في سائر الآفزاع. 

ركفل القدلة بالدعا 4 الانديشة فق الدعاء: 

يقل رداءه"؛ لما روي أنه وله «قلب رداءه)”. 

وقال أبو حتيقة طلف: لا يسن ذلك كغيره من الأدعية. 


الأيمن, ثمٌّ يدعو قائياً وال الف قعودٌ مستقبلون القبلة. 
قال محمّدٌ ‏ : أحبّ إيّ أن يخرج النَّاسٌ إلى الاستسقاء ثلاثة أيّام 


)١(‏ فعن أنس ه: «أَنْ رسول الله وةِ استسقئ. فخطب قبل الصّلاةء واستقبل القبلة» 
وحول رداءه» ثم نزل فصكك ركعتين لر يكبر فيها إلا تكبيرة ‏ تكبيرة» في المعجم 
الأوسط9:١ه.‏ 

)١(‏ هذا قول أبي يوسف مع محمّد #د. وهو الأصحٌء كا في ابن أمير الحاج عن البدائع» 
كما في الطحطاوي؟: 2187 وعن أبي يوسف روايتان» واختار القدوري قول محمّد؛ 
لأنه يي فعل ذلك» «نبر»» وعليه الفتوى» كم! في «شرح درر البحار»» قال في «النهر): 
وأمَا القوم فلا يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء خلافاً لمالك 5ه كما في رد المحتار؟: 
5 . 

() فعن المازني #ه: «وحول رداءه يه فجعل عطافه الأيمن عل عاتقه الأيسر وجعل 
عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله غَلل) في سنن أب داود١‏ : 71/7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع---- يييي #0 
متتابعة» ورُوِي أكثر من ذلك. 

قال: (ولا يخرج معهم أهلٌ الذَّمَة)؛ لأنَّ ابنَ عُمر #: نهئ عنه؛ ولأنَّ 
اجتماعَ الكفّار مظنّة نزول اللّعنةه فلا يخرجون عند طلب الرّحمة» قال تعالى: 
وَمَا دْعَاء الْكَافِرِينَ إلآفي صَلال) [الرعد : 5 .]١‏ 

باب سجود السّهو 

سجودٌ السَّهو واجبٌء وقال بعضّهم: سُنَة. والأوّل أصحٌ"؛ لأنه 
شَرِعَ لنقص كن في الصَّلاةِء ورفعٌه واجبٌء فيكون واجباً. 

ولا يجب إلا بتركِ الواجب دون السَّنْةَه ووجب نظراً للمعذور بالسّهو 
لا تعمد 

قال: (ويسجدٌ له بعد السّلام سجدتين ثم يتشهّد ويمُسلّم)” قال 46: 


)١(‏ كان أبو الحسن الكرخي 4ه يقول: هو واجب استدلالاً بها قال محمّد 5ه: إذا سها 
الإمام وجب عل المؤتم أن يسجد؛ لأنّه جبر لنقصان العبادة» فكان واجباً كدماء الجبر 
في باب الحجء وقال غيره من أصحابنا كان يقول: إِنَّهِ سنة استدلالاً بها قال محمّد طه: 
3 العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهّدء ولو كان واجباً لكان رافعاً للتشهّد كسجدة 
التلاوة» كى) في المبمسوط١: 27١4‏ وفي التبيين١: ١4١‏ : والصحيح الأول. 

(؟) ومشى عليه المتون كالوقاية ص178١»‏ والشروح كالتبيين »١9١ :١‏ وصححه 
العيني في المنحة 7: /91. 

(*) ولا خلاف في الجواز قبل السلام وبعده؛ لصحة الحديث فيهماء والترجيح لما قلنا 
من جهة المعنئ أنَّ السّلام من الواجبات فيقدّم عن سجود السهو قياساً عل غيره من 


«سم« _ ددس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
الكل سهو سجدتان بعد السّلام)". 


4 8 42 5 عب 16 ول “فاط 
ورو عمران بن خصين وجماعة من الصحابة يك أنه 85: «سَجَا 
سجدتي السّهو بعد السّلام)”. 


واجبات الصلاة؛ ولأنَّ سجود السهوئما لا يتكرر» فيؤخر عن السلام حتئ لو سها عن 
السلام ينجبر به» كما في التبيين١:‏ 147. وكان سجود قبل السلام خلاف الأوكى 
ومكروهاً تنزيهاء وقال به بعض المجتهدين» وكان جائزاًء فقد صادف محلاً في الجملة» 
كما في الطحطاوي ؟: 57. 

قال الحازمي: «وطريقٌ الإنصاف أن يقول: إن أحاديث السجود قبل السَّلام وبعده 
كلّها ثابتة صحيحة؛ وفيها نوع تعارض وار يثبت تقدم بعضها عن بعض برواية 
صحيحة... والأولى حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين»؛ كما في نصب 
الخ 1 

27/١ فعن ثوبان ذيده» قال ي: الكل سهو سجدتان بعد السلام» في مسند أحمده:‎ )١( 
2514١ وسنن أبي داود١: 79" ومسند الروياني7: 27574 ومعرفة السئن والآثار؟:‎ 
.47 والمعجم الكبير؟:‎ 

(؟) فعن عمران بن حصين #: «إن النبي يك صل ثلاثاً » ثم سلّم » فقال الخرباق: 
إنك صليت ثلاثاً فصل بهم الركعة الباقية ثم سلّم» ثم سجد سجدت السهوء ثم سلم) 
في سنن النسائي الكبرىل١:‏ 457 7. والمجتبول”7: 17. 

وعن ابن مسعود ذه قال يِةِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» 
ثم ليسلم؛ ثم يسجد سجدتين) في صحيح البخاري١:‏ 5 » وصحيح مسلم١:‏ 
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يداه الذكتو نطبلا بو الشذاج بنب------ > 1/0101 


0 ل سينا "» وقيل: وام جد و حسّن”» ثم 
0 0 ساجدا ود ع ثم يَرفع رأسَهء ويفعل ذلك ثانياًء ثم يتشهد وياق 
بالدذعاء©؛ أن موضع الذعاء آخر العناكة وهذا آخرها. 


قال: (ويجب إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسيها): كزيادة ركوع أ 
سجودٍ أو قيام أو قعود؛ لله لا يخلو عن ترك واجب أو تأخيره عن له" 


وعن أب هريرة #5د: «إن رسول الله سَلَّ ثم سجد سجدتي السهوء وهو جالسء ثم 
ملماف اللجدين 1517 وستن النسافي اكير :مل 

)١(‏ وهو اختيار شمس الآأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في 
الهداية١:‏ 5لا» واختاره صاحب الملتقئل .7١ : ١‏ 

(؟) هذا اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام؛ وقال في الكافي: إِنَّه الصواب. وعليه 
الجمهورء واختاره صاحب الوقاية ص78 »١1‏ والكنز »١197 :١‏ والتنوير :١‏ 54» 
وصححه صاحب الدر المختار :١‏ 595. 

(؟) هذا عند الكرخيٌّ وفخر الإسلام وصاحب الحداية١: »5٠0١‏ وصحًحه الزيلعيّ 
وصاحب العناية١: »55١‏ وقيل: يأتي بها في القعدة الأوك. وقال الطحاوي #ه: كل 
قعدة آخرها سلام ففيها الصلاة عل النبي َدْء فعل هذا القول يأتي بها في القعدتين» ى| 
في التبيين١: 2١197‏ وذكر قاضى خان وظهير الدين #: أنَّهِ الأحوطء كما في 
الطحطاوي09:7. 1ش 

(5) أي يجب السهو بترك واجب سواء كان بتغييره» أو تأخير ركنء أو تقديمه. أو 
تكراره» أو ترك الترتيب فيها شرع مكرراً؛ لأنَّ الواجب عليه أن لا يفعل كذلكء فإذا 
فعل'فقق ترك الؤااجت؟ قضان ترك الواجحب: شاملا للكل» هذا غنات صاعي الكد 
ص8 »١1‏ وصحّحه صاحب التبيين١:‏ 197 . 


:مم _يددلسس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وذلك موجب للسَّهو؛ لآنه ل اقم إل الداميية فَسبّح به فعاد و محل 
للها 
.4 ء ٠‏ م ٠‏ 0 5 
قال: (أو جهر الإمام فيا يخافت به أو عكس»؛ لآن الجهرّ والمخافتة 
واجبٌ في موضعهم في حَقٌّ الإمام» والمعتبرٌ في ذلك مقدار ما تجوز به الصَّلاة 
عن الاختلاف”؛ لأنَّ ما دون ذلك قليلٌ لا يُمكن الاحترارٌ عنه. 


قال: (ولا يلزم لتركِ ذكر إلا القراءة والتَشَهّدِين والقنوت وتكبيرات 
العيدين)؛ لأنْ ذلك واجبّء وما عدا ذلك من الأذكار كالتكبيرات 


)١(‏ بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار ١‏ : 2777 وعن عبد الله ضيه قال: (صإل بنا النبي كلل 
الظهر خمسأء فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساء فسجد 
سجدتين بعدما سَلَّم) في صحيح البخاري”: /575. 

(؟) واختلفوا في مقدار الجهر والإخفاء للسهوء والأصمٌ أنه قدر ما تجوز به الصلاة في 
اليلق لأن الموج التي لحن لأ يكن التاق عند وممكة شن الكدن: 
وما تصحٌ به الصلاةٌ كيك غير أنَّ ذلك عند أبي حنيفة آيةّ واحدةٌ» وعندهما: ثلاث 
آيات. ىا في الجوهرة١:‏ لالاء وصحّحه صاحبٌُ التبيين١:‏ 1915» ودررٌ الحكام١:‏ 
»١‏ ومجمع الأغبر١: »١59‏ والتنوير؟: 28١‏ والهداية والفتح والمنية» كما في رد المحتار 
8١ 7‏ وقال قاضي خان: يجب السهو بالجهر والمخافتة مطلقاً قل أو كثر. وهو ظاهر 
الرواية» واعتمده الحلواني» كا في التنوير والدر المختار 7”: 7./ 


نكا الذكتو صبلاح نوا الاج برج > 10101 

(وإن قرأ في الرّكوع أو القعود سَجَدَ للسّهوء وإن تشهّدَ في القيام أو 
الرّكوع لا يسجد)؛ وهذا لأنَ القعود والركوعَ ليسا محل القراءة» فكان تغييراً 
فيجب. والقيام محل الثناء» فلا تغيير فلا يجب. وقيل: إن بدأ في القعود 
بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه. 

ولو سَلَمَ ساهياً قبل النَُّم سجد للسَّهو؛ لأنّه ليس في موضعه. 

(ومَن سّها مرّتين أو أكثر تكفيه سجدتان) لقوله يَل: «سجدتان بعد 
السّلام يجزيان عن كل زيادة ونقصان)”". 

قال: (وإذا سها الإمام فسجد. سجد المأمومء وإلا فلا»» تحقيقاً 
للموافقة» ونفياً للمخالفة”. 

(وإن سها المؤتمٌ لا يسجدان) ولا أحدذهما؛ لأنّه لو سَجَدَ المؤتم فقد 
خالف إمامّه» وإن سَجَدَ الإمامُ يؤدّي إلى قلب الموضوعء وهو تبعيّةٌ الإمام 
اعادو 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال كي: «سجدتا السهو ني الصلاة تجزئتك من كل 
زيادة ونقصان» في المعجم الأوسط: 159» وتهذيب الآثار 5١ : ١‏ ومسند أبي يعل/: 
8 وسئن البيقهي الكبرل7: 484» وقال: «وهذا الحديث يُعدٌ من إفرادٍ حكيم بن 
نافع» وكان يحيئ بن معين يوثقه». 

(0) فعن أب هريرة ذه أنه قال ك: (إنَّ) جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه) في 
صحيح البخاري :١‏ 707. 


ودسكب._ ب ...لس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (والتجيو ف اكد مع الإمام) للموافقة» (ثم يقضي) ما عليه”2 ولو 
سَها في القضاء يسجد”"؛ لأنه منفرد. 


ولو سّها اللاحق” في القضاء لا يسجد؛ لأنّه مؤتمٌ كأنّه خلف الإمام. 

ولو سجد“ مع الإمام لا يعتدٌ به؛ لأنّه يقضي أوّل صلاته» ويسجد إذا 
فرغ؛ لأنّ محلّه آخر الصّلاةء كما مَرٌ. 

والمقيم“ خلف المسافر حكمّه حكم المسبوق في سجدت السَّهو. 


)١(‏ أي يقوم لقضاء ما سبق به وينبغي أن يمكتٌّ المسبوق بقدر ما يعلم أنَّهِ لا سهو 
عليه كما في المراقي. 

(؟) أي ولو سَها المسبوقٌ فيا يقضيه سَجَدَ لسهوه (أيضا)» ولا يجزئه عنه سجوده مع 
الإماهم وتكرار السجود وإن لر يشرع في صلاة واحدة باعتبار أنَّ صلاته كصلاتين 
حكى)؛ لأنَّه منفردٌ فيم| يقضيه. كا في المراقي. 

(*) وهو من أدرك أوّل صلاة الإمام وفاته باقيها بعذر: كنوم وغفلة وسبق حدث 
وخوف وهومن الطائفة الأول؛ لأنّه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه؛ كما في المراقي. 
(5) أي اللاحق مع الإمام للسهو إريجزه؛ لأنَّه في غير أوانه في حقّه فعليه إعادته إذا 
فرغ من قضاء ما عليه ولا تفسد صلاته؛ لأنَّهِ إريزد إل سجدتين حال اقتدائه» كما في 
المراقي. 

(5) أي لو صل مقيم خلف مسافرء وسَلَّم المسافر» فإنَّ المقيمَ إذا سّها في باقي صلاته 
يلزم سجود السَّهو؛ لأنَّه صار منفرداً حكراًء كما في المراقي. 


لوكا الذكتون عبااح ولاج بينم ست 111/2 


قال: (وكن ها غك الققدة الأوق : ثم تذكرء وهو إلى القُعود أقرب عاد 
وتشّهّد)؛ لأن ما يَقربُ من الشَّىءِ يأخذ حكمّه. ولا يَسجدٌ للسّهوء وهو 
سكن ده 

(وإن كان إلى القيام أقرب ل يعد)؛ ذه كالقائم» (ويسحد للسَّهو)؛ 
لتركه الواجب» 2 2 فعل كل 


وذكر الكرخي ذه أنه كاللاحق؛ فلا سجود عليه؛ بدليل أنه لحترا تود سق 
لالأصيل)»: أندرلامة 500 وصححه في البدائع :١‏ 4115 لأنّه إِنَّا اقتدئ بالإمام 
بقدر صلاة الإمام؛ فإذا اتقضت صار منفرداً» وإنَّ)ا لا يقرأ فيا يتمّ؛ لأنَّ القراءةً فرص 
في الأولين وقد قرأ الإمام فيهماء «بحر)ء قال في «النهر»: وبهذا عَلِم أنَّه كاللاحق في 
حقٌ القراءة فقطء ىا في رد المحتار 7: “7/. 

)١(‏ ومعنى القرب إلى القعود أن يرفعَ أليتيه من الأرض وركبتاه عليهاء وقيل: ما إر 
يتتصب النصف الأسفل فهو إى القعود أقرب» وإن اتتصب فهو إلى القيام أقرب» ولا 
معتبر بالنصف الأعلء وقيل: يعود إِك القعود ما أرب مع تالادوخر لاس كاد 
التبيين١:‏ 147» وفي المبسوط١:‏ 775: «في ظاهر الرواية: إذا إريستتم قائاً يعود. وإذا 
استتم قائياً لا يعود'. وفي المراقي والشرنبلالية١:‏ 208: «الأصحٌ ما في «الكاني» بأن 
يستوي النصف الأسفل». 

وأما إذا عاد وهو إك القيام أقرب فعليه سجود السهو كا في «نور الإيضاح» وشرحه 
بلا حكاية خلاف فيه وصحّح اعتبار ذلك في الفتح با في «الكاني»: إن استوى 
النصف الأسفل وظهر بعد منحن فهو أقرب إِك القيام» وإن [ريستو فهو أقربٌ إك 
القعود. كما في رد المحتار؟: 7/. 

(؟) فعن أبي هريرة ذيه: (إنَّ النبي يك صل بهم صلاة العصر أو الظهر فقام في ركعتين 


ا موب للللللسسسسسسس ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار 
قال: (وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام عاد مالم ب يسحد)؛ لما روينا: أنه 
«قام إى الخامسة فسبّح به فعاد»”"؟ ولأنّه قد بقي عليه ركررٌ؛ وهو القعدةٌ 


فسبحوا له فمضيئ في صلاته» فل| قضئ الصلاة سجد سجدتين» ثم سلّم) قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 7: :١15١‏ «رواه البزار ورجاله ثقات». 

وعن قيس بن أبى حازم ذه قال: «صلن بنا المغيرة بن شعبة ذه فقام من الركعتين قائاً» 
فقلنا: سبحان الله فأومئ» وقال: سبحان الله» فمضئ في صلاته فلا قضئ صلاته وسَلَّمَ 
سجد سجدتين» وهو جالسء ثم قال: صل بنا رسول الله يك فاستوئ قائأً من جلوسه 
فمضئ في صلاته فلا قضئ صلاته سجد سجدتين وهو جالسء ثم قال: إذا صن 
أحدكم فقام من الجلوس فإن لريستتم قائ) فليجلس وليس عليه سجدتان» فان استوئى 
قائا فليمض في صلاته» وليسجد سجدتين وهو جالس» في شرح معاني الآثار :١‏ 
4٠‏ وسنده صحيح كم في إعلاء السنن /ا: 19» وغيره. 

وعن المغيرة 5ه قال: «صل بنا رسول الله يله فنهض في الركعتين فسبّحنا به فمضئ فلا 
أتمّ الصلاة سجد سجدتي السهوء وقال: مرة فسَبّح به مَن خلفه فأشار أن قوموا» في 
مسند أحمد؛ : 57 7» وصححه الأرنؤوط. والمعجم الأوسط”: /ا". 

وعن الشعبي 5 قال: «صلِّ بنا المغيرة بن شعبة 5ه فنهض في الركعتين فسبح به القوم 
وسبح بهم فلا صل بقية صلاته سَلَّم ثم سجد سجدتي السهوء وهو جالس ثم 
حدثهم أن رسول الله ييهُ فعل بهم مثل الذي فعل» في سنن الترمذي7: 219/8 253١١‏ 
وقال: حسن صحيح.ء وسنن الدارمي١: .57١‏ 

يكين ال تظلويقا فق الأشنان ولاق كح نكو عقن د11 أن 
البيهقي أخرجه في سننه؟: 54 مختصراء وعن عبد الله ضيه قال: «صلَّن بنا النبي 26 
الظهر ممساء فقيل: أزيد في الصّلاة؟ قال: وماذاك؟ قالوا: مدا وف عص أ تيد 


للأستاة الدكتور صلاح أبو اجاج 9 98 
الأخيرة» فيعود ليأتي به في محلّه ليتمٌ فرضه» ويسجد للسّهو؛ لا بينا. 

(فإنَ سَجَدَ ضَمّ إليها سادسة. وصار تنفلاً»؛ لأنّه انتقل إلى التفل 
بالسّجدة؛ لأن الرّكعة بسجدة واحدة صلاة؛ ومن ضرورة ذلك خروجّه من 
الفرضء فقد حَرَجَ وبَقِي عليه ركنٌ» فبطل فرضهء فيضمٌ إليه سادسة؛ لأن 
ل 

وقال مُحمّد #كه: بطلت الصّلاة أصلاً بناء عل أصلء وهو أنه متئ 
ل ا الشاذؤة عزن لأن لحري غنات للفوف» 

وفعدد هنا لا يطل أضل القبلاة لآن بطلاة الرعيفي لا توت بطلان 
الأصل؛ لأنْ التّحريمةَ عققدت لصلاة هي فرض. 

قال: (وإن قَعَدَ في الرّابعة كر نهد ثم قام عاد وسَلَّم)؛ لأنّه بقي عليه 
السّلام؛ وما دون الرّكعة بمحل الرّفض فيعود. 

(وإن سَحَدّ في الخامسة ثم فرضه)؛ لقوله وَل: «إذا فعلت هذا أو فعلته 
فقد تمت صلاتك)”2, (فيضم لها بركية ناوية تسعد لل 


سجدتين بعدما سَلَّم) في صحيح البخاري”: /575. 

)١(‏ سبق تخريجه عن ابن مسعود ذه: «إن النبي وَل أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: 
فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن 
تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار .717٠0 :١‏ 


ع لل سسسسسس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


والرّكعتان له نافلة)؛ لأنّه صحّ شروعه في التّفل بعد إتقام الفرض» 0 


ماني لج ساروا مفبإقاام و امردوورو ادن 

قال: اشن كا وق عبلات فلم بدن كم صل وهو أوّل ما عَرَضٍ له" 
استقبل» عاقاة كان يعرف له القت كر ؛ كلا ان رخو 
ظَّبَّى على الأقلّ)؛ وقد رُوِي عن النََىّ يك في ذلك أخبارٌ ختلفة َه رُوي عنه 
أنه قال: (إذا شك أحدُكم في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صَلَِّ أم أوع وتان 
انيخا كي كفي وهنم ول اللبالة الارل: 


)١(‏ رواه ابن عبد لبر في التمهيد١:‏ 564 بسند ضعيف: ((إِنَ النبيّ يك خم عن 
البتيراء»)» وتمامه في التعليق الممجد7: ١5‏ . 

(0) أي أول ما عرض له في تلك الصلاة عن قول فخر الإسلام د وقيل: معناه أن 
السهو إريكن عادة لا أنه إريسه قم وهو قول السرخسي 5ه وقيل: أَوّل سهو وقع له 
في عمره ولر يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه. وهو قول صاحب الأجناس» ذكر 
الخلاف في التبيين١:‏ 2144 والعناية١:‏ 251 وفتح القدير١:‏ 014 من غير ترجيح» 
وفي الشرنبلالية١: ١55‏ أن القول الثالث عليه أكثر المشايخ ى) في الخلاصة والخانية 
والظهيرية كذا أفاده المقدسي. 

(9) فعن عبادة بن الصامت : «إِنَّ رسول الله يك سئل عن رجل سها في صلاته فلم 
يدر كم صفكن؟ فقال: ليعد صلاته...» رواه الطبراني في «الكبير»» وهو صالح 
للاحتجاجء كما في إعلاء السنن /ا: 107/5 . 


(لأيكاة الذكتو قبلا ابو الاج بنع تت 1 14 


وروكل ابن مسعود يد عنه 305: «التَحرّي عند الشْك)"» فحملناه عل 
كثرة الشَّكَ. 

ورَوّط ابن عورف رلور يد عنه كلِدْ: «البناء علل اليقين)”'» فحملناه 
عل ما إذا إريكن له رأي عملاً بالتّصوص كلّها. 

ثم إذا بَنّى يقعد في كل موضع يحتمل أن يكون آخر الصّلاة» تحرزاً عن 
ترك رض القعدة. ْ 

باب سجود التّلاوة 
(وهو واجبٌ” عل التَّابي والسّامع)©» قال 4# «السّجدةٌ عن مَن تلاهاء 


(١)فعن‏ ابن مسعود د قال ي: «إذا شك أحذّكم في صلاته فليتحر الصواب فليتمٌ 
عليه ثم ليسلّم» ثم يسجد سجدتين» في صحيح البخاري لع الك الك وصحيح مسلم 
اخ 

في صحيح مسلم :١‏ للم 

(6) لأنَ آيات السجدة كلها تدل عن الوجوب؛ لأتّها عن ثلاثة أقسام: قسم أمر 
صريح» وهو للوجوبء. وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والاقتداء 
أريسجد عند القراءة عليه» كا في التبيين١: .7١6‏ 

(4) سبب وجوبها ثلاثة: التلاوة والسماع» والاقتداء بالإمام وإن إريسمعها وإريقرأهاء 


5 +ددددددلدلس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


التعفيه عاد بها لوقه ليعوبه لاد يكل اتناف أنه 
فيقتضي الوجوبء وبعضها ذم عن ترك السّجود وهو معنئ الوجوب”. 

وتجب عل التّراخي”» وسواء كان التَّابي كافراً أو حائضاً أو نفساءً أو 
جما أو هرذ أوهجيا غافاد أو اموأ أ كرا أن النصّ إريفصل. 


ثم التلاوة توجب سجدة التلاوة علن التالي بشرطين: أحدهما أن يكون من تلزمه 
العالةة تح لو كات كافرا أو رع داجو ذا نهدا أو عيبا أو حائقيا أوشاء ار«عقيي 
طهر دون العشرة والأربعين لر يلزمهمء والتالي إذا كان جنباً أو محدثاً أو سكراناً أو 
مجنوناً قاصراً بأن كان يوماً وليلة أو بأقل لزمته تلاها أو سمعهاء والصبي يؤمر 
بالسجدة فإن فعل وإلا فلا قضاء عليه ولو تلتها المرأة في صلاتها فحاضت قبل 
السجود سقطء والشرط الثاني: أن لا يكون التالي مؤتماء ىا في الشلبي عل التبيين :١‏ 
5.,. 

)١(‏ لريره المخرجون مرفوعاًء ىا في الإخبار١:‏ 775.» فعن ابن عمر #:: (إنها السجدة 
عل من سمعها» في مصنف ابن أبي شيبة!: 299٠‏ وسئن البيهقي 7: 509. 

(7) فعن أبي هريرة ذه قال وَلُ: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد. فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت». فلٍ 
النار في صحيح مسلم :١‏ /41. 

() فلا يأثم بالتأخير؛ لأنَّ الأمر غير مقيد بوقت» كا في المنحة 7: 0٠١0‏ ومشئ علل 
التراخي في الجوهرة١: ,8١‏ أما سجدة التلاوة في الصلاة» فإنها واجبة على الفور؛ لأنَّ 
هذه السجدة صارت من أفعال الصلاة ملحقة بنفس التلاوة» ولا يستطيع أدائها خارج 


للأستاة الدكتور صلاح أبو اجاج 84# 

ومّن لا يجب عليه الصّلاة ولا قضاؤها لا يجب عليه سجود التّلاوة: 
كلفاتفي قياف لاماي أعزاوالقلؤية: 

قال: (وهي في آخر الأعراف. والرّعد. والتّحلء وبني إسرائيل» ومريم. 
والأولى في الحج. والفرقان» والتّملء وآلم تنزيل» وصء وحم السّحدة 
والنجم والانشقاق» والعلق)؛ هكذا هي في مصحف عثمان ظك. 

(وشرائطها كشرائط الصّلاة)؛ لأثّها جزء منهاء (وتقضى)؛ لمكان 
الوجوب. 

ويكره للسّامع إذا سجد أن يرفمَ رأسه قبل التَاني؛ لأَنْ التَال كالإمام. 

ويكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافتة؛ لئلا يشتبه الآمر على القوم» 
فرَبّ) رَكَع بعضهم. 

ولو قرأها وسجدها سَجَدَ القومُ معه وإن إريسمعوها حك] للمتابعة: 
ك] يلزمهم سهوه. 

قال: ( فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم)؛ لما بينا. 


الصلاة أو في صلاة أخرئ. بخلاف غير الصلاتية» فَإنََّا واجبة علك التراخي على ما هو 
المختار» وقيل: بل على الفورء كا في فتح القدير؟: 18 . 

(1) ولأئهم ليسوا أهلاً للتلاوة فلا تجب عليهم؛ ولأنَّ السجدة قطعة معظمة من 
الصلاة؛ ولهذا يشترط لأدائها جميع شرائط الصلاة» فلا تجب على من ليس بأهل 
لوجوب الصلاة» بخلاف الجنب والمحدث. كم في شرح ابن ملك ق50/ أ. 


:ع الل سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

(ولو تلاها المأموم لم يسجداها)؛ ما بَينَا في السَّهوء وقال محمّد ظك: 
يسجدونها بعد الفراغ؛ لتحقق السّبب» وهو السّماع» وقد زال المانع. 

قلنا: هو محجورٌ عن القراءة؛ لما بَيّناه ولا حكم لتصرّف المحجور, 
بخلاف الحائض والنّفساء فائّهما منهيان» والنّمِي يقتضي القدرة علن الفعل 
وال حجر لاء وإنَّا لا يجب عليه)؛ لعدم أهليتهما. 

قال: (وإن سمعها مَن ليس في الطلاة سيحدها)؟ حدق الميسارن 
حَقَه والحجرٌ لا يعدوهيه". 

قال: (وإن سمعها المصلّ من ليس في الصّلاة سجدها بعد الصّلاة)؛ 
لتحقق السَّبب» وإن سجدوها في الصّلاة إر تجزهم؛ لأءّها صارت ناقصة 
للنّمي فلا يتأدّئ بها الكاملء ولا تفسد صلائهم”؛ لأنتّها لا تناف الصّلاة 
ويعيدوما؛ لما بَينَاه ولا سهو عليهم؛ لأئْهم تعمّدوها. 


)١(‏ أي إن سمعها من المقتدي من ليس في الصّلاة» فإنّه يسجدها؛ لأنْ المقتدي محجورٌ 
بالنُسبة لمن معه في الصّلاة» لا لمن هو خارج الصّلاة فالحجر عل يتعدئ لمن هو خارج 
الصلاة. 

00 ولأنّ هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصّلاة وهو دون الركعة فلا تفسد 
الصّلاة: كما لو سجد سجدة زائدة في الصّلاة تطوّعاًء ورُوي عن محمّد ه: أئََّا تفسد؛ 
لأن هذه لبجل محيرة رق شعني لاكنا سيت ملت متفترةه كانه إنضاها بق 
الصلاة رفضاً لهاء ى] في البدائع :١‏ 1417» وفي رد المحتار؟: :١١7‏ «وفي رواية النوادر 
تبطل به الصلاة وليس بصحيح وقيل: هو قول محمد ته وعندهما: لا يعيد» «إمداد)». 


لايك اذ الذكتونضبلاح أبواالشذاج بع عيضي 8 114 
قال: (ومن تلاها ني الصّلاة فلم يسجدها فيها سَقَطَت)؛ لأثها صلاتية» 
وهي أقوئ من الخارجية فلا تتأدّئ بها. 


ولو تلاها في الصّلاة إن شاء رَمُع بها" وإن شاء سَجّدها”» ثمٌ قام فقرأء 


)١(‏ أي يجوز أن ويؤدئ سجود التلاوة بركوع وسجود غير ركوع الصلاة وسجودها 
كائنين في الصلاة للتلاوة» لكن يشترط في أدائها بالركوع أن يكون عل الفور عقيب 
قراءة الآبة» وأن ينوي كون الركوع لسجود التلاوة. 

وأما إن أداها بالسجود الفور فتصحٌ وإن إرينوها للتلاوة» ثم قام فقرأ؛ لآن المقصود 
من السجدة إظهار الخشوع للمعبود وذلك يحصل بالركوع أيضا ويتأدئ بالسجدة 
الصلبية؛ لأنها 

توافقها من كل وجه. كذا في «المحيط)» وقال في «الخلاصة»: أجمعوا أن سجدة التلاوة 
تتأدئ بسجدة الصلاة وإن لرينو التلاوة» واختلفوا في الركوع» قال خواهر زاده: لا بُدَ 
للرُكوع من الثية حتئ ينوب عن التّلاوة: نص عليه محمّد كما في درر الحكام١:‏ 157. 

(؟) فعن ابن مسعود #ه قال: «من قرأ: الأعراف» و [النجم)» وزاقرأ باسم ربك 
الذي خلق)» فشاء أن يركع بآخرهن ركع أجزأه سجود الركوع وإن سجد فليضف 
إليها سورة» في المعجم الكبير١: 2١557‏ وعنه: «مَن قرأ: الأعراف, و [النجم)» و[اقراً 
باسم ربك الذي خلق)» فإن شاء ركع بها وقد أجزأ عنه وإن شاء سجدء ثم قام فقراً 
السورة وركع وسجد» في المعجم الكبيرة: »١51/‏ قال ا ميثمي في مجمع الزوائد؟: 
5: رواهما الطبراني في الكبير» ورجالما ثقات إلا أنََّما منقطعان بين إبراهيم وابن 
مغرف 

وعن ابن مسعود #: «إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت وإن شئت 


«ذد6ت6ةءةت..ء... _ ل مهسب سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وهو أفضل”". يرول ذلك كن أن حنيفة طلينه + أن ا خضوعً ف لمر 
أكمل» وتتأدّا بالتلة الصّلاتية؛ لأخبا توافقها من كل وجهء وينوى أداء 
شعلة التاكوق ولى لوقو 55 قن اواو أنه لكو كو قن تهون انه 


أت بعين الواجب. 


ولو نواها في الرّكوع”» قيل: يجوز؛ لأنّه أقرب إى التلاوة. وقيل: لاء 
وتنوب عنها السجدةٌ التي عقب الرّكوع؛ لأن المجانسةً بينهما أظهرء رُوِي 


٠‏ ع 4 هو 
ذلك عن أبى حنيفة طله. 


سجدت» في المعجم الكبير4: 155» قال الهيثمي في مجمع الزوائد7: :١5‏ رجاله 
ثقات. 

)١(‏ قال في «الحلبة»: والأصل في أدائها السجود وهو أفضلء ولو ركع لما عن الفور 
جاز وإلا لاء اه: أي وإن فات الفور لا يصمح أن يركع لما ولو في حرمة الصلاة 
البدائع»: أي فلا بد لحامن سجود خاص بهاء وفي «الحلبة»: ثم إذا سجد أو ركع لما عل 
حدة فوراً يعود إلى القيام» ويستحبٌ أن لا يعقبه بالرّكوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثاً فصاعداً 
ثم يركع» اهه وإن كانت السجدة آخر السورة يقرا من سورة أخرئ ثم يركع» «إمداد) 
و«بحر)ء ىا في رد المحتار؟: .١١١‏ 

(7) أي إذا أراد أن يركع يحتاج إلى النية» ولو [ريوجد منه النية عند الركوع لا يجزئه 
ولو نوئ في الركوع اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يجوزء وقال بعضهم: لا يجوزء 
ولو نوئ بعدما رفع رأسه من الركوع لا يجوز بالإجماع» هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع 
مقام السجود فيما إذا إر تطل القراءة بين آية السجدة وبين الركوعء فأمّا إذا طال فقد 
فاتت السجدة. وصارت دينأء فلا يقوم الركوع مقامهاء وأكثر مشايخنا إر يقدروا في 


اا الللشخشب 7 تت 1ن 
قال: (ومَن كرَّرَ آبةَ سجدة فى مكان واحدٍ تكفيه سجدة واحدة)؛ دفعاً 
للحرجء فإِن الحاجةً داعية إلى التُكرار للمعلمين والمتعلمين» وفي تكرار 


الوجوب حرج بهم» وكان جبريل اك الكل يقرأ السّجدةَ عل النَبىّ يل والَبيّ 
امجاهها ايعاد دول" بح لو واحدة". 


قال: (وإذا أراد السّجود كَير وسجّد ثمّ كَبّر ورفع رأسه)” اعتباراً 
بالصلاتية» وهو المروي عن ابن مسعود ذه ذه " ولا تشهد عليه ولا سلام؛ 
أنه للتّحليلء ولا تحريم هناك. 


ذلك تقديراء فكان الظاهر أنهم فوضوا ذلك إِك رأي المجتهد. ى) فعلوا في كثير من 
المواضع» وبعض مشايخنا قالوا: إن قرأ آية أو آيتين إرتطل القراءة» وإن قرأ ثلاث آيات 
طالت وصارت السجدة بمحل القضاءءكا في البدائع ١9١ :١‏ . 

والفور لا ينقطع بآية بعد آيتها أو آيتين اتفاقاًء وينقطع بأربع اتفاقأء واختلف في الثلاث 
فقيل: ينقطع. واختاره خواهر زادهء وقيل: لاء واختاره الحلواني» وهو أصحٌ من جهة 
الرواية» كما في الحلبي» والأول أصحٌ من جهة الدراية» | في الطحطاوي!: 15. 

.7179 :١رابخإلا بيض له ابن قطلوبغا في‎ )١( 

() أي إِنَّ كيفية سجدة التلاوة كسجدة الصلاة» فهي سجدةٌ بين تكبيرتينٍ: تكبيرة 
للوضعء وتكبيرة للرّفع» وهما مسنونتان بشروط الصَّلاةٍ بلا رفع يد وتشهدٍ وسلام» 
ب بر و ا ا 
() فعن عطاء بن السائب د قال: كنا نقرأ عن أبي عبد الرحمن السلميء وهو 
يمثيء فإذا مررنا بالسّجدة كبر وكبرناء وسجد وسجدنا إياء يرفع رأسه ويقول: 


٠-2‏ .لس سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
باب صلاة المريض 


(إذا عجر عن القيام أو خاف زيادة المرض صل قاعداً يركع ويسجدء أو 
مومياً إن عجرّ عنهماء وإن عَجَرَ عن القعود أومأ مستلقياً)» وقدماه نحو 
القبلة» (أو على جنبه)”؟ لقوله 5: «يصل المريضٌ قائأ فإن لر يستطع 
فقاعداً فإن لر يستطع فعلك قفاه يومئ إياءً» فإن إر يستطع فالله أحقٌ بقبول 
العذر منه)2. 


السلام عليكم» فنقول: وعليكم السلام» وزعم أبو عبد الرحمن: أن ابن مسعود كان 
يفعل ذلك بهم في المعجم الكبير9: .١5/‏ 

وعن ابن عمر ده قال: «كان رسول الله وله يقرأ علينا القرآن» فإذا مرٌ بالسّجدة كَبر 
وسجد وسجدنا معه) في سنن أبي داود7: .5١0‏ والسنن الصغير للبيهقي١: ."٠١‏ 

)١(‏ أي إن لريطِق القعود. استلقى على ظهره وجعل رجليه إك القبلة» وأوما بالركوع 
والسجود. أو اضطجع عل جنبيه متوجهاً إليهاء والأول أَوَىء كا في تحفة الملوك؛ لأن 
المستلقي يكون توجهه إك القبلة أكثره والمضطجع يكون منحرفاً عنهاء كما في شرح 
الوقاية ص ١187‏ » وفتح باب العناية :١‏ 185-/7. 

)١(‏ فعن علي د قال يهِ: «يصلي المريض قاتباً إن استطاع فإن إر يستطع صل قاعداًء 
فإن إر يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن إر يستطع أن 
يصل قاعداً صل عل جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن إر يستطع أن يصلي عل جنبه 
الأيمن صل مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة» في سئن الدارقطني 7: 257 وغيره. 

وعن ابن عمر ذه قال: «ايُصلٍ المريض مُستلقياً عن قَفاه تلي قدماه القبلة» في مصنف 
عبد الرزاق 7: /57» وسئن البيهقي الكبير ”: 08"» وسئن الدارقطني 7: 4» 
ورجاله ثقات» كا إغلاء السدن 1+ 55+ وغيرها. 


(لآهك اذ الذكتو ملاح نولاج بنب--.------- ‏ ت ‏ تت تي 14/8 
وقال يك لعمران بن ححصين: «صل قائراء فإن إرتستطع فقاعداً» فإن ار 
تستطع فعن جنبك)”. 
ولأنّ التُكليف بقدر الوسع؛ والأفضل الاستلقاءٌ ليقع إيماؤه إلى جهة 
القبلة» ويجعل الإياءً بالسّجود أخفض من الرّكوع اعتباراً مبما. 


(فإن رََعَ إلى رأسِهِ شيئاً يَسجدٌ عليه إن خفض رأسه جاز)؛ لحصول 
الأناء (ؤولا لا)تهؤة؟ لجح 


قال: (فإن عَجَرَ عن الرّكوع والسّجود وقدر على القيام أومأ قاعداً)؛ 
أن فرضية القيام لأجل الركوع والعكوة أن قباية النشوع وا ضوع 
فيهما» ولهذا شِع الوا بدون القيام كسجدة التّلاوة والسهق وار يشرع 
القيام وحده؛ وإذا سَقَطَ ما هو الأصل في شرعيّة القيام سَقَطَ القيام. 


عو 


ولوس فاق نوفيا بجا وو لاز أفضمر #الاند افيه «التسموة. 


)١(‏ فعن عمران بن حصين #ه قال: «كانت بي بواسير فسألت النبي وله عن الصلاة 
فقال: صل قائأ» فإن إر تستطع فقاعداًء فإن إر تستطع فعلن جنب» في صحيح البخاري 
١‏ وسنن الترمذي .7١/:7‏ وغيرها. 

(؟) أي مع الكراهة؛ لعدم الحاجة إلى أن يرقع إل وجهه شيئاً يَسَجُدُ عليه» فعن جابر 
ضيه قال: «دعا رسول الله يي مريضاً وأنا معه» فرآه يصلىي ويسجد عل وسادة فنهاه. 
وقال: إن استطعت أن تسجدّ على الأرض فاسجد وإلا فأومي إِيماءً واجعل السجوة 
أخفض من الركوع» في مسند أبي يعن 7: 050 وسئن البيهقي الكبير ؟: ٠1‏ "؛ قال 
الميثمي في مجمع الزوائد؟: 5/8 :١‏ «رواه البزار» ورجال البزار رجال الصحيح». 


.وم«0ُغثغُغغ.مسسسس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (فإن عَجرَ عن الإيماء برأسِه أَخََرَ الضصَّلاة)"؛ لما رَوَيناء فإن مات 
عل تلك الحالة لا شيء عليه» وإن برأ فالصَّحَيحٌ أنه يلزمه قضاءٌ يوم وليلةٍ لا 
غير نفياً للحرج” كما في الجنونٍ والإغماء» بخلاف النُوم حيث يقضيها وإن 
كثرت؛ لأنه لا يمند أكثرمن يوم وليلةٍ غالباً. 


)١(‏ قال صاحب «الحداية»: قوله: أخرت؛ عنه إشارة إِك أنه لا يسقط. وإن كان العجز 
أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقء هو الصحيح؛ لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف 
المغمئ عليه» اهه وبه أخذ في الوقاية؟: »١159‏ والكنز »١59 :١ررغلاو ,5١١ :١‏ 
والملتقنل١: »١55‏ وتحفة الملوك ص5١١ء‏ وقال الكمال: وقول صاحب «المداية» هو 
الصحيح. 

والثاني: سقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإياء برأسه أكثر من خمس صلوات وإن كان 
يفهم مضمون الخطاب» وصححه في الخانية١:‏ 85 كالمغمئ عليه» وفي المحيط مثله» 
واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وني «الينابيع»: وهو الصحيح. وني «الظهيرية»: 
وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى» وني «الخلاصة» وهو المختار» وصححه في «البدائع» 
وجزم به الولوالجي وصاحب «التجنيس» مخالفاً لا في الهداية» قال صاحب 
الشرنبلالية١: :١74‏ (صاحب التجنيس هو صاحب «الهداية»» فحيث خالف ما فيها 
موافقاً للأكثر يُرجع إليه دون ما في «الحداية» ). 

(؟) المشهور في المسألة قولان: التأخير والسقوط للقضاء مطلقاء ىا سبق» فلعل هذا 
سبق ذهن من الشارح, فليراجع. 


0ك دكت فنا ولاج بن 7 سسسب أ 1/107 

قال: (ولا يُومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه)”؛ لأنَّ فرضٌّ السّجودٍ لا 
يتأدَئ ببذه الأشياء فلا يجوز بها الإياء» كما لو أومأ بيده أو رجلهء بخلاف 
الّأس؛ لأنه يتأدئ به فرض السّجود. 

وقال زُفر #ه: يُومى بالقلب”؟ لأنّه يتأدَى به بعض الفرائفض» وهو 
بالنية 0000 الباقي. 

وجوابه: أن الإيماءَ بالقلب النيّة ولا يقوم مقام فعل الجوارح كالحجٌّ. 

قال: (ولو صل بعضّ صلاته قائاً نه ثم عَجَرَ فهو كالعجز قبل الشّروع): 
يناه | :قو 8ل التتعود أقها فاغعداء:وإن خد قميف لف ء انه دا المفيف 
على القوي. 

وإن شَرَعَ قاعداً ثمّ قدرٌ على القيام بت خلافاً لمحمّد ه ضيه بناءً عل ما 
تدم أن صلاة القائم خلف القاعد تجوز عندهما خلافاً له. 


)ا نإ عدو الآن ذخو الشيلدةة ولا وريم ديعس وعاعي قله لآن لقنب 
الأبدال بالرأي ممتنع» ولريمكن القياس؛ لأنّه يتأدئ بالقيام والقعود والاستلقاء ركن 
الصلاة دون هذه الأشياء» ك) في تبيين الحقائق .٠١١ :١‏ 

(؟)قال زفر #: يومئ بعينه» فإن عجز فبقلبه» وما قاله زفر #ه رواية عن أبي يوسف 
ذيه؛ لأنّ العينين في الرأس فيأخذان حكمه إن قدر وإن عجز فبقلبه؛ لأنَّ النيّة التي لا 
00 0 00 ار 
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(ولو شَرَعَ مومئا ثم قَدَرَ على الرّكوع والسّجود استقبل)؛ لأنه بناءً 


2 0 ع 041 
(ومَن أغمي عليه أو جَنْ حمس صلواتٍ” قضاهاء ولا يَقضي أكثرٌ من 
ذلك) نفياً للحرجء وذلك عند الكثرة بالتكرار» وهو مأثورٌ عن عمر وابنه" 
والحندري د ". 


7 وى ماع .#80 تيم 0ن 
مريض بجروح نحته ثياب نجسة وكل! بسط تحته شِيءٌ تنجس من ساعته 
تم عر دا لامييعلها. 


)١(‏ هذا قول محمد #ه» وهو المصحّح في أكثر المعتبرات» مجمع الأنبر» وقال ابن أمير 
حاج #ه: قول محمد #5 أشبه؛ لأنَّ المسقط للقضاء وقوعه في الحرج» وذلك بدخول 
الفوائت في حدّ التكرار»ء وقال في الفتح: وقول محمد 5ه أصحٌ تخريجاً عل قضاء 
الفوائت؛ وعند الإمام وأبي يوسف #د: تعتبر بالزّيادة عل ساعات يوم وليلة ولو 
بلحظة؛ لأنّه المأثور عن عللّ وابن عمر #د» فكان الأخذ به أوك؛ إذ المقادير لا تعرف إلا 
ساعاء وتظهر الثمرة: فيم| إذا أغمي عليه عند الضحوة:؛ ثم أفاق من الغد قبل الزوال 
بساعة» فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه عندهماء وعند محمد 
ذيه: يقضي؛ لعدم مضي ستة أوقات. كا في الطحطاوي7: 77. 

() فعن ابن عمر #د: «أنّه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض». وعنه: «أَنَّهِ أغمي عليه 
أكثر من يومين فلم يقضه)» وعنه: «أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض» في سنن 
الدارقطني ”: 87. 

(") فعن يزيد مولى عمار بن ياسر : «أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
فأفاق نصف الليل فصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء» في سنن الدارقطني؟: ./١‏ 


ا تت 22 5ئئ 1 رون 

وكذا إذاكان السك لكتسوواوفرفة أو دتعت مطة فهر كونان 
بَرّعّ الماء من عيزه؛ دفعاً لزيادة الحرج. 

مريضٌ راكبٌ لا يقدرٌُ عل من ينزه يُصلٌ المكتوبةً راكباً بإيماء» وكذلك 
إذا أريقدر عل التزول رض أو مطر أو طَينٍ أو عدوٌ؛ لما روي أنه ي: «كان 
في مسيرٍ فانتهوا إلى مضيقٍ» فحضرت الصّلاة فمطروا السَّماء من فوقهم 
والبلة من أسفل منهمء فأَذّن يل وهو عل راحلته وأقام فتقدّم عل راحلته 
فصل بهم يومئ إيماء» فجعل السّجِودَ أخفض من الرّكوع)". 

ولأنه إذا إريقدر عن التزول سقط عنه كحالة الخنوفء وإذا جاز لهم 
الصَّلاة ركباناً ففرضهم الإيهاء؛ لذن الرّاكبّ لا يقدر عل الرّكوع والسّجود؛ 
ولما روينا. 


وإن قدر عن النزول وإريقدر علل الركوع والسّجود لأجل الطَّين صل 
قائ بإيهاء للعجز عن الرّكوع والسّجود. 


)١(‏ فعن يعلل بن مرة ذيه: «أنهم كانوا مع النبي كله في سفرء فانتهوا إلى مضيق. 
فحضرت الصّلاة» فمطروا السماء من فوقهم, والبلة من أسفل منهمء فأذّنَ رسول الله 
يده وهو عن راحلته وأقام؛ فتقدم عن راحلته» فصكك بهم يومئ إياء؛ يجعل السجود 
أخفض من الركوع» في مسند أحمد4؟» »١١7‏ وسئن الترمذي7: 557» وقال: هذا 
حديث غريب» وروي عن أنس د: «أنّه صل في ماء وطين علك دابته» والعمل عل 
هذا عند أهل العلم». 


:مم رسرسشيبددددد سس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وإذا صل راكباً يوقف الدّابة؛ لأنَّ في السَّير التقالاً واختلافاً لا يجوز في 
الصَّلاة» وإن تعذَّر عليه إيقافها جازت الصّلاة مع السّير ىا في حالة المدوف. 

ومّن كان في السّفينة» فإن قدر على الخروج إك الشط يُستحبٌ له 
الخروج لمكن من القيام والرّكوع والسُّجود. وإن صَلََّ في السّفينة أجزأه؛ 
توحتوه اكتواتظهاك فزق ف نع حوقفة بالكل مول )روه لك إن كان 
مُستقرةً علل الأرض؛ لأنه مُستقرٌ في أرض السَّفِينةَ» فيأتي بالأركان. 

وإن كانت سائرةً يصن قائيء فإن صل قاعداً» وهو يستطيع القيام 
الم اد وقل اليا 

قالا: لا يجوز؛ لأنْ القيام ركنٌ» فلا يجوز تركّه. وصار كما إذا كانت 
فرووطة. 

وله: مارّوّئ ابن سيرين د قال: ١أمّنا‏ أنس #ه في نهر معقل علن بساط 
المفينة الس تكن جو 41 ولآن العالت فيها ذوواق اله أنه والغالت 


)١(‏ حقّقه الحمويّ في الدرة السمينة في حكم الصّلاة في السفينة ق89/ ب: ((بئّه لا 
تصحٌ صلاته فرضاً كانت أو نفلاً في السفينة المربوطة بالشطّ غير المستقرّة على الأرض 
مع إمكان الخروج منها وأداء الصّلاة خارجها؛ لأئّها إذا إر تستقرٌ عن الأرض فهي 
بمنزلة الداية». 

)1١(‏ فعن أنس بن سيرين» قال: «خرجت مع أنس بن مالك ذه إلى أرض بيثق سيرين» 
حتئ إذا كنا بدجلة حضرت الظهر فأمَّنا قاعداً عل بساط في السفينة وإِنْ السفينة لتجر 
بنا جراً» في المعجم الكبير :١‏ “57 7» وقال الميثمي في مجمع الزوائد ؟: 177: ورجاله 
ثقات. 


وداه الذ كت ملاح انوا الاج ممح س2 17 1 1/14 
كالمستن نالفو كا كان الغالت فيد« المققة كان #المسسقق فى كر 
الرّخصة كذا هناء بخلاف المربوطة؛ لأتّها تأخذ حكم الأرض. 

فإن استدارت السّفينة» وهي سائرةٌ استدار إك القبلة حيث كانت؛ لأنّه 
قا تالافك ان شي فده قاذ سمل كا مضا نسل نالا رقو كاذف 
اكت لان الانوفا معد وهرية لكا تعن عار هه بك 
للعذرء والله أعلم. 

باب صلاة المسافر 

(وفرضه في كل رباعيّة ركعتان)؛ لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: 

7 / 5 _- 
«فُرضَت الصّلاة في الأصل ركعتين فزيدت في الحضر وأقرّت في السَّفر) © 
ولا يُعلم ذلك إلا توقيفاء وقال عمرّئيه: «صلاةٌ السّفر ركعتان» وصلاةٌ 
الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وَل”". وروئ ابن عبّاس #: 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرّت صلاة 
السفره وأتمت صلاة الحضر...» في صحيح البُخاري :١‏ 79,وصحيح مسلم :١‏ 
/لاة. 

(0) فعن عمر فنه: «(صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحيل وصلاة الفطر ركعتان» تام 
غير قصر عاك لسان محمّد يَل) في سنن النسائي الكبرئ١:‏ 578., والمجتبل7: 2١١1١‏ 
وسئن ابن ماجة١:‏ /77. 

وعن ابن عمر ك: «إن صحبت رسول الله يِه في السفر فلم يزد علل ركعتين حتول 
قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد عل ركعتين حت قبضه الله وصحبت عمر فلم 


دطءدت.ت..ءد.._ممهس سس سسسب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
عن النَبِيّ ل أنّهِ قال: «إن الله تعلك فرض عليكم الصّلاة عل لسان نبيكم في 
الختضير أريعاً: وفي السّفر ركغتين )7 ومثله عن عل ذه ". 

ما الفجرٌ والمغربٌ والوترٌء فلا قصر فيها بالإجماع. 

ولو أتمٌ الأربع فقد خالف السّنّة؛ِ لأنّه يي لا صل بأهل مكّة بعد المجرة 
صل ركعتين ثمّ قال لهم: «أعبُوا صلاتكم فَإِنّا قوم سفر)". 


يزد عل ركعتين حتيل قبضه الله ثم صحبت عثان فلم يزد على ركعتين حتئ قبضه الله 
وقد قال الله غَلك: (لَقَدَ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُ1 [الأحزاب: :]7١‏ في 
صحيح مسلم ١ .5!94:١‏ 

وعن أب الكنود هه قال: «سألت ابن عمر #د عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا 
من السماء» فإن شئتم فردّوهما» قال ال هيثمي في مجمع الزوائد؟: ١155‏ : «رواه الطبراني في 
الصغير ورجاله موثقون». 

وعن مورق قال: «سألت ابن عمر د عن الصّلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين 
من خالف السنة كفر» في سئن البيهقي الكبير: .١5٠‏ ومصنف عبد الرزاق؟: 
49موشرح معاني الآثار١:‏ 2577 قال الهيثمي في مجمع الزوائد؟: 65١:«رواه‏ 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ فعن ابن عبّاس #د: «فرض الله له الصلاة عل لسان نبيكم في الحضر أربع 
ركعات. وني السفر ركعتين» في صحيح مسلم ١‏ : 41/4. 

(؟) فعن على 5ه: «صليت مع النَِيّ يه: صلاة النوف ركعتين إلا المغرب ثلاثاًء 
وصليت معه في السّفر ركعتين إلا المغرب ثلاثاً» في مسند البزار: 4/. 

(*) فعن عمران بن حصين #ه قال: «غزوت مع رسول الله ل وشهدت معه الفتح 


للأستاة الدكتور صلاح أيو الجاج 9 ب 889 

فإن فَعَدَ في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرضء وقد أساء لتأخير السّلام 
عن موضعه» وركعتان له نافلةٌ؛ لزيادتها على الفرضء وإن لر يقعد في العّانية 
نظال افرضبه» لآثه ترك ركداء وهو الفعذة اخدنالضادة 


قال: (ويصير مسافراً إذا فارق بيوت المصر قاصداً مسيرةً ثلاثة أيَام 
ولياليها)؛ لأنه لا يصيرُ مسافراً إل إذا حرج من المصرء وقد قالت الصّحابة 
د: «لو فارقنا هذا الخصّ لقصر نا)”. 

وما التّقدِيد؛ فلقوله 5: «يمسح المسافر ثلاثة يام ولياليها»”. والمراد 
بيان حكم جميع المسافرين”؛ ليكون أعمّ فائدة» فيتناول كل مسافر سفره 


فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا 
قوم سفر» في سئن أبي داود 7: 9» وصحيح ابن خزيمة 7: .7٠١‏ 

وعن عمر بن الخنطاب ذيه: «كان إذا قدم مكّة صل بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة 
أتموا صلاتكم. فإنا قوم سفر» في الموطأ .١594 :١‏ 

)١(‏ فعن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي د «إِنَّ عليا لما خرج إلى البصرة رأئ خخضَاء 
فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت: ما خصا؟ قال: بيت من قصب» في 
مصنف عبد الرزاق 7: 574», ورواته ثقات» كا في إعلاء السنن /1: 795 وغيره. 
وعن أنس ذه قال: «صليت الظهر مع النبي وك بالمدينة أربعأء والعصر بذي الحليفة 
ركعتين» في صحيح البخاري١:‏ 7714. 

(؟) فعن خزيمة بن ثابت 5د قال كِ: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهنٌ» وللمقيم 
يوم وليلة» في المعجم الكبير؟ : 15. 

(") أي هذا الحديث يُبيّن حكم جميع المسافرين؛ فمّن (ريكن سفره أقل من ثلاثة أيام لا 


وموم ظطسغننددلسس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ثلاثة أيّام؛ ليستوعب الحكم الجميع» ولو كان السَّفرٌ الذي تتعلّق به الأحكام 
أقل من ثلاثء لبقي من المسافرين من لر يبي حكمه. ولأنْ الألفَ واللامَ 
للجنسء فيدخل في هذا الحكم كل مسافرء ومن إريثبت له هذا الحكم لا 
00000 

قال: (بسير الإبل ومشي الأقدام)"؛ لأنّه الوّسط المعتاد» فإنَ السّير عن 
الخيل في غاية السّرعة» وعلك العجل” في غاية الإبطاء» فاعتيرنا الوسط؛ لآنه 
الغالب. 


يعد مسافراً» فلا يكون داخلاً فيه» ولو كان السّفْرُ أقلّ من ثلاثة أيام إريكن الحديثُ 
شاملاً له؛ لأن الحديث ذكرٌ الحكم لمن كان سفرّه ثلاثة أيام فأكثرء ولا يخفئ أن هذا 
المعنول فيه نوع تكلّف في الدّلالة عن المراد؛ لأنّه يُمكن أن يُقال: أن ذكرٌ الثّلائة لذكر 
حكم المسح لا لتقدير مدّة السَّفرء والأوك بالشّارِح الاستدلال بحديث ابن عمر 5ك» 
قال ي: «لا يِل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو 
محرم») في صحيح مسلم7: /ا/ا4» فإنّه أصرح في اعتبار السَّفر المؤثر في الأحكام» وهو 
سفرٌ ثلاثة أيام» والله أعلم. 

)١(‏ لذك لا اعتبار للفراسخ عل المذهب. ووجهه أن الفراسخ تختلف باختلاف 
الطريق في السهل والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل؛ واختار أكثر المشايخ تقدير 
أقل مدة السفر بالفراسخ» والفرسخ يساوي ثلاثة أميال» ينظر: فتح باب العناية :١‏ 
ورد المحتار :١‏ 0171 وقدرها الشيخ عبد العزيز العيون الشّود: ب(88) كيلو 
مير. 


(1) العجّلة: شب يحمل عليها الأثقال تجرها الدوابء والجمع عَجَلء ىا في المصباح 


(لأيك اذ الذكتو طبلا بو الاج يلنب 1/814 


قال: (ويعتيئ تبرٌ في الحبل ما يليق به وفي البحر اعتدال الرياح)؛ لأنّه هو 
الوَسَطء وهو أن لا تكون الرّياح غالبة ولا ساكنة» فينظر كم يسير في مثله 
ثلاثة يام فيُجعل أصلاً. 

قال: (ولا يَزال على حكم السّفر حتى يدخل مصره" أو ينوي الإقامة 
خمسة عشر يوماً في مصر أو قرية)؛ لأن السّفر إذا صح لا يتغير حكمه إلا 
بالإقامة» والإقامة بالنيّة أو بدخول وطنه؛ لأنّ الإقامة ترك السَّفرء فإذا 
اتصل بالنيّة أتّ بخلاف المقيم حيث لا يصير مسافراً بالنيّة؛ لأنَ السّفر 
إنشاء الفعلء فلا يصير فاعلا بالنيّة. 

راك ععر ‏ اوظايف قراق الاقانة كار فزا ته ص وو همون قر 
نيه وكذا ثقِل أن 2 يلو وأصحايّه #د «كانوا يسافرون ويعودون إل 


أوطانهم مقيمين من غير نيّة)”. 


ص95" والقاموس": .١7١‏ 

دحك سسا اي د 
ا ا ار 
الزوائد ”: :١155‏ «رواه أبو يعلك والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعن رجال 
الصحيح)»»؛ وقال ابن حجر في فتح الباري 7: :01/١‏ «إسناده جيد». 

(؟) قال مخرجو أحاديث «المهداية»: إر نجده؛ قال ابن قطلوبغا في الإخبار١:‏ 57 ؟: 
«مرادهم لر نجد له شاهداً نقلياً»» أي أنهم فعلياً كانوا يسافرون ويعودون من غير أن 


.وديلرريرددددللدهسس ب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار 


0 0 ' واب عمر 7 
ا ل 


وإسقاطها. 

قال: (وإن تَوَى أقل من ذلك فهو مسافرٌ وإن طال مقامه)؛ لما رَوِي أنه 
يذ «أقام بتبوك عشرين ليله يقصر الصّلاة0”» وعن أنس د قال: «أقام 
أصحاب رسول الله ييه بالسُّوس تسعة أشهر يقصرون الضّلاة)©. 


ينووا الإقامة» ىا هو الظّاهره لكن [ريصرحوا قولاً ببذاء وإنما وردت الأحاديث بالنية 
والقصد للسفرء فعلم أن عدم النية في الإقامة واقعة منهم فعلياًء والله أعلم. 

)١(‏ فعن ابن عباس وابن عمر #:: «إذا قدمت بلدةً وأنت مسافرء وفي نفسك أن تقيم 
خمسة عشرٌ ليلة» فأكمل الصّلاة ة بهاء وإن كنت لا تدري متئ تظعن فأقصرها» في أحكام 
القرآن للطحاوي١: »١14١‏ أخرجه الطحاويء كما الإخبار١:‏ 57 ؟. 

)كل ابن قفر قن 3لا« ذا كلق سمتائراة تواتك ينك عل إقائة عب عقر : 
يوماًء فأقم الصلاة» وإن كنت لا تدري متئ تظعن فاقصر) في آثار محمد١: .54١‏ 
وعن مجاهد ذه قال: «إن ابن عمر د كان إذا أجمع علك إقامة خمسة عشر يوماً أتم 
الصلاة» رواه ابن أبي شيبة» اقيمع #كافى ف إعلاء السنن 91/17 7, 

() فعن جابر بن عبد الله ظه: «أقام رسول الله كك , بتبوك عشرين يومأ يقصر الصّلاة) 
في سنن أبي داود :١‏ *797؛ ومسند أحمد "7: 740 وصححه الأرنؤوط؛ وصحيح ابن 
ان 405 


ع 


(5) فعن أنس 5ه: «إنْ أصحاب رسول الله يك أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون 


(لأيد اذ الذكتون صلا بو الاج بن--------- تت/ 1/1 


قال: (ومَن لزمه طاعة غيره كالحسكر والعبد والرّوجة يصير مسافراً 
سفره عفدا بإقامته)”؛ لأنه لا يُمكنه مخالفته. 


قال: (والمسافرٌ يصير مقي] بالنيّة)؛ لما بيّنا (إلا العسكر إذا دخل دار 
الحرب أو حاصر موضعاً)”؛ أن إقامتهم له تتعلّق باختيارهم؛ لأثهم لو 
نووا الإقامة ثمٌ انمزموا انصرفواء فلا تصح نبتهم. 


الصلاة» في سئن البيهقي الكبير”: ١57‏ وصححه ابن حجر في الدراية١: 25١7‏ 
وينظر: نصب الراية 7: .١/826‏ 

وعن ابن عمر #: (أَنّه أقام بأذربيجان ستّة أشهر يقصر الصلاة وكان قال: إذا أزمعت 
إقامة أتمٌ» في مصنف عبد الرزاق 0 

وعن إبراهيم عن علقمة ذد: «أنه أقام بخوارزم سنتين فصلل ركعتين» في مصنف عبد 
الرزاق7: 575» ومصنف ابن أبي شيبة؟: 7048 وفي التعليق الممجد١:‏ /79: وروي 
عن ال حسن: «كنا مع ا حسن بن سمرة 5ه ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا 
يزيد عل ركعتين»» وروي أن أنس بن مالك ذ#ه: «أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن 
مواق غيل ركسو )دوق :اليا انار أخر ذكرها الا الح اتصنيع الراية): 

:١ لأنَّ الأصل هو المتمكن من الإقامة والسفر دون التبع» كما في تبيين الحقائق‎ )١( 
0 

() لأنَّ حال العسكر في دار الحرب والبغاة في دار الإسلام متردد بين الفرار والقرار؛ 
فعن نصر بن عمران #ك» قال لابن عباس #: (إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف 
تزع ؟ فقالضل ركعوة وإ اتيف عش سونال مصنك :ابن أن شية لا 
وإسناده صحيح. كما في إعلاء السنن /ا: .7٠1/‏ 


سلس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
و 5 05 0 م 5 2 5 

(ونيّةٌ الإقامة من أهل الأخبية" صحيحة): كالأكراد والتّركان في 
الصحراء والكلا؛ لأنّه موضع إقامتهم عادة» فهو في حقّهم كالأمصار 
والقرئ لآهلها. 

قال: (ولو نوى أن يُقيمَ بموضعين لا يَصِح)”؛ إذ لو صَحَّ في موضعين 
لصح في أكثر وأنه متنع» (إلا أن يبِيتَ بأحدها) فتصحٌ النيّةِ لأن موضع 
الإقامة موضع البيوتة» ألا ترئ أن السُّوقِي يكون في التَّهار في حانوته؛ ويَعَدَ 
ساكناً في محلّة فيها بيته. 


)١(‏ أخبيّة: واحدها خجباء من وبر أو صوفء ولا يكون من شعرء وهو عن عمودين أو 
ثلاث» وما فوق ذلك فهو بيت» كما في مختار الصحاح ص59١.‏ 

(0) أي إذا نوئ المسافر أن يقيم بمكة وبمنئ خمسة عشر يوماً إريتم الصلاة؛ لأنه إرينو 
الإقامة في كل واحد منهما خمسة عشر يوماًء كما في الفقه النافع :١‏ “471 لأن اعتبار النية 
في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع. واعتبار النية في مواضع بمتنع. 

والحاصل أنه لا يعتبر نية الإقامة خمسة عشر في موضعين لا يجمعها مصر واحد أو قرية 
واحدة؛ لأنه حينئذ يلزم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعة أمصار إلى خمسة عشر فيؤدي 
إل أن يكون الشخص مقياً بنفس النزول دون حاجة إل نية الإقامة» وذلك فاسد؛ لأن 
نية الإقامة ما يكون في موضع واحدء والإقامة ضد السفرء ولو جوزنا نية الإقامة في 
موضعين جوّزنا فيها زاد عل ذلكء فيؤدي إلى القول بأن السفر لا يتحقق؛ لأنك جمعت 
إقامة المسافر في المراحلء كما في الحداية ؟: هلالاء والبناية؟: ؟ لالا-5 /ال/ا. 


(لأوك اذ الذكتو ملاح ابو الاج بله > 101 

قال: (ولمعتبئ في تغيِّر الفرض قصراً وإتاماً آخر الوقت)”؛ لأن 
الوجوبّ يتعلّقٌ بآخر الوقت حتئ لو سافر آخر الوقت قَصَرٌء وإن أقام 
المسافرٌ آخرٌ الوقت تم لما بِينا. 

قال: (ولا يجوز اقتداءٌ المسافر بالمقيم خارج الوقت)؛ لتقرّرٍ فرضههماء 
وقد تقدّم. 

(فإِنَ اقتدى به في الوقت أتمّ الصّلاة)”؛ لأنْه التزم متابعته قال كل: (إِنَما 
جعِل الإمامُ إماماً ليؤتمٌ به» فلا تختلفوا على أتمتكم»)”, ووو ها د 
يُصل أربعاً. 

. كس ٠‏ 00 20 2 . ير 500 

(فإن ام المسافر المقيم سَلم على ركعتين)؛ لانه تم فرضه» (واتم المقيم)؛ 
لآأنه بقى عليه تام صلاته» ويشتحت أن يقول: «أتموا صلاتكم. فإنا قوم 


)١(‏ لأنَّ السّفر وضده لا يغيران الفائتة» فإن قضيئ فائتةً السَّغْرٍ في الحضر يَقَصُرْ وإن 
قضيى فائتة الحضر في السّفرِ يُِةُ؛ لأنَّ القضاء بحسب الأداء» والمعتبر في وجوب الأربع 
أو الرّكعتين آخر الوقت» فإن كان آخر الوقك مسافراً وجب عليه ركعتان» وإن كان 
مقيياً وجب عليه الأربع» كما في شرح الوقاية ص184. وتبيين الحقائق ,1١5 :١‏ 
والهدية العلائية ص7١١»‏ وغيرها. 

(؟) لأنَّ فرض المسافر كا يتغير إلى الأربع بنية الإقامة كذلك يتغير إليه لاتباعه بالمقيم» 
فالتبعية معتيرة كنية الإقامة» | في الهدية ص””47. والمنحة 7؟: 87. 

(؟) سبق تخريجه من حديث أب هريرة 5 أَنَّهِ قال ي: «إنَّ) جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه» في صحيح البخاري :١‏ "701. 


وو ااال سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
سفرة» هكذا تل عن رسول الله “36. 

قال:(والعاصي والمطيع في الرّخص سواء)؛ لإطلاق النصوصء منها 
قوله تعالى: [قَمَن كَانَّ مِدَكُم مَّرِيضًا أَوْ عل سَفَرِ) [البقرة : 14]» وقوله 
تعلك : [فَإِنَ حَِفْثُمُ فرجَالاً أَوْ رَكْبَانَا][البقرة: 759]. وقوله تعاك: 
[قتيَكَمُوا] [النساء : 47» والمائدة : 7]. وقوله يِ: «يمسح المسافر ثلاثة أيام 
ولياليها»”' من غير فصلء فصار كا إذا أنشأ السَّفر في مباح ثم نَوَى المعصية 
بعده. 

وأمّا قوله تعلك: إِغَيْرَ بَاعْ وَلأَعَادِ [البقرة: 1077]: أي غير متلذَّذٍ في 
أكلهاء ولا متجاوز قدر الشررزةة ونحن لا نجعل المعصية سبباً للرّخصة: 
وإِنَّا السَّببُ لحوق المشقّة النّاشئةٍ من نقل الأقدام والخرٌ والبَرّدِ وغير ذلك 
والمحظورٌ ما تجاوره من المعصية» فكان السو من حيث إفادته الرّخصة 
مباحاً؛ لأنْ ذلك مما يقبل الانفصال. 

واعلم أن الأوطانَ ثلاثة: 


020 .أصضاليى و‎ ١ 


ا 


هلياء وهو الذي يُستقرٌ الإنسان فيه مع أهل 


)١(‏ فعن عمر بن الخنطاب ذ#: «كان إذا قدم مكّة صلل بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل 
مكة أتموااصلاتكم. فإنا قوم سفر» في الموطأ .١594 :١‏ 

.15 : سبق تخريجه من حديث خزيمة في المعجم الكبير؟‎ )١( 

(*) الملاحظ من الفقهاء اعتبار العرف في الدلالة عن كون الوطن وطناً أصلياً؛ إذ 
ذكزواعغلاباك ندل عليه مذازها غلا العرف» تدتزشلة بالتسيومن الشرعية المفيدة 


تدا اليتون فاوح بو اللا بن ب سس سسحت 184 


وذلك لا يبطل إلا بمثله”» وهو أن ينتقل إك بلدٍ آخر بأهله بعزم القرار فيه» 
الأتزع أنه كك بحد انتقاله هن مكة إل المذينة سَموق نفسة مسافرا بمكة حيك 


لذلك عموماء كقول النبي وَل: (مَن تأَمّل في بلد فليصل صلاة المقيم) في مسند أحمد١‏ : 
١‏ وضعّفه الأرنؤوط» ومشكل الآثارة: ١5‏ ”» والآثار الدالّة ذلك كقول مجاهد ظه: 
إن ابنَ عمر #: كان إذا أجمع علك إقامة خمسة عشر يوماً أتمّ الصلاة في مصنف عبد 
الرزاق7: 2079 ورواته ثقات. كما في إعلاء السنن/!: 7957. 

فيطلق الوطن الأصلي علن المكان الذي يستقرٌ فيه الإنسان» ويحصل له به القرار؛ لذلك 
سمي بوطن القرار» ومن العلامات العرف الدالّة علل هذا الاستقرار أنه يولد فيه أو 
يدشأ فيه أو يتزوج فيه أو يتعيّش فيه والتقاكن: كلت أبدات ال معِيشة» سواء أكانت 
العمل أو الدراسة. 

فهذه العلامات تدل علك الاستقرار لعزم فاعلها عل التوطن» وعدم الارتحال الذي 
يكون عليه المسافر أو المقيم مدّة قصيرة لأداء أمر؛ لذلك إريضبط الفقهاء هذا التوطن 
بمدّة وإنما ترك للعرف الدال عل القرار» قال ابنْ الام في فتح القدير"!: 517 ١58-1١‏ 
أن القوعلى قن عدو يه الآقانة عب عقن روماه والظاهر أن معداء أن يتكذها وطناء 
ولا تُحدَ في ذلك حداً. 

وأبرز العلامات السابقة في الدلالة علن القرار هو الزوجة» وهي المقصودة بالأهلء 
فالمكان الذي ينقلها الزوج له هو مكان الاستقرار في عرف الفقهاء قال عبد الحليم في 
حاشية الدرر١:‏ 47: والوطن وطن بالأهل سواء كان فيه عقار أو لا. 

)١(‏ أي ينتقض الوطن الأصلِّ بمثله لا غير بأن يتوطّن الإنسان في بلدة أخرئ وينقل 
الأهل إليها من بلدته» فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصليآء حتئ لو دخل فيه 
مسافراً لا تصير صلاته أربعاً. 


سكس للهههس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: «فإِنًا قوم سفر)”". 

والثَّاني: وطن إقامة"» وهو الذي يدخله المسافرٌء فينوي أن يقيمَ فيه 
خمسة عشرٌ يومأء ويبطل بِالأَصَلِّ؛ لأنه فوقه. وبالماثل لطريانه عليه» وبإنشاء 
السّغْر لمنافاته الإقامة. 


إل سه ع ع 4# ءٍِ 

وقد بمثله؛ لأنه لو باع داره ونقل عياله وخرج يريد أن يتوطن بلدة أخرئ. ثم بدا له 
أن لا يتوطن ما قصده أُوُلأ ويتوطن بلدة غيرها فهر ببلده الأول فإنه يُصِل أربعاً؛ 
لأنه ريتوطّن غيره» كى) في البحر الرائق7: »١41/‏ والمحيط البرهاني7: ٠١‏ 4. 

ولا يتتقض الوطن الأصلِي بنية السفر والخروج منه حتى يصير مقي بالعود إليه من غير 
نيّة الإقامة» كما في بدائع الصنائع١:‏ 5 .٠١‏ ودرر الحكام١:‏ 180 . 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(؟) وطن الإقامة: وهو أن يقصدً الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة 
عشر يوماً أو أكثر» ولر يكن مولده. ولا له أهل به» وأضاف ملا خسرو في الدرر١:‏ 
والكواكبي في الفوائد السمية١: :١77“‏ من غير أن يتخذه مسكناء وقيّده ابن الام 
في فتح القدير؟: ١17‏ : بنيّة أن يسافرٌ بعد ذلك» وكل هذه القيود التي زادوها دالّة عل 
المقصود منه. وهو عدم الاستقرار» بحيث لا يتخذه مسكناًء وينوي السفر منه» وهكذا. 
غالاث القاضن وطن الإقامة: 

١.انتقاله‏ إلى الوطن الأَصك؛ لأنه فوقه. 

اد وميه ا وطناً للاقامة؛ لأنه مثلهى والثىء يجوز أن ينسخ بمثله. ومثاله: 
خراساني قدم الكوفة ونوئ المقام بها شهرأء ثم خرج منها إلى الحيرة ونوئ المقام بها 
خمسة عشر يومآآء ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومرٌ بالكوفة» فإنه يُصلٍ 


لوكا اذكو قبلا ولام نصح > 77 1011 
والثالث: وطن م سُكنل”"» وهو أن يُّقيمَ الإنسان في مرحلةٍ أقل من خ ا 
ء- 0 4 5 و 
عشرّ يومأء ويبطل بالأوّل والثاني؛ لأنّها فوقه» وبمثله لطريانه عليه» وبيان 
ضعفِهِ عدم وجوب الصّوم وإتمام الصّلاةء والله أعلم. 


ركعيق؟ لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقافةة وقل انتقضن يوطنه بلخيرة؛ الآنه وطق 
إقامة أيضاًء كما في البدائع .٠١ 5 :١‏ 

*.إنشاءٌ السفر من وطن الإقامة؛ وهو أن يخرج قاصداً مكاناً يصل إليه في مدّة السفر؛ 
لأنَ توطّنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة» فإذا سافر منه يستدل به عل قضاء 
حاجته. فصار معرضاً عن التوطن به» فصار ناقضاً له دلالة» ومثاله: خراساني قدم 
الكوفة ونوئا المقام بها خمسة عشر يومأء ثم ارتحل منها يريد مكة» فقبل أن يسير ثلاثة 
أيام ذكر حاجة له بالكوفة فعاد فإنه يقصر؛ لآن وطنه بالكوفة قد بطل بالسفر. ى) في 
البدائع .٠١ 5 :١‏ 

:.إنشاء السفر من غير وطن الإقامة سواء مرٌ بوطن الإقامة أو لاء ولكن بعد سيره 
ثلاثة أيام» ولو مرٌ بوطن الإقامة قبل سيره ثلاثة يام لا يبطل الوطنء بل يبطل السفر؛ 
لأن قيام وطن الإقامة مانع من صحّة السفرء كا في رد المحتار7: 177 . 

ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنئ؛ لأنه دونه فلا ينسخه. كما في بدائع الصنائع ١‏ : 
)١(‏ ذكرت عامّة الكتب هذا الوطنء وأنّه مفيد» ومن ذلك ما صوّره الزّيلعيٌ في 
التبيين١:‏ 5١؟‏ في رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة وإريقصد السفر ونوئ أن يقيم 
فيها أقل من خمسة عشر يوماًء فإنّهِ يتمّ فيها؛ لأنَّه مقيم» ثم خرج من القرية لا للسفرء 
ثم بدا له أن يُسافر قبل أن يدخل مصرّه وقبل أن يقيمَ ليلة في موضع آخر فسافر فإنّه 
يقصرء ولومرٌ بتلك القرية ودخلها أتم؛ لأنّه إريوجد ما يبطله مم هو فوقه أو مثله. 


مم .دل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وذهب العياضي إلى عدم اعتبار وطن السفرء وتابعه المحقّقون؛ لأنّه لا فائدة فيه» قال 
صاحب المحيط؟: 5٠”‏ والكفاية؟: ١8‏ والعناية؟: ”5 والبحر العميق؟: 5/اه 
والتاتارخانية؟: 18 والنهر الفائق١:‏ 44!: وهو الصحيح؛ لأنَّه إر تثبت فيه الإقامة» 
بل حك السش باق وقدرة صاعتب : البر 542 با قاله الويلعة بقولة: إن 
السفر باق إريوجد ما يبطله» وهو مبطل لوطن السكنئ علك تقدير اعتباره؛ لأنَّ السّفرٌ 
يبطل وطن الإقامة فكيف لا يبطل وطن السكنئن؟ فقوله: لأنَّه ريوجد ما يبطله منوع. 
واعترض عل ما قاله ابن نُجيم جمعٌ من الأفاضل منهم: إبراهيم المداري الحلبي 
وشيخه علي الضريرء وأقرّهم الرملي وابنْ عابدين في منحة الخالق؟: 51448 ورد 
المحتار؟: “17؟؛ فقال الحلبي عا قال الزيلعي» قال: وهو وجيهء فإِنَّ من نوئ الإقامة 
بموضع نصف شهرء ثم خرج منه لا يريد السفر ثمّ عاد مريداً سفراً ومرّ بذلك أتمّ 
مع أَنّهِ أنشأ سفراً بعد اتاد هذا الموضع دار إقامة؛ فثبت أنَّ إنشاء السفر لا يبطل وطن 
الإقامة إلا إذا أنشأ السفر منه» فليكن وطن السكنئ كذلككء فها صوّره الزيلعيٌ 
صصح 

ومن تصويره علمت أنَّهِ لا بْدَ أن يكون بين الوطن الأصٍّ وبين وطن السكنئ أقل من 
مدّة السفر» وكذا بين وطن الإقامة ووطن السكنى. 

ووفق ابن عابدين في منحة الخالق؟: 559-758 بين المحققين والعامّة بقوله: 
(«والذي يظهرلي في التوفيق: أنَّهِ إذا كان مسافراً فأقام في بلد دون نصف شهر لريعتير 
هذا الوطن أصلً؛ أنه يقصر فيه فإذا خرج منه ثم رجع إليه يقصر أيضاء وعليه يحمل 
كلام المحققين الذين إريعتبروا وطن السكنئ. 


30 اذكو قنااج ولا بن 77ب 1 111 
باتعتلاة ا مط 
اعلم أن الجمعةً فريضةٌ محكمةٌ لا يجوز تركّها إلا لعذر» قال الله تعلل: 
[إذَا ثُودِي لِلصّلاَة مِن يَوْم الجمْعَةٍ فَاسَعَوَا إِلَ ذِكَرِ الله وَدَرُوا الْيَبّع1 [الجمعة 
:4 


وقال يك في حديثٍ طويل من رواية جابر #ه: «واعلموا أن الله فرض 
عليكم الجُمعة في يومي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء في مقامي هذاء 
فريضة واجبة إلى يوم القيامة»”. 


أَمَا إذا كان مقييأًء ثمّ خرج من مصره إِك قرية قريبة» ونوئ أن يقيم فيها دون نصف 
شهر ‏ كما مرّ تصويره عن الزيلعي ده - فإنّه يعتبرء وعليه يحمل كلام عامّة المشايخ 
الذين اعتبروه. 

وحامرآه؟ توف قبل قن لسار لاسيدية لان ودف اسان قفد المشرك] 
في صورة الزيلعيّ 5ه لا يمكنه أن يقول باعتباره بعد تحقق السفر؛ لأنّهِ ريثبت فيه 
حكم الإقامة المبيحة للإتمام» فإن أقلها نصف شهر؛ إذ لا يقول عاقل إِنَّ المسافر إذا 
دخل بلدة ونوئ الإقامة فيها يوماً مثلء ثم خرج منهاء ثم رجع في اليوم الثانيء أنه يتم 
ما لو ينو إقامة نصف شهرء وبهذا التوفيق يرتفع الخلاف إلا أن يوجد نقل دالٌ علن 
وجود الخلاف فيما صوّره الزيلعيٌء والله تعاك أعلم». 

)١(‏ فعن جابر بن عبد الله #5ه: «خطبنا رسول الله يله فقال: «.... واعلموا أن الله قد 
افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في شهري هذاء من عامي هذا إل 
يوم القيامة» في سئن ابن ماجة١:‏ 57 ”, والمعجم الأوسط7: 14. 


مم« دندك......هسس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ولا تجب إلا على الأحرار الأصحاء المقيمين بالأمصار). قال عَل: 
«تجب الجمعةٌ عل كل مسلم إل امرأة أوصبياً أوتملوكاً»”, وقال #: «أربعة 
لا جمعة عليهم: العبد» أرطي والأمدافية م004 ولآن العترد يوون 
بخدمة المولى» والمرأة” بخدمة زوجهاء وقد بَيّنَا العذر في ترك خروجها إل 
الجماعات. 


)١(‏ فعن جابر #ه قال كَل: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم 
ا لجمعة» إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو تملوك, ف فمن استغنون بلهو أو تجارة 
استغنى الله عنه» والله غني حميد) في سنن الدارقطني؟: 7٠5‏ وشعب الإيمان: : 24777 
وسئن البيهقي الكبير!: .71١‏ 

وعن طارق بن شهاب ف قال ي2: «الجمعةٌ واجبةٌ عل كل محتلم» إلا عبداًء أو 
مريضاًء أو امرأة أوصبياً» في المعجم الأوسط”: 77. 

وعن أب هريرة 5د قال كِ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» إلا عبداً 
أو امرأةَ أو صبياء ومّن استغنئ بلهو أو تجارة استغنى الله عنه» والله غني حميد» في 
المعجم الأوسط/: 4 70. 

(0) فعن أبي موسى ذه قال : «الجمعة حقٌ واجب عل كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة: عبد مملوكء أو امرأة أو صبيٌ؛ أو مريض» في المستدرك :١‏ 476» وصححهء 
وسنن أب داود ١‏ م 5 سنن البيهقي الكبير ”: ؟/ا ١‏ . 

(؟) فعن أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز» ولا جمعة علينا» في صحيح 
ابن خزيمة ”: 1١7‏ وصحيح ابن حبان 1: 15 وسئن أب داود١:‏ 2747 ومسند 
البزار١:‏ 5/ا”» ومسئد أحمده: 808. 


لوك اذ اذكو ناوللا بن > تت 11/1 

وأمّا المريض؛ فللعجز. 

واختلفوا في الأعمئ. قال أبو حنيفة ظه: لا تجب عليه. 

وقالا: تجب إذا وَجَدَ قائداً؛ لأنه يصيرُ قادراً عل السّعىء فصار 
كالصّال. 

وله: أنه عاجرٌ بنفسه كالمريض» فلا يصير قادراً بغيره» فإِنْ القائدٌ قد 
شرك ع الطوق: 

وأمّا قوله: المقيمين بالأمصار؛ فلقوله يَ: «لا جمعة ولا تشريق ولا 


)١(‏ فعن علّ 6ه قال: ((لا جمعةً ولا تشريقٌ ولاصلاةً فطر ولا أضحئ إلا في مصر 
جامع أو مدينة عظيمة)» في مصنف عبد الرزاق”: 2.11 والآثارلأبي يوسف 
302 ومشكل الآثار": »٠6١‏ ومسئد ابن الجعد١:‏ 477» وسئن البيهقي 
الكبير"!: 117/4 قال ابن حجر في الدراية ص7١‏ 7: ((إسناده صحيح, وهو موقوفٌ في 
حكم المرفوع؛ لأنَّ دليل الافتراض من كتاب الله عل يفيده على العموم؛ فإقدامٌةُ عل 
نفيه في بعض الأماكن لا يكونْ إلا عن سماع»»» كما في فتح القدير؟: .5١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: «كان الناس يتتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي 
فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق...؟ في صحيح التخارف 541 أي 
يحضرونها نوباًء الانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية: (يتناوبون) كا في فتح الباري ؟: 
5 


مو ددس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (ولا ثّقامٌ إلا في المصر)؛ لما رويناء (أو مصلآه)؛ لأنّه في حكمه. 


(والمصر ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم)”. روي ذلك 
عن أبي يوسف د قال محمد بن شجاع الثلجيٌّ 5ه ": هذا أحسن ما قيل 


شه. 


وقيل: هو أن يعيش كل صانع بحرفته. 
-ه و _ 
وقال الكرخيٌ ذيه: ماأقيمت فيه الحدود. ونفذت فيه الأحكام”. 


وزاد بعضُهم: ويوجد فيه جميع ما يحتاج النّاس إليه في معايشهم. 


وعن حذيفة #ه قال: «ليس علك أهل القرئ جمعة إنما الجمع علن أهل الأمصار مثل 
المدائن» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 579» ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم 
صحاح لا سيا وقد تأيد بأثر علي ذه ىا في إعلاء السنن 8: ١‏ . 

(1) لظهور التّواني في أحكام الشَّرع لاسيها إقامة الحدودٍ في الأمصارء وعليه فتوئ أكثر 
الفقهاء: كالثلجي, كا في المجتبئ» وي الولوالجية: هو الصحيح. ومشئ عليه في الوقاية 
ص .١١٠‏ ينظر: الدر المختار :١‏ 57737» والفتاوى المهدية .5:١‏ 

(؟) وهو محمد بن شجاع التَلّحِىّ» أبو عبد الله» ويقال له: ابن التَلّحِي كان فقيه 
العراق في وقته. والمقدم في الفقه وا حديث مع ورع وعبادة» من مؤلفاته: ((تصحيح 
الآثار))» و((النوادر))» و((المضاربة))» (ت777ه). ينظر: الفوائد ص١27/75-57/1‏ 
الع 3 

() هذا قول الكرَخِىٌ» وهو ظاهرٌ المذهب» واختاره صاحب المحداية :١‏ 87 والملتقل 
ص : 7 والكثز ص١7.‏ وصحَّحَهُ شارحٌ المنية ص 0٠‏ 5» وغيره. 


كاذ الذكتون قدا ولام 7 0 ا 


وعن محمّد ظد: كل موضع مضّره الإمامٌ» فهو مصرء فلو بعث إلى قرية 
نائباً لإقامة الحدودٍ والقصاص صار مصرأًء فلو عزله ودعاه التحق بالقرئ. 

قال: (ولا 5 من السَّلطانِ أو نائبه)"؛ لأآنْه لولا ذلك لاختار كل جماعة 
إماماًء فلا يتفقون علك واحدء فتقع بينهم المنازعة؛ فرّبّا خرج الوقتُ ولا 
يُصلُونَء ولأنَّ ذلك يُفضي إلى الفتنة» ومع وجود السّلطان لا. 

(ووقتها وقت الظهر)؛ لحديثٍ أنس ظله: «كنًا نُصل الجمعة مع رسول 
الله إذا مالت الشمس»”؛ ولأئها خلفٌ عن للم وقد سَقَطَت الظهرء 
فتكون في وقتها". 

قال: (ولا تجوز إلا بالحطبة)؛ لقوله تعاك: [فَاسَعَوًا إِكّ 0 الله 
[الجمعة: 14]: ولا يجب السّعي إلا إلى الواجب", لدبي إريصَل 


)١(‏ فعن موك لآل سعيد بن العاص #: «أنّه سأل ابن عمر #ه عن القرئ التي بين 
مكّة والمدينة ما ترئ في الجمعة؟ قال: نعم إذا كان أمير فليجمع» أخرجه البيهقي في 
المعرفة» وتمامه في إعلاء السنن /: 5 5 . 

(1) فعن أنس 5د: «كان يَصلٍ وَل الجمعة حين تميل الشمس» في صحيح البخاري١‏ : 
"٠‏ وسنئن الترمذي 7: /ا/ا" 

(9) أي شرعت عبن خلاف القياس؛ لسقوط الركعتين مع الإقامة» فيراعي فيها جميع 
الخصوصيات التي وَرَدَ الشرع بهاء وإريرد قط أن النبيّ يخ صلاها قبل الوقت ولا 
بعده» وكذا الخلفاء الراشدونء ومّن بعدهم إك يومنا هذاء ولو كان جائزاً لفعله مرّة 
تعلياً للجوازء «حلبي»؛ كما في الطحطاوي7: ١؟١.‏ 

(5) فعن مقاتل بن حيان ه» قال : "كان رسول الله و يُصلٍ الجمعة قبل الخطبة مثل 


:»لم ددس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
بدونها"» وقالت عائشة رضي الله عنها: «إِنّْا قُصِرّت الصّلاة لكان 
الخطبة»”" وعليه الإجماع» وهي قبل الصّلاة» هكذا فعله كَل "» والآئمة بعده 
الاسم نهنا 


(يخطبٌ الإمامُ خطبتين) قات يُستقبل القوم؛ ويستدبرٌ القبلة (يفصل 
بينهم| بقعدةٍ خفيفة)» هو المأثورٌ من فعله وَل » والآئمة بعده. 


العيدين حتئ كان يوم جمعة» والنبي كيد يخطب. وقد صلل الجمعة» فدخل رجل فقال: 
إن دحية بن خليفة قدم بتجارته. وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف» فخرج الناس 
فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء, فأنزل الله ككَ: (وَإِذَا رَأَوَا تجَارَةَ أو هرًا 
القَضّوا إِلَيّهَاْ [الجمعة: »]١١‏ فقدّم النبي يك الخطبة يوم الجمعة وأَثََرَ الصّلاة» في 
مراسيل أبي داود ص ٠١0‏ . 

)١(‏ قال محرجو أحاديث الهداية: إرنجده. قال ابن قطلوبغا في الإخبار١: :70١‏ «وهذا 
ليس بحديث» ولكنه حكم مأخودٌ من استقراء السّنة). 

(؟) فعن عمر وغيره ‏ أنهم قالوا: إنَّ) قُصِرّت الصلاة لأجل الخطبة»» ابن حزم من 
طريق عبد الرزّاق بسند مرسل عن عمر #ه. ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي من قول 
سعيد بن جبير هه ومن قول مكحول نحوه. كما في تلخيص الحبير؟: 1/7 

() فعن أبي موسئ الأشعري ذه قال وَل في شأن ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس 
الإمام إلى أن تقض الصلاة» في صحيح مسلم 7: 58 0. 

(4) فعن جابر بن سمرة ده قال: «كانت للنبيّ وَل خطبتان يجلس بينها يقرأ القرآن 
ويذكر الناس» في صحيح مسلم؟: 014. 


لوكا اذكو ملاح ولام نح تسم 1 الا 

قال: (وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز)؛ وكذلك التّسبيحة ونحوهاء 
وإن تعمّد ذلك لغير عذر فقد أساءَ وأخطاً السّنّة. 

وقالا: لا بْدَ من ذكرٍ طويل د ار خف 1ن ليه ترط وو المتصيظة 
والتّحميدةٌ لا تُسمّى خطبة. 

وله" أن التسيعة والتعيية غظلة؛ لاقع ئلا عله ونا ونه وو الشيرة 
للمعاني» وجاء رجل إك رسول الله يل فقال: يا رسول الله علمني عملاً 
يلخخلني الجنّة فقال: «لئن أقصرت 0 لقد أعرضت المسألة»" سي هذا 
اعدو مط بالط لأخنانة اك فيسلق" الحو بوالأددم تو لقوله ندال 
(فاسعوا إل ذكر الله]» وهذا ذكرٌ فتجورٌ الجمعة به. 

(والأولى أن يخطب قائ) طاهراً) هو المأثور” 


)١(‏ فعن البراء بن عازب ذه قال: «جاء أعرابي إِ النبي كَل فقال: يا رسول الله علمني 
عملا يدخلني الجئة» فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة 
وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة» قال: لا إن «والطا سر 
بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحة الوكوف_غزيرة اللبن ‏ والفيء عن 

الرحم الظالى فإن إرتطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن 
المتكر» فإن إرتطق ذلك فكف لسانك إلآّمن الخير) في مسند أحمد؛: 2799 وصحّحه 
الأرنؤوط» ورجالَهِ ثقات» كا في مجمع الزوائد ر537 7/. 

(؟) فعن ابن عمر ده قال: «كان رسول الله يد يخطب يوم الجمعة قائاً ثم يجلس, ثم 
يقوم) في صحيح مسلم7: 004. 


5م .لس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

(فإن خَطّبّ قاعداً أو على غير وضوء جاز)؛ لما رُوي أن عثان ذنه: «لما 
ام كان يخطب قاعداً)”. ولأنَ الْطْهارَةٌ للسق بشرط للخطبة؛ لأنْه ذكر لا 
يشترط له استقبال القبلة» فلا تُشترطٌ له الطّهارةٌ كالتّلاوة والأذانٍ والإقامة: 
إلا أنه يُكره لما فيه من الفصل بين الخطبةٍ والصّلاةٍ بالوضوءء وقد أساء 
لفق السنة: 


قال: (ولايْدٌ من الجماعة)”؛ لأئّها مشتقةٌ منهاء ولا خلاف في ذلك. 


)١(‏ رو ابن المنذرء عن عطاء: «ما كان النبي يو يخطب إلا قائأء وأوّل من جلس 
عثمان» آخر زمانه. فإنّه كان يجلس هنيئة ثم يقوم». كا في الإخبار١:‏ /751. 

وعن قتادة ه: «أنْ رسول الله يك وأبا بكر وعمر وعثمان #د كانوا يخطبون يوم الجمعة 
قياماًء ثم فعل ذلك عثمان ذه حتئ شقٌ عليه القيام فكان يخطب قائاً ثم يجلس ثمٌ يقوم 
أيضاً فيخطب فلا كان معاوية خطب الأول جالساً ثم يقوم فيخطب الآخرة قائ)» في 
مصنف عبد الرزاق7: /141. 

عن جابر بن سمرة ك: (إِنَّ رسول الله يك كان يخطب قائأًء ثم يجلسء ثم يقوم 
فيخطب قائيأ» فمّن نبأك أَنَّه كان يخطب جالساً فقد كذب» في صحيح مسلم 5. 
وعن كعب بن عجرة؛ قال: «دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعداًء 
فقال: انظروا إِك هذا الخبيث يخطب قاعداًء وقال الله تعال: (وإذا رأوا تجارة أو لموا 
انفضوا إليها وتركوك قائا] [الجمعة: 1١١‏ في صحيح مسلم؟: .601١‏ 

(0) لطلبه الحضور في قوله غلُ: (فاسعوا إلى ذكر الله) متعلق بلفظ الجمع» والذكر 
المسند إليه السعي يستلزم ذاكراًء وهو غير الجمع المطلوب حضوره؛ فلزم أن يكون مع 


(لآيك اذ الذكتو ملاح أب واالشذاج بن 101/1 
واختلفوا في كميتها: 
قال أبو حنيفة ذيه: لا بد من ثلاثةٍ سوئ الإمام» وأن يكون الإمامُ 
والثلاثةٌ من يجورٌ الاقتداءٌ بهم في غير الجمعة. 
ا سم اثنان سوئ الإمام» والأصحٌ أنْ مُحْمّداً مع 


ع 
ابي حنيفة 5ك 20 


ع 5 ١‏ ع 5 ع ع 5 د 2 
لأبي يوسف #ه: أن الاثنين جماعة؛ لأنه مشتق من الاجتاع وقد وجد. 


ولما: أن الجمعَ الصَّحيِص ثلاث وما دونها مختلفٌ فيه» والجماعة شرط 
بالإجماع, فلا يتأدّئ بالمختلف. 


قال محمّد ذا ه: لا بأس بصلاة اللمتق الممرال فوحمين 3000/0 
والاعوز ارين ذلك لأن اللضت إذا يعدت أطرافه؟ شق علق أهلِهِ المثي من 


الإمام جمع. وما دون الثالثة ليس جمعاً متفقاً عليه فليس بجمع مطلقاء وتمامه في 
الطحطاوي؟: 5؟١١.‏ 

)١(‏ كما في المبسوط7: 75 والتبيين 7١١ :١‏ والبدائع١:‏ 2578 وأما جعل قول محمد 
يه مع أبي حنيفة #5 فهذا ما عليه نسخة القدوري في الجوهرة١:‏ وصححه 
صاحب المداية؟: .5١‏ 

(')ذكر الشرنبلالي في «المراقي» أن القول المانع من تعدد الجمعة قول ضعيف. وفي 
التبيين١:‏ 714» ودرر الحكام١:‏ 18: «وهو الأصح؛ لأنَّ في الاجتماع في موضع 
واحد في مدينة كبيرة حرجاً بينآ وهو مدفوع». وذكر السَّرَحْسِيٌّ أن الصَّحيح من 
مذهب أبي حنيفة 5ه جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر» وبه نأخذ؛ وفي 


مك ...لس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


طرف إلى طرف فيجوز دفعاً للحرج. وأنّه يندفع بالثلاث فلا حرج بعدهاء 
وننذا كان عل ننه ابضل العيذاق الخثانة:: إى الصا وسعخلت من بضل 
بضعفة الئاس بلمدينة»” والجبّانة من المدينة» والخلافٌ في الجمعة والعيد 


واحد. 

وقال أبو حنيفة 5يه: لا تجوز إلآ في موضع واحد؛ لأنّه المتوارثء ولأنّه 
لو جاز م موضعين لجاز : المساجد 0 من الصَّلواتء وأنّه 0 
ل 


وكان أبو يوسف طفه: يأمر بقطع الجسر يوم الجُمعة؛ لتنقطع الوصلة بين 
الكاقينة نان كم يكين د فلاف أت سَبِقَ؛ لعد م المزاحم» وقد وقفعت 


«فتح القدير»: الأصح الجواز مطلقاً خصوصاً إذا كان مصراً كبيراً: كمصرء ٠‏ فإِن في 
إلزام اتحاد الموضع حرجاً بيناً لاستدعائه تطويل المسافة علك الأكثرء وذكر في باب 
الإماب أن الفتوئ عن جواز التعدد مطلقاء وبا ذكرناه اندفع ما في «البدائع» من أنَّ 
ظاهر الرواية جوازها في موضعينء ولا يجوز في أكثر من ذلكء وعليه الاعتماد» اه 
فَإنَّ اللذهب الجوازمظلقاء كا في البحر؟: 4هلا. 

.7 5 الجبّانة: المصيّ العام في الصحراءء؛ كما في المغرب ص‎ )١( 

(؟) فعن حنشء قال: قيل لعلي بن أبي طالب #ه: «إن ضعفة من ضعفة الناس لا 
يستطيعون الخروج إلى الجبانة» فأمر رجلاً يصن بالنّاس أربع ركعات: ركعتين للعيد 
وركعتين؛ لمكان خروجهم إل الجبانة» في مصنف ابن أبِي شيبة؟: 7717. 


لوكا الذكتو قبلا ولاج بن تي 11/1 
في وقتها بشرائطهاء وتفسد جمعة الآخرين ويقضون الظهرء فإن صلل أهل 
المسجدين معا أو لا يُدرئ من سَبَّقَ فصلاة الكل فاسدةٌ؛ لعدم الأولوية فلا 
يخرج عن العهدة بالشك. 

قال: (ومَّن لا تجب عليه) الجُمعة (إذا صلاها أجزأته عن الظهر وإن أمّ 
فيها جاز)؛ لأنها وْضِحَت عنهم تخفيفاً ورخصة؛ لكان العذرء فإذا حضروا 
زال العذرء فتجوز صلاتهم: كالمسافر إذا صام» وإذا حضروا صارت 
صلائهم فرضاًء فتجوز إمامتهم كما في سائر الصَّلوات؛ ولأنْ النََىّ ب «صلّ 
الجمعة بمكة. وهو مسافة)20. 

ا ان ب تيه ا . 50000 

قال: (ومّن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره)”". وقال زفر 
5ه: لا يجوزء وأصلّه الاختلافٌ في فرض الوقت. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف #:: هو الظهرء لكنّ العبدَ مأمورٌ بإسقاطه 
عَنه بأذاء الشمعة: 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار١:‏ 559: «لرأره مصرحاً واستخرجته ما رواه... ابن 
عمر #د: «كان إذا كان بمكة فصل الجمعة» تقدم فصلل ركعتينء ثم تقدّم فصل أربعاً 

وإذا كان بالمدينة صل الجمعة» ثم رجع إل بيته فصي ركعتين» وإر يصل في المسجد. 

فقيل له» فقال: كان رسول الله يله يفعل ذلك»» في سنن أبي داود١‏ : 795. 

١7١ :١ أي ارتكب محرماً بتركه الفرض القطعيء كما في مجمع الأنبر‎ )١( 


لع لل لسسسسسس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وقال عمد عفند: هو المشمعة؛ لآل مأمودٌ عجاء والفرضن هو المأمور بف وله 
أن قط لطي ولي وضقدة ١‏ اريف لجز كينا زا ماه ود نافد 
لي ل 

وعند زُفر #5: هو الجمعة والح بدل عنها في حقٌ المعذور؛ لأنّه 
مأمورٌ مم ذا فك الح لمي » وهذا آية 
البدلئة 

ولنا: أن التكليت قفد القلبيرة والعيد نا يقل 200 
حون 0 قف عاك شرائطٍ تتعلّق باختيار الغير» ولهذا لو فاتته 
ةامر ان لح لا لقنس هرف أن كو التر من السو ؛ ويؤمرٌ 
بتقديم غيره كإنجاء الغريق آخر الوقتِ قبل الصلاة. 

قال: (فإن شاء أن يُصل حبقا بعد ذلك يَبطل ظهره بالسّعي)". 
وقالا: لا تبطل ما لر يدخل مع الإمام؛ لأنَّ السّعي شرطٌ كستر العورة 
والطّهارة. 


8 4 


)١(‏ المعتبر في ذلك الانفصال عن داره حتئ لا يبطل قبله عل المختار» ولو كان الإمام 
في الجمعة وقت الانفصالء ولكنه لا يمكنه أن يدركها لبعد المسافة فلا يبطل عند 
العراقيين» ويبطل عند مشايخ بلخ» كما في التبيين١:‏ 2577 وهو الأصح.ء كا في 
الفتح7: 15» قال في «السراج»: وهو الصحيح؛ لأنه توجه إليهاء وهي إر تفت بعد 
حتى لو كان بيت قريباً من ا مسجد وسمع الجماعة في الركعة الثانية» فتوجّه بعدما صل 
الظهر في منزله بطل الظهر علك الأصحٌء أيضاً لما ذكرناء اه قال ابن عابدين في رد 


لوكا الذكتو ملاح وشا بن 11/1117 
200 : 1 3 4 
وله: أن السَّعَىَ من فرائض الجمعة وخصائصها للأمرء والاشتغال 

بكرائضن الجحة المفكنة با تيطل الطير كالتحريمة: 

4 300 3 0 2 و - 
قال: (ويُكره لأصحاب الأعذار أن يُصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة في 
المصر)"؛ لأنْ فيه إخلالاً بِالجمُعة» فرُبّ) يقتدي بهم غيده » بخلاف القرئ؛ 
لأنّه لا جمعة عليهم» وقد جَرَّئ التّوارث في جميع الأمصار والأعصار بغلق 
المساجد وقت الجُمعة مع أنّها لا تخلو عن أصحاب الأعذار» ولولا الكراهة 

لما أغلقوها. 


المحتار؟: 5 : ومثله في شروح «الحداية» ك«النهاية» و«الكفاية» و«المعراج» 
و«الفتح»». 

(1)لأنَ الجمعةً جامعةٌ للجماعات؛ فعن على 5ه: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام؛ 
في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 5757» وإسناده حسنء كا في إعلاء السنن /: 28١‏ وغيره. 
وهذه الكراهة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده اتفاقاً؛ لأئََّا تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة 
ومعارضة لماء وكذلك أهل المصر إن إر يصلوها لمانع يكره لهم أداء الظهر بجاعة» بل 
ينبغي أن يصلوه فرادئ» بخلاف أهل القرئ والبوادي حيث يجوز لهم أن يصلوه 
بجاعة وأذان وإقامة يوم الجمعة» بخلاف أهل السجن والمرضء وكذا من لا تجب 
عليهم الجمعة لبعد الموضعء فإِمّم يصلون الظهر بجماعة. ى) في الحدية ص 15/. 


,سس سس ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
22 و 2 0 
قال: (وإذا حََرَجَّ الإمامُ يوم الجمعة استقبله الناس)" به جرئ 


التواوك0: ٠‏ (واتتعمغوا “واتضعو )40 لقوله- “تعالن:: ١‏ ناستيكوا ‏ له 
وَأَنصِبُواً)[الأعراف: 5 »]7١‏ قالوا: نزلت في الخطبة. 


(١)في‏ البحر7: :١155‏ «قوهم: إِنَّ السنة في المستمع استقبال الإمام حالف لما عليه عمل 
الناس من استقبال المستمع للقبلة؛ ولهذا قال في «التجنيس»: والرسم في مادا أن 
القوم يستقبلون القبلة قال؛ لآئَِّم لو استقبلوا الإمام لخرجوا في تسوية الصفوف بعد 
فراغه؛ لكثرة الزحام» وجزم في الخلاصة: بأنَّه يستحب استقباله إن كان أمام الإمام» 
إن كان عن يمين الإمام أو عن يساره قريباً من الإمام ينحرف إلى الإمام مستعداً 
للسماع». 

)١(‏ فعن عدي بن ثابت عن أبيه ذه قال: «كان النبي وَلِدْ إذا قام عل المنبر استقبله 
أصحابه بوجوههم» في سئن ابن ماجة 275٠ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 457» قال 
الكناني في مصباح الزجاجة :١‏ 137: الإسناد رجاله ثقات إلا أنَّه مرسل». 

() أي من جنس كلام الناسء أما التسبيح ونحوه فلا يكره. وهو الأصحٌ. كا في 
«النهاية» و«العناية»» وذكر الزيلعي: أن الأحوط الإنصاتء ومحل الخلاف قبل 
الشروعء أما بعده فالكلامُ مكووة شرن اسان كما في «البدائع»» «بحر)» و«نبراء 
وقال البقالي في مختصره: وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين 
باللسان جهراًء فإن فعلوا ذلك أثمواء وقيل: أساءوا ولا إثم عليهم» والصحيح هو 
الأول» وعليه الفتوئ» وكذلك إذا ذكر النبيّ ‏ لا يجوز أن يصلّوا عليه بالجهر» بل 
بالقلب» وعليه الفتوى» رملي» كما في رد المحتار”: ١9/‏ . 


كاذ الذكتو ‏ قبااح [و اللا بينع  -  --‏ تتت /1 11/1 
ومن كان بعيدا لا يسمع التّداء قيل: يقرأ ف نفسه» والأصحٌه أنه 
(ونكره الصَّلاةٌ والإمامُ بخطب)؛ لأنْ الواجب الاستماع؛ لقوله فيك: «إذا 

خرج الإمامٌ فلا صلاة ولا كلام)”". 


)١(‏ أي إن كان بعيداً بحيث لا يسمع اختلف المتأخرون فيه: فمحمد بن سلمة: اختار 
السكوتء ونصير بن يحيئ: اختار القراءة» وعن أبي يوسف ذهه: اختيار السكوت 
كقول ابن سلمة» وحُكي عنه النّظر في كتابه وإصلاحه بالقلم» كا في الفتح7: 59 وفي 
الولوالجية: لا يقرأ القرآن» بل يسكت. هو المختارء ىا في الطحطاوي؟: ١75‏ وفي 
البدائع١:‏ 575: «وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري؛ ولأنّه 
في حال قربه من الإمام كان مأموراً بشيئين الاستماع والإنصات. وبالبعد إن عجز عن 
الاستماع إر يعجز عن الإنصات فيجب عليه» وعن نصير بن يحيئ: أنه أجاز له قراءة 
القرآن سرّأء وكان الحكم بن زهير من أصحابنا ينظر في كتب الفقه. ووجهه أنَّ 
الاستماعٌ والإنصات إِنَّ) وجب عند القرب ليشتركوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتفكر 
فيهاء وهذا لا يتحقق من البعيد عن الإمام فليحرز لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة 
كتب العلم؛ ولأنَّ الإنصات أريكن مقصوداء بل ليتوصل به إى الاستماع» فإذا سقط 
عنه فرض الاستماع سقط عنه الإنصات أيضاًء والله أعلم». 

(7) فعن ابن عمر # قال وَلُ: «إذا دخل أحدكم المسجد, والإمام عل المنبر» فلا صلاة 
ولا كلام؛ حتيل يفرغ الإمام» في المعجم الكبير 2777١‏ وحسنه في إعلاء السئن 8 
وهذا مروي عن عللّ وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب #2 فإِئّهم كانوا يكرهون 
الصلاة والكلام بعد خروج الإمام أخرجه محمد في الموطأ ١‏ : "501 


:مع سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ولو قرع قلسل عزن عترويجة على بعلل وكفدوةة فإن كان شرع في 
الشَّفع الثاني أته» ولو كان شَرَ رَعَ في الأربع قبل الجمعة أَمّها. 

ناز :(فإذا" أذن الأذاة” الأول مركيوا إن اتقيفة): لقوله شالن» 
[فاسعرا؟ [الشيعة؟]. 


(وإذا صَعَدَ الإمامُ المدبر جَلّسَ وأذَّن المؤذنون بين يديه الأذانَ الثَاني)» 
وهو الذي «كان عل عهد رسول الله يله وأبي بكر وعمر #د. فلا كان زمن 
عثمان ذه وكثّر النّاس وتباعدت المنازل زاد مؤذناً آخر يؤدَّن قبل جلوسه عل 
لمنبر»”» فإذا جَلّسَ أذَّن الأذان الثَّاني» فإذا نزل أقام. 


وعن ثعلبة بن أبي مالك ذيه: «إنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة 
رجض الح ب 1 وروي عن علّ» وابن عبّاس» وابن عمرء 
وسعيد بن المسيب #د: «فإئْهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام» 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 58:١‏ 25 /50. 

ولأن الأمر بالمعروف فرض»ء وهو يحرم في هذه الحالة» فم| ظنّك بالنفل» فعن أبي هريرة 
د قال قليِ: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» في 
صحيح مسلم 7: 5/177, وصحيح البخاري ."١51:١‏ 

)١(‏ فعن السّائب بن يزيد #ه قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام علل 
المنبر علك عهد النبيّ يل وأبي بكر وعمر د فلدًا كان عثمان ذه وكثر الناس زاد النداء 
الثالث عاك الزوراء» في صحيح البخاري١: ٠9‏ 7. 


(لآقك اه الذكتو فبلا نولشا بن تس 11/4 


فالثّان هو المعتير ف وجوب السّعي وترك البيع» وقيل: الأصحٌ”" أنه 
الأول إذا وقع بعد الزَّوال؛ لإطلاق قوله تعالكى: [إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْم 
التتكد ا [نشسسة 5 


(فإذا أتمّ الحطبةٌ أقاموا). 
باب صلاة العيدين 
توك قز اوش عل ساذة | لمي )1 آنا الخو الك لا" 
وكمارا العذة ولتكت وا اهل 18 فانوا؟ لزاه ود العو 
ولمواظبته ويه عليها” ولقضائه إياهاء 00 ذلك دليل للوجوبء وقيل: إِتّها 


(١)هذا‏ اختيار شمس الأئمة» وصححه في العناية7: 79. ودرر الحكام 5٠ :١‏ ١؛‏ لأنه 
لو توجّه عند الأذان الثاني إريتمكّن من السنة قبلهاء ومن استاع الخطبة بل يخشئ عليه 
فوات الجمعة» وقال الطحاوي ذفه: المعتبيرٌ هو الأذان الثاني عند المنبر؛ لآنه الذي كان في 
زمنه النبيّ ينه والشيخين بعده. وهو اختيار شيخ الإسلام» قال في البحر: وهو ضعيف» 
كما في الطحطاوي؟: *177., والدرر .١5٠ :١‏ 

8 ولقرلة كل نمل للق ولك 1[ كرو ادس لزاه وفيت الجر 
فتجب بالأمر» كا في عمدة القاري ”: /71. 

() قال مخرجوا أحاديث «الحداية»: إر نجده مصرحاً به في حديث. قال ابن قطلوبغا في 
الأبار 1 لمن هو عدي ران هو اجر جد الاستقراء»» فعن أم عطية 
رضي الله عنهاء قالت: «أمرنا النبيّ يي أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور, 
وأمر الجيض أن يعتزلن مصلل المسلمين» في صحيح مسلم؟: 6» وصحيح 
اوحار 


5 ._..... .هبس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
7 31 0384 أ م 


وقوله 2 «المجامع الصَّغير): «عيدان اجتمعا ف يوم: الأول 0 والثاني 
00-2 معناه وجب بالمةة: أن قرول دولة رلك واخد فياه ل 


الوجوب. 


وعن أخت ابن رواحة ذه قال يهِ: «وجب الخروج علك كل ذات نطاق يعني في 
العيدين» في سنن البيهقي الكبير”: "٠7‏ ومسند إسحاق بن راهويه١:‏ 778 ومسند 
أحيد 61 ومشخد الطبالسي 5 

)١(‏ قالها اللمنقي وصححه في «المنافع»» قال السَرخين في المبسوط7: 7"8: «الأظهر 
أََّا سنة» ولكنّها من معالر الدين» أخذها هديء وتركها ضلالة». وينظر: باية النقاية 
ص”197١»‏ وغيرها. 

(؟)وهو رواية عن أبي حنيفة» وصححها صاحب المحداية :١‏ 84, والمختار 2١١7 :١‏ 
والدر المختار :١‏ 555», واختاره صاحب الملتقول ص 5 7» والكنز »5١ :١‏ والتنوير :١‏ 
5 وعليه الجمهورء كاني» وهو المختار» خلاصة؛ كا في الطحطاوي7: .١51/‏ 

(*) وعبارته في الجامع الصغير ص”17١:‏ محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة #:: عيدان 
اجتمعا في يوم واحدء فالأوَّلُ سُنَة والآخرٌ فريضة: ولا يُترك واحدٌّ منهما». 

قال في «المعراج»: احترز به قول عطاء: تجزي صلاة العيد عن الجمعة» ومثله عن عل 
وابن الزبير د قال ابن عبد البر: سقوط الجمعة بالعيد مهجورٌء وعن علّ ذيه: أن 
ذلك في أهل البادية» ومن لا تجب عليهم الجمعة» كا في رد المحتار؟: .١77‏ 

قال الكوثري في مقالاته ص7594-/751: «شاع بين العوام أنه إذا اجتمع العيد 
والجمعة تسقط الجمعة» وهذا غير صحيح. فقد اتفق الآئمة الأربعة وأصحابهم عل 


(لآيك اذ الذكتو ملاح أو الطذاج ينب تت 17/11 
وقوله: «علل مَن تجب عليه المججمعة»؛ لما ييا فيها. 


ا 0 0 7 8 
قال: (وشرائطها كشرائطها)» يعني السّلطان والجماعة والمصرٌ والوقت 
وَغبر ذلك؟ لامر ف الجمعة. 


وقال يِ: «لا جمعة» ولا تشريقء ولا فطرء ولا أضحين إلا في مصر 
جامع)”". 


عدم سقوط صلاة الجمعة إلا في قول شاذ لأحمدء ودليلهم الكتاب والسنة المستفيضة 
والعمل المتوارث والإجماع في فرضية الجمعة عل أهل الأمصار من الرجال غير 
المعذورين فرضاً عامأء فلا يتصور إخراج من يصلي العيد من هذا الحكم إلا بقيام دليل 
مثله في القوة» ودون ذلك خرط القتاد؛ فعن أب عبيد #5 ثم شهدت العيد مع عثمان بن 
عفان #5 فكان ذلك يوم الجمعة فصل قبل الخطبة ثم خطب فقال: (يا أيها الناس إِنَّ 
هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمّن أحبٌ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي 
فلينتظر» ومّن أحبٌ أن يرجع فقد أذنت له) في صحيح البخاري .7١١5:0‏ 

وقال التهانوي في إعلاء السنن 8: ”9:«وكان عثان هه قال ذلك بمحضر من 
الصحابة» فلو كانت الرخصة تعم أهل القرئء وأهل البلد جميعاً؛ لأنكروا عليه 
تخصيصها بأهل العالية» فثبت أنَّ الرخصة مخصوصة بمن إر تجب عليه الجمعة» فلا 
تترك الجمعة بالعيد» كيف وإِنَّ فريضة الجمعة ثابتة بالكتاب والإجماع» لازمة علن أهل 
البلد» فلا يجوز إسقاطها عنهم با هو دونها إلا بنص قطعي مثله». 

)١(‏ سبق تخريجه موقوفاً عل علي 5ه: ١لا‏ تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع» في الآثار 


.٠١ ص‎ 


سدع دبل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
و سّ 5 5 ع 
قال: (إلا الخطبة)”"» فإنه يبخطب بعد الصّلاة» كذا المأثور عن رسول الله 
5ق ولو تركها جارة لآننا شه و يدت بقوطه وقد اناك لاله اليه 


وكذلك إن حَطّبَ قبل الصّلاة يجوز لحصول المقصود. وهو تعليمُهم 
وظيفة اليوم» ويكره”؛ لما بِيناء و نر ا واوا ل ال و و 


)١(‏ ذكر الزيلعيّ: أن الحاصل أن شروطه شروط الجمعة غير الخطبة والسلطان 
والحرية في روايةاً وهو الأصح.ء قال ابن نجيم في البحر؟: :١79‏ «وليس بصحيح؛ إذ 
الوقت: أعني أيام التشريق حت لو فاتته صلاة في أيامه فقضاها في غير أيّامه من القابل 
استغنوا بذكر السلطان عنه علك أنا قدمنا أن الإذن العام (ريذكر ني الظاهرء نعم بقي أن 
يقال من شرائطها: الجماعة التي هي جمع» والواحد هنا مع الإمام جماعة» فكيف يصحٌ 
أن يقال: إِنْ شروطه شروط الجمعة» اه والجواب: أنْ المراد الاشتراك في اشتراط 
الجماعة فيهما لا من كل وجه. وإلا انتقص ما أجاب به أول فإِنْ الشرطً في الجمعة 
وقت الظهرء فالاشتراك في اشتراط الوقت فيهها مطلقاًء فكذا الجماعة» تدبر» ىا في 
منحة الخالق؟: .١17/94‏ 

(0) فعن ابن عبّاس #: قال: «شهدت العيد مع رسول الله ييةِ وأبي بكر وعمر وعثمان 
#: فكانوا يصلّون قبل الخطبة» في صحيح البخاري١:777.‏ 

(6) الشنة اللنظية بعد العيديى»:وتلقاء الآمة بالقبول وخالفها مرؤان» فإله كان بجو 
ف خطبته علياً نض واستنكره الحاسن» وكانوا له يسمعون ا خطبة» فقدّم ال خطبة 
ليستمعوهاء وكانت خطبة الجمعة أيضاً بعدهاء إلا أنه كان يخطب فنفر الناس كلّهم 


الأيكاة الذكو رهما الا ب 1777 1/11 
ولا أذان لها ولا إقامة؛ لأنه إرينقل”". 
قال: لاسي يوم الفطر للإنسان أن يغتسلّ)”؛ لم تقدّم ف الميارة 
(ويّستاك)؛ لأنه مندوبٌ إليه في سائر الصّلوات. 


(ويَل سس أحسن ثيابه)؛ لأنه َل «كان له جبّة فَنَك”© دليستها ف ا جمع 
والأعياد)©. 


زعا منهم أن سمع الخطبة ليس بحتمء فبقي اثنا عشر نفساً حوله يل فقدّمها النبي يل 
كما في مراسيل أبي داود» وثبت عن عثان 4# أيضاً تقديم الخطبة عل صلاة العيد؛ 
ليدرك الناس صلاة العيدء كما في العرف الشذي7: 5 ”7. 

)١(‏ فعن ابن عباس وجابر بن عبد الله #د: «إريكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحئ) 
في صحيح البخاري7: 148, وعن جابر بن سمرة ظك: ١صليت‏ مع النَبِيّ يه غير مرّة 
ولامرّتين العيدين بغير أذان ولا إقامة» في سنن أبي داود١‏ : 79/8. 

(5) فعن الفاكه ذيه: «كان رسول الله ييه يغتسل يوم الجمعةٍ ويوم الفطر ويوم النحر 
ويوم عرفة» في مسند أحمدة: 8/ء والمعجم الكبير8١: .77١‏ والمعجم الأوسطل: 
اك 

(©) الْقَنَك: الذي يتخذ منه الفرو مختار الصحاح :١‏ 57 7. 

(4) فعن ابن عبّاس #: قال: «كان رسول الله ويد يلبس يوم العيد بردة حمراء» في المعجم 
الأوسط 17: 27157 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7: :١198‏ «رجاله ثقات»» وعن نافع: 
هن ابن عمر #: كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه) في سنن البيهقي الكبير ”7: 25/0١‏ 


قال ابن حجر في فتح الباري 7: 579: لإسناده صحيح». 


موعر”2ّدغ سس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
(وينطيَّبَ)؛ لأنه َيِةِ «كان يتطيّب يوم العيد ولو من طيبٍ أهله. ثمّ 
يروح إك الصّلاة)". 


(ويأكلّ شيئاً حُلُواً ترا أو رَبيباً أو نحوه). هكذا ثُقل من فعله يلك ”. 


ولأنّه يق معنئ الاسم ومبادرة إلى امتثال الأمر. 

(ويحْرجُ صدقةً الفطر)» فيضعها في مصرفهاء هكذا فعل يل "2 وفيه 
تفريغ بال الفقير للصّلاة قال ولِ: «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم»*» وإن 
أتحرها جازء والتّعجيل أفضل. 


)١(‏ فعن الحسن بن علي ه: «أمرنا رسول الله ل في العيدين أن نلبسّ أجود ما نجد. 
وأن نتطيّب بأجود ما نجدء وأن نضحي بأسمن ما نجدء البقرة عن سبعة والجزور عن 
عشرة» وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار» في المستدرك:: 555, والمعجم 
الكبير": .4٠‏ 

(؟)فعن أنس #ه قال: «كان رسول الله يك لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات» في 
صحيح البخاري١:‏ 770. 

() فعن ابن عمر #د: «فرض رسول الله يلك زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
شعير عن العبد وا حر والذكر والأنثئ» والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن 
تؤدى قبل خروج الناس إن الصلاة» في صحيح البخاري؟: .17١‏ 

وعن ابن عبّاس #د: «من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتئ تخرج الصدقة وتّطعمَ شيئاً 
قبل أن تخرج»» قال في مجمع الزوائد؟: :١19‏ «إسناد الطبراني حَسَن). 

(5) في طبقات ابن سعد :١‏ 58 7» ومعرفة علوم الحديث ص »17١‏ وسنن الدارقطني 
675:5 . 


لبد اه الذكتو متلا أب و الأذاج بع تت .1/4/1 


0 2 2 41 عو ع 4 5 
(ثم يتوجه إلى المصلى). ويشتعمن ان يمي راجلا هكذا رود عن 
النبنٌّ ول :", ولا يكير جَهّرا عند أبي حنيفة ظله 7 


كاله كا شار دالا عه 


وله: ما رُوي أنَ ابنَ عبّاس #د: «سَيِع النّاس يُكبّرون يوم الفطرء فقال 
لقائده: أكبر الإمام؟ قال: لا قال: أفجنٌ النّاس)5؟ ولأن الذّكرّ مبناه علل 


)١(‏ فعن عمار بن سعد وابن عمر وأبي رافع د «أنْ النََيّ يك كان يخرج إك العيد 
ماشيء ويرجع ماشياً» في سنن ابن ماجة١: »4١١‏ ومسند البزار"!: .77١‏ 

وعن علي ذه: من السنة أن تخرج إك العيد ماشياء وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج» في 
سنن الترمذي7: »5٠١‏ وقال: «هذا حديث حسن». 

(؟) وهذا رواية المع عن الإمام ت#دء وروئ الطحاوي عن ابن أبي عمران البغدادي 
عن الإمام 5ه أنه يكبر جهراًء وهو قولهماء واختلف المشايخ في الترجيح فقال الرازي: 
الصحيح من قول أصحابنا ما رواه ابن أبي عمرانء وما رواه المع إريعرف عنه. وفي 
الخلاصة: الأصحّ ما رواه المعلٌ» كذا في الدراية» قال الرازي: وَقله سخ اقنا با ؤراء 
النهر. فالخلاف في الجهر وعدمه كما صرّح به في «التجنيس»» وعليه جر في «غاية 
البيان» والشرحء اهه وكذا جرئ عليه في «مختارات النوازل» وشراح «الهداية» وعزاه 
في «النهاية» إلى «المبسوط» و«تحفة الفقهاء« و«زاد الفقهاء». ىا في رد المحتار؟: ١1/7‏ . 
(9) فعن شعبة موك ابن عبّاس # قال: «كنت أقود ابن عبّاس إل المصلء فيسمع 
النّاس يُكبرون» فيقول: ما شأن النّاسء أيكبر الإمام؟» فأقول: لاء فيقول: أمجانين 
الئّآس» في شرح مشكل الآثار؛ :١‏ ٠4؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة؟: 195. 


,م دل سس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
الإخفاء” والآثر وَرَدَ ف الأضض 0 فيقتصر عليه. 


(ولا يتطوّع قبل صلاة العيد)؛ لأنْه يلد إر يفعله” مع حرصه علا 
الصّلاة. 


وعن عل #ه: «أنه خرج إك الُصلّ فرأئ قوماً يُصلّونء فقال: ما هذه 
الصّلاة التي إرنعهدها عن عهد رسول الله يَل)©؟ 


)١(‏ قال غل: (وَاذْكْرَ رَبَكَ في نَفْسِكَ تَصَرّعاً وَحِيمَةَ وَدُونَ الْجَمَرِ مِنَ القَوَل بِالْعْدوٌ 
وَالَآصَال) [الأعراف: 705]؛ ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خضّه الشرع: 
كيوم الأضحين» كا في التبيين١:‏ 5 17. 

(؟) فعن ابن عمر #د: «(إن رسول الله يد كان يخرج من العيدين رافعاً صوته بالتهليل 
والتّكبير» فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصك, فإذا فرغ رجع علك الحذائين حتى 
يأتي منزله» في شعب الإيوان5: 58/8, وتمام الآثار في الإخبار١‏ : /7571. 

(؟) فعن ابن عبّاس #د: «أنّ رسول الله يك خرج يوم أضحئ أو فطر فصل ركعتين إر 
يصل قبلهم| ولا بعدهما» في صحيح مسلم وصحيح البخاري1١:775.‏ 
وعن أبي سعيد الخدري 5ه: «كان رسول الله يي لا يُصلٍ قبل العيد شيئاء فإذا رجع إكى 
منزله صل ركعتين» في سنن ابن ماجة »4٠١ :١‏ قال ابن حجر في الفتح7: 415 : 
الإسناده صحيح». 

(4) شعن ابن سيروة 5ه :أن انر امسعوه وحذينة كاد يتهبان اناس أو قال #ملسنان 
من يرياه يصن قبل خروج الإمام في العيد» في المعجم الكبير9: 05؛ قال صاحب 
مجمع الزوائد ر75”: «رواه الطبراني في الكبير بأسانيد وفي بعضها قال: 5 أن 
ابن مسعود وحذيفة فهو مرسل صحيح الإسناد). 


0ك اللذكتون قبااح ولا ينع ح ح ‏ تقت /1714 


قال: (ووقثُ الصَّلاةٍ من ارتفاع الشّمس إلى زوالها)؛ لأنَ الى ك4 «كان 
يُصِل العيد والشَّمسٌُ علِن قدر رُمح أو رُعحين»” ونا اشهدوا عنده كله 


وأماما روي عن علي #ه. فعن الوليد بن سريع قال: «خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن 
الصلاة يوم العيد قبل الإمام وبعده؟ قال: فلم يرد عليهم شيئاء ثم جاء قوم آخرء 
فسألوه ى] سألوه الذين كانوا قبلهم» فا رد عليهم, فل انتهينا إلى الصلاة صل بالناس» 
فكبر سبعاً وخمساء ثم خطب الناسء ثم نزل فركبء فقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم 
يصلونء قال: فما عسيت أن أصنع سألتموني عن السنة. فإن النبي كَل أريصل قبلها ولا 
بعدهاء فمّن شاء فعل» ومن شاء تركء أتروني أمنع أقواماً يُصلونء فأكون بمنزلة من 
يمنع عبداً أن يصلي» في مسند البزار؟: 174» وقال:«وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن 
هذا الوجه متصلاً)». 

)١(‏ غير معروف في كتب الحديث. كما في فتح باب العناية» فعن يزيد بن خمير الرحبي 
ف قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله يك مع اناس ني يوم عيد فطر أو 
أضحئن» فأنكر إبطاء الإمام» فقال: إِنَا كُنَا قد فرغنا ساعتنا هذهء وذلك حين التسبيح» 
في سنن أبي داود١:‏ 56 7» والمستدرك١:‏ 4 47» وصحّحه. 

وقال مالك في الموطأ؟: 701: «مضت الشّنة التى لا اختلاف فيها عندناء في وقت 
الفطر والأضحيئل» أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه. وقد حلت الصلاة». 
الأسود بن قيس عن جندب قال: «كان النبي وَلِةِ يصلي بنا يوم الفطر والشمس عل قيد 
رمحين والأضحيئ علك قيد رمح». كما في تلخيص الحبير 7: '87. 


ووم ...د سس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
بالحلال بعد الزّوال صل العيد من الغد»”» ولو بَقِي وقتّها كا أَخَرّها. 

قال: (ويْصلٍ الإمام بالئّاس ركعتين: يُكَرْدُ تكبيرة الإحرام وثلاثاً 
بعدهاء ثم يقرأ الفاتحة وسورة, ثم يُكبر ويركع, ويبدأ في الثانية بالقراءة» ثمّ 


1 ابر 
يُكبَّر ثلاثاً وأخرى للرّكوع)» وهذا قول عبدٍ الله بن مسعود 2ه ”» ويؤيّده ما 


02 
. 


)١(‏ فعن أبي عمير بن أنس ذه قال: «حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب 
رسول الله يك قالوا: أغمئ علينا هلال شوال؛ فأصبحنا صياماًء فجاء ركبٌ من آخر 
النهار» فشهدوا عند النبيّ كي أنهم رأوا الحلال بالأمس» فأمرهم رسول الله كله أن 
يفطروا وأن يخرجوا إِك عيدهم من الغد)» في سئن ابن ماجة١:‏ 20174 والسئن 
الصغير: 550. وتهبذيب الآثارلا: 277٠١‏ ومسند أحمده: لاهء قال الأرنؤوط: 
(إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عمير بن أنس فقد روئ له أصحاب 
السنن غير الترمذي». 

. 1:71 ٠ رواه عبد الحق عن ابن مسعود 5ه بإسناد صحيح. كما في الإخبار‎ )١( 

وعن علقمة والأسود بن يزيد د قال: «كان الو مجعو عالما وميه حدفة رانو 
موسوئل الأشعري فسأهم| سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحئ 
فجعل هذا يقول: سل هذا وهذا يقول: سل هذاء فقال له حذيفة: سل هذا لعبد الله بن 
مسعود 5ه فسأله فقال ابن مسعود: يكبر أربعاً ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية 
فيقرأ ثم يكبر أربعاً بعد القراءة» في مصنف عبد الرزاق: 797, والمعجم الكبيرة: 
"٠‏ وصححه في فتح باب العناية. 

وعن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود 5د: «أنّه كان قاعداً في مسجد الكوفة» ومعه 


(لأوك اذ الذكتو ملاح ابو الاج ينبب 414 10 


زُوي أنه يلك «كبّر في صلاة العيدٍ أ ل 0 
كأربع اللخارة ا بأصابعه» وخنس إعا م0 ففيه 0 وقول 0 


وغن أى. حتيفة ه: أنه .يسكت ين كل 'تكيزتين قدر “ثلاث 


وهو أمير الكوفة يومتذ. فقال: إن غداً عيدكم فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد 
الرحمن كيف يصنع؟ فأمره عبد الله بن مسعود أن يُصلٍ بغير أذان ولا إقامة» وأن يُكبر 
في الأوى خمساًء وفي الثانية أربعاً» وأن يُوالي بين القراءتين» وأن يخطب بعد الصلاة عل 
راحلته» في الآثار لمحمد١‏ : /الاه, وتام الكلام في الآثار الواردة في الإخبار١1:717.‏ 

)١(‏ فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله يي قال: «صإل 
بنا النبي كَل يوم عيد فكبّر أربعاً وأربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا 
تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه فأتئ إبهامه» في شرح المعاني الآثار 4: 40" 
وقال الطحاوي: «إسناده حسن». 

وعن مكحول قال حدثني أبو عائشة وكان جليساً لأبي هريرة #ه: «إن سعيدٌ بن 
العاص دعا أبا موسيئ الأشعري وحذيفة بن اليهان #دء فقال: كيف كان رسول الله ع 
يُكَبِرٌ في الفطر والأضحئ» فقال أبو موسئ: كان يُكبرُ أربع تكبيرات» تكبيره عل 
الجنائز وصدّقه حذيفة» في مسند أحمد؛ :7 وسين أبي داود١:‏ 75945 وسكت عنه: 
(؟) في العناية؟: /الا: وليس بين التكبيرات ذكر مسنون» وروي عن أبي حنيفة ظه: 
أنه سكت بين كل تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات؛ لأنَّ صلاة العيد تقام بجمع عظيم» 
فلو والك بين التكبيرات لاشتبه عن من كان نائياً عن الإمام» والاشتباة يزول بهذا القدر 


يبال ل سس قي أشي زعلا الأخنار اليل الفا 
قال: (ويّرفع يديه في الرّوائد)”؛ لما روينا. 
(ويخطب بعد الصّلاة خطبتين يُعلّم الثاس فيهما صدقةً الفطر)”؛ ما 
3 م 5256 5 0 و 
رَوَئ ابن عمر ه: «أنه يْدْ كان يخطب بعد الصّلاة خطبتين يجلس بينها 
كالجمعة» وكذلك أبو بكر وعمر )”. 


من المكثء وقال في «المبسوط»: ليس هذا القدر بلازم» بل يختلف ذلك بكثرة الزحام 
وقلته؛ لأنَّ المقصوة إزالةٌ الاشتباه عن القوم» وذلك يختلف بحسب كثرة القوم 
وقلتهم). 

)١(‏ أي تكبيرات العيد في الركعة الأول والثانية» وسبق تخريجه في حديث: لا ترفع 
الأيدي إلا في سبع مواطن ...2 في المعجم الكبير١ :١‏ 5/. 

)١(‏ لأنْ الخطبة شْرِعَت لأجله. فيذكر مَّن تجب عليه؟ وكَن تجب؟ ومم تجب؟ ومقدار 
الواجب؟ ووقت الوجوب؟ وينبغي له أن يعلمّهم أحكام صدقة الفطر في الجمعة التي 
قبل عيد الفطر ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج إك المصلّء ولرأره منقولآ والعلم 
أمانة في عنق العلماء» ويُستفاد من كلامهم أن الخطيب إذا رأئ بهم حاجة إلى معرفة 
بعض الأحكام وأنّهِ يعلمهم إيّاها في خطبة الجمعة خصوصاً في زماننا من كثرة الجهل 
وقلّة العلم؛ فينبغي أن يعلمّهم أحكام الصّلاة كما لا يخفى. كما في البحر؟: 41177 فعن 
عبد الله بن ثعلبة ضيه: «خطب ذل قبل الفطر بيومين فقال: أَدُوا صاعاً من بْرٌ أو قمح بين 
انين» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير عن كل حرٌء وعبد صغير وكبير» في مسند 
أحمده: 7 17. 

(9) فعن ابن عمر ذك: «أنْ الى ل وأبا بكرء وعمرء كانوا يصلون العيدين قبل 
الخطبة) في صحيح مسلم؟: 105. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع #9 

وينبغي أن يستخلف من يُصِلٌ بأصحاب العلل في المصر؛ لما رَوينا عن 
عل ذه "2 وإن إريفعل جاز. 

قال: (فإن شهد برؤية الهلال بعد الرَّوال صلّوها من الغد)؛ ل تَقَدّم (لا 
اوها قود ذلك لأئّباصلاةٌ الفطرء فتختصٌ بيومه. 

وينبغي أن لا تقضل”"» لكن خالفناه با روينا أنه يَهْ قضاها من الغد. 
فيبقئ ما وراءه عل الآأصل". 


وعن جابر #ه قال: «خرج رسول الله يك يوم فطر أو أضحئ. فخطب قائأً ثم قعد 
قعدة ثم قام) في سنن ابن ماجة١: .5٠4‏ 

: سبق تخريجه عل طل: «أنه أمر رجلا يُصنٌ بالنّاس» في مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 
اضقة‎ 

)١(‏ أي من فاتته الصّلاة فلم يدركها مع الإمام لا يقضيها؛ لأنََّا إر تعرف قربة إلا 
بشرائط لا تتمّ بدون الإمام: أي السلطان أو مأموره؛ فإن شاء انصرفء وإن شاء صل 
نفلا والأفضل أربع» فيكون له صلاة الضحئ. كا في المراقي. 

فعن ابن مسعود #ه: «مَن فاتته العيد فليصل أربعاً»» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات. ا في مجمع الزوائد: /11. 

وعن عبيد الله بن أبي بكر: «كان أنس ذه إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله 
فصل بهم مثل صلاة الإمام في العيد» في سنن البيهقي الكبير؟: 00,. 

(*) تتمة: وفي الدر المختار7: ١179‏ : «والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم لا تنكر»» قال ابن 
عابدين في رد المحتار”؟: :١79‏ «وإِنَّا قال كذلك؛ لأنّه ريحفظ فيها شيء عن أبي حنيفة 
وأصحابه د وذكر في «القنية»: أنه أرينقل عن أصحابنا كراهة» وقال المحم ابن أمير 


ووم .لس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
فصل 
(يُستحبٌ في يوم الأضحى ما يُستحبٌ في يوم الفطر) من الغسل 
والتّطيب والسّواك واللّبسء (إلا أنه يؤر الأكلّ بعد الصّلاة)؛ لما رُوي 46 
١كان‏ لا يَطْعَم يوم النّحر حتئ يرجم فيأكل من أضحيته)”". 
قال: (ويُكير في طريق الْمصِلّ جهراً). هكذا فعل ك4 » فإذا وَصَلّ 
الصَلَ قطع؛ وقيل: إذا شَرَعَ الإمامُ في الصّلاة قَطَعْ. 


حاج: بل الأشبه أَّها جائزة مستحبّة في الجملة» ثم ساق آثاراً بأسانيد صحيحة عن 
الصحابة #: في فعل ذلكء ثم قال: والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك 
عليك ونحوهء وقال: يمكن أن يلحق بذلك في المشروعية والاستحباب لما بينهما من 
التلازم» فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه مباركاًء عن أَنَّهِ قد ورد 
الدعاء بالبركة في أمور شتئ فيؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا أيضاً»» ففي فتح 
الباري؟: 57 5: «روينا في المحامليات: بإسناد حسن عن جبير بن نفير ذه قال: كان 
أصحاب رسول الله وَل إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك». 
)١(‏ فعن بريدة ه: (إِنَّ رسول الله # كان لا يخرج يوم الفطر حتئ يطعمء ولا يطعم 
يوم النحر حتئ يذبح» في صحيح ابن خزيمة 7: 75١‏ وصحيح ابن حبان /ا: 207 
والمستدرك :١‏ ”7ا5» وسنن الترمذي 77:7 5. وغيرها. 

(؟) فعن ابن عمر ك: «إِنْ رسولٌ الله يد كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس 
وعبد الله بن عبّاس والعبّاس وعلّ وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن 
حارثة وأيمن بن أم أيمن رافعاً صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريق الحدادين حتى 


(لأوكاة لدتو مبلاج نولاج ب تت 1/4/4 

قال: (ويُصليها كصلاة الفطر). كذا التّقل. 

(ثم يخطب خطبتين)» ك) تقد 3 ل (يُعلّم النّاس فيها الأضحية وتكببر 
التشريق)؛ لحاجتهم إليهء (فإن لم يصلوها أوّل يوم صلّوها من الغد وبعده. 
والعذر وعدمه سواء)؛ لها صلاة الفسي: فتتقدّر بأيامهأ وهى ثلاثةٌ 
يام" ولا فرق بين العذر وعدمه في ذلك. 

(وتكبيد التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد). وهو مذهت عل وابن مسعود د ". 


يأ المصل, فإذا فرغ رجع عل الحذائين حتئ يأتي منزله» في صحيح ابن خزيمة؟: 
ءوست البيفقى كتير 11/47. 

)١(‏ لأنّ التضحيةً قربةٌ تتوقّت بِأيّام النحرء وهي ثلاثة» فكذا الصّلاة؛ لأنها صلاة 
الأجشيوة ناوث ميل العيد في اليوم الأول أحروا 'التضحية إن الزوال ولا 
تجزئهم إلا بعده» وكذا في اليوم الثاني لا تجزئهم قبل الزوال إلآ إذا كانوا لا يرجون أن 
يُصِلٍ الإمام» فحينئذٍ تجزؤهم, كا في الطحطاوي7: .١71١‏ 

(؟) فعن شريكء قال : قلت لأبي إسحاق: «كيف كان تكبير علي وعبد الله #د؟ فقال: 
كانا يقولان: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر» ولله ا حمد» في مصنف 
ابن أشي 

وعن الأسود 5ه قال: «كان عبد الله 5ه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إل صلاة 
العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 


م.ع د ...مم سس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

والأصل 'فيهة مااثوئ في اقضة 0 اكت أن الخليل صلوات الله 
علية ل احذ.ق مقيسات الذّبح جاءه جبريل ال بالفداءء» فلا انتهئ إل 
ده خاف عليه العجلة» فقال: الله أكبرٌ الله أكبر» فسمعه إبراهيم 
اتتلافرفع رأسه. فعَلِم أنه جاء بالفداء قال: لا إله إلا الله والله أكبر» فسمع 
الذّييح صلوات الله عليه فقال: الله أكبر ولله الحمدء فصارت سُنَةَ إلى يوم 
القيامة)”". 

قال: (وهو واجبٌ عقيب الصَّلوات المفروضات في جماعات الرّجال 
المقيمين بالأمصار)”. 


أمّا الوجوب؛ فلقوله تعاك: [وَاذْكُرُوا الله في أَيّام مَعْدُودَاتِ) [البقرة: 
53 ]ل 5 قيل قيل: المراد 5 تكين اللدريقة وقوله عَل: ولا جمعة الام 
فطرء ولا أضحين إلا في مصر جامع»©. 


الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 488» والمعجم الكبير 4: 707 وحسنه الزيلعي 
وصححه ابن حجرء كا في إعلاء السنن /: ١00‏ . 

.7175 : ١رابخإلا قال مخرجو أحاديث الداية: (رنجده؛ كا في‎ )١( 

(؟) فعن إبراهيم ذه قال: «لا يكبر إلا أن يُصلٍ في جماعة» في مصدّف ابن أبي شيبة ؟: 
.١‏ وعن ابن عمر #:: «كان إذا صل وحده في أيّام التشريق لريكبر ذُبّر الصّلاة في 
المعجم الكبير؟77/:1. 

(*) فعن علي 5ه قال: ١لا‏ جمعة ولا تشريقٌ ولا صلاةً فطر ولا ضحئ إلا في مصر 
جامع أو مدينة عظيمة» في مصنف عبد الرزاق”: 2161 والآثار لأبي يوسف 


يي ب ب 


والتّشريق: هو التَكبِيرٌُ نقلاآً عن الخليل الك والنضر بن شُميل: و 
ل لل 
بعيّة ال 


ل 


ولأبي حنيفة #ه ما رويناء ولأن و 0 خلاف الأصل؛ إذ 
الأضين الأعفاء :ال الله تعاك:(ادعرا ركه تضة عا وحدرة /1[الأعرافم: 
05. وقال وَلِ: «خيرٌ الذكر النفي)”, ولأنه مسد ورف 
بالجهر عقيب الصّلوات بهذه الأوصافء فبقي ما وراءها عن الأصل 

ويجب علن النّساء إذا اقتدين بالرّجلء والمسافرٌ إذا اقتدئ بالٌقيم تبعاً. 

قال: (من عقيب صلاة الفجر يوم عرفةٍ إلى عقيب صلاة العصر أوّل 
يام البّحر ثهان صلوات). 


ص ”707 ومشكل الآثار: 2٠6١‏ ومسند ابن الجعد١:‏ /اا4» وسئن البيهقي 
الكبير”: 179» قال ابن حجر في الدراية ص7١‏ 7: (إسناده صحيح». 

)١(‏ فعن سعد بن أبي وقاص 5د قال كَلةِ: «خير الذكر الخنفي. وخير الرزق أو العيش 
ما يكفي») في صحيح ابنذ تحبان 4515 وشهنة الكهات155-71»:-وميسن أجد: 
18. 


.6 ر ...مس سس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وقالا: إل عصر آخر أيّام التّشْرِيقء ثلاثة وعشرون صلاة» وهو مذهب 
عل طلينه 0ع ومذهبه ومذهب ين مسعود ونه 507 أن الأصل الإخفاء ىا 
تَقَدَّمء فالمصي إلى الأقل جهراً أولى. 

ولما: أنّْهما عبادة» والاحتياطً فيها الوجوب. وقيل: الفتوئ على 
قوله)|". 

و 5 ١‏ 
بات صلاة المخوف 

(وهى أن يجعل الإمام النّاسَ طائفتين: طائفة أمام العدو. قطائة دل 
بهم ركعة: إن كان مسافراً)؛ لأثّها شطرٌ صلاته. وكذلك في الفجرء 
(وركعتين إن كان مقييا)؛ لكتناا لشَّط 0 


)١(‏ فعن علي #د: «أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق» ويكبر بعد العصر» في مصنف ابن أب شيبة؛ : 190. 

(؟) فعن عمير بن سعيد 5ه قال: «قدم علينا ابنُ مسعود 5د» فكان يُكبر من صلاة 
الصبح يوم عرفة إلى صّلاة العصر من آخر أيّامِ التشريق» في المستدرك١: 255٠‏ 
وميه 

وعن ابن عباس #د: «أنّه كان يكبر عن غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» في المستدرك ٠١ :١‏ 45» وصححه. 

(9) في الملتقى ص 5 ": وعليه العملء وني الدر المختار١:‏ 355: وعليه الاعتماد 
والعمل والفتوئ في عامة الأمصار وكافة الأعصار. 

(4) فعن جابر #: «أنّه صلل مع رسول الله يِه صلاة الخوف فصل رسول الله كل 


قاذ الذكتو رصبلا أو مكاج بن تسن 1 4:1 
(وكذلك في المغرب)؛ لها لا تقبل التّتصيفء فكانوا أل للسّبقَ". 


(وقضى إلى وجه العدو ونجىء تلك الطائفة)؛ لقوله تعالل: وَلَنَأتَ 
ررم رق 


عاذ أخرى 1 ضارا اضرا مكلك ][الشكءة 049 زقهل عباتن 
الصَّلاءة ويُسلّم وحدّه)؛ لأنّه قد آَم صلاته» (ويذهبون إلى وجه العدوى 
وتأتي الأولى فيتمُون صلاتهم بغير قراءة)؛ لأثْهم لاحقونء ويتحرُون أن يقفوا 
مقدارما وقف الإمام فكأئَّمِ خلفه (ويُسلّمون ويذهبون. 


0 7 و 
وتاي الأخرى. فيتمون صلاتهم بقراءة)؛ لانم مسبوقون» 
(ويُسلّمون)» هكذا رواها عبد الله بن مسعود 5ه عن رسول الله ول ©. 


بإحدئ الطائفتين ركعتين ثم صلل بالطائفة الأخرئ ركعتين فص رسول الله كلِهُ أربع 
ركعات» وصلٌ بكل طائفة ركعتين» في صحيح ابن خزيمة7: 2191 

وعنه ذه: «صلّ يل بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلّ بالطائفة الأخرئ ركعتين. قال: 
فكانت لرسول الله ولهِ أربع ركعات وللقوم ركعتان» في صحيح مسلم :١‏ 015. 

)١(‏ لأنَّ صلاة الأوك الشفع من الثلائي والرباعي شرط: أي شرط صحّة لشطرها: 
أئ التجزتتها بين الطاتفتة» لأنّ تنضنيف الركعة الوائحدة غَين ممكن»:وكانت الطائفة 
الأوى أولك بها للسبق» ىا في الطحطاوي؟: .١87‏ 

(9) فحن ابن متمعرفة قاذ لضا نينا وسو اللداقلةاهبذة الخوف» تقامواهينا عزاقت 
رسول الله يه وصففٌ مستقبل العدو. فصل بهم رسول الله يد ركعة» ثم جاء 
الآخرون فقاموا مقامهم» واستقبل هؤلاء العدو» فصلل بهم النَبىّ يك ركعة, ثم سَلَّم 
فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعةً» ثم سلّمواء ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي 


هوه ُغُغثغ.مةد...ملدددسس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ولو أن الطّائفة الثّانية أتعُوا صلاتّهم في مكانهم بعد سلام الإمام جاز؛ 
لأنَ المسبوقٌ كالمنفرد» فلم يبقوا في حكم الإمام. 
4 2 5 2 شر م 17 ا هه تي لاد 
قال: (ومّن قاتل أو رَكِبَ فَسَدَت صلاله)؛ لأنّه فعل كثير» والنْبنٌ كلة 
شغِل يوم الخندق عن أربع صلوات حتئ قضاها ليلا» وقال: «ملاً الله بيوتهم 
وقبورهم ناراً ما شغلونا عن الصّلاة الوسطل)". 
ولو جازت الصَّلاةٌ مع القتال لَا أَتَرها"؟ لأنّ الخندقٌ كان بعد شرعيّة 


العدوء ورجع أولئك إِلك مقامهم فصلّوا لأنفسهم ركعة, ثم سلّموا» في سئن أبي 
داود؟: .١5‏ 

وعن ابن عمر # قال: «غزوت مع رسول الله كه قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم 
فقام رسول الله يي يُصلٍ لناء فقامت طائفة معه تّصِلء وأقبلت طائفة عل العدو وركع 
رسول الله كَل بمَن معه وسجد سجادتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي إر تصل 
فجاؤوا فركع رسول الله يك بهم ركعة وسجد سجدتين. ثم سلَّمَ فقام كل واحد منهم 
فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» في صحيح البخاري١: 27١19‏ وسنن الدارمي١‏ : 
ل اا 

)١(‏ فعن علي #ه» قال: «لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله كلِ: ملا الله بيوتهم 
وقبورهم ناراء شغلونا عن الصلاة الوسطئ حتى غابت الشمس» في صحيح 
البخاري؟: 57. 

)١(‏ فعن جابر #ه » قال: «جعل عمر #ه يوم الخندق يسبٌ كفارهم» وقال: ما كدت 
صل العصر حتئ غربت» قال: فنزلنا بطحان فصّنٌ بعدما غربت الشمسء ثم صَلِّ 
المغرب» في صحيح البخاري .1١8 :١‏ 


صلاة المخوفء فإِنّ الى 4 صَلََّ صلاة المموّف في غزوة ذات الرّقاع”» وهي 
قبل الخندق”. هكذا ذَكّره" الواقدي© 211111111 


وعن ابن مسعود #ه: «إن المشركين شغلوا رسول الله يل عن أربع صلوات يوم 
الخندق حتئ ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصل الظهرء ثم أقام 
فصل العصرء ثم أقام فصل المغربء ثم أقام فصل العشاء» في سنن الترمذي١:‏ /1, 
وقال: إسناده ليس به بأس» وسنئن البيهقي الكبير ٠7 :١‏ 5. والمجتبن 7: /11. 

)١(‏ فعن صالح بن خوات» عمن صل مع رسول الله يِه يوم ذات الرقاع صلاة 
الخنوف, «أن طائفة صفت معه. وطائفة وجاه العدو. فصل بالتي معه ركعة» ثم ثبت 
قاتأء وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفواء وصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرئ. 
فصل بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتهوا لأنفسهم. ثم سلّم هم) 
فانتن أن داوة :17 

(0) في وجود ذات الرقاع قبل الخندق خلاف. كما ذكره ابن قلوبغا في الإخبار١‏ : 
0 

() وهكذا رواه غيدٌ واحد من أصحاب السيرء ولخصه ابن الحصار في «شرح الموطاً» 
فقال: ذات الرقاع: هي غزوة نجد كانت في جمادئ الأو في صدر السنة الرابعة» فيها 
غزوا رسول الله يك نجداً يريد بني محارب فيما ذكره ابن إسحاق وغيره» وكانت غزوة 
نجد نزلت صلاة الخنوف بلا إشكال ولا اختلاف عند أهل السير في ذلك» وقد جاء في 
بعض الروايات نزول صلاة الخنوف في غزوة نجد, كا في الإخبار١‏ : لالا7. 

(:) وهو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني الوَاقِدِيٌء أبو عبد الله» قال 
الذهبي: أحد أوعية العلم» وكان يقول: حفظي أكثر من كتبي» وقد تحوّل مرَّة وكانت 
كتبه مئة وعشرين حملا من مؤلفاته: "تاريخ الفقهاء». و«السنة والجماعة»» و«ذم الهوى 


5 .هبس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وابِنَ إسحاق". 


وعن أبي يوسف فك : نا لا تجوز بعد رسول اللّه 3 لأنيا خالفة 
للأصولء ولقوله تعاك: [وَإِذًَا كنت فِيهم]” [النساء: 1١١7‏ وجوابه: أن 
الصّحابةَ #: صلوها بطَبَرِسَتان”» وهم متوافرون من غير نكير من أحدٍ 


وترك الخوارج في الفتن», (1125١-1١7ه).‏ ينظر: العبر١:‏ 0757 ومرآة الجنان؟: 
ضكين 

)١(‏ وهو محمد بن إسحاق بن يسار المُطَِّبيَ الماني» قال الذّهبِيّ: كان بحراً من بحور 
العلم» ذكيّاً حافظاً طلأَباً للعلم أخباريًاً نسَابَةٌ علآمة» قال شعبة: هو أمير المؤمنين في 
الحديث, قال ابن حجر: إمام المغازي . (ت٠0١ه).‏ ينظر: العبر١:‏ 2717 والتقريب 
ص ٠7”‏ 5. 

(5) قال خَللة: [دَإِذَا كُنْتَ فيه قم كم الصَّلاة فلََم طَائقَة نهم مَك وَلَيأحْدُوا 
أَسْلِحَتَهُم ذا سَجَدُوا فَليَكُونُوا مِنْ وَرَائكُم ولع طايلة أ 0 
عدوا عدي واشركه )[الساء 1 

(") فعن ثعلبة بن زهدم, قال: «كنا مع سعيد بن العاص بطَبّرِسّتان فقام» فقال: أيكم 
صل مع رسول الله يَلةْ صلاة النوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلل ببؤلاء ركعة» وبهؤلاء 
ركعة» وإريقضوا» في سنن أبي داود؟: 2١7‏ ومسند البزارلا: .731/١‏ 


قال: (فإذا اشتدَّ” الخوف صلوا ركباناً وحدانا يومئون إلى أى جهة 
قدروا)؛ لقوله تعاك: [فَإنَ خفئمٌ فَرجَالاً أو رُكْبَانَا) [البقرة: 779]» وعدم 
التوسه الضوور و أن التَكليف بقدر الوسع. ولا يسعهم تأخيرها حتى 
يخرج الوقت. إلا أن لا يمكنهم الصّلاة. 


)١(‏ اشتداده ليس بشرطهء بل الشرط حضور عدو أو سبع. فلو رأوا سواداً ظنُوه عدواً 
صلوهاء فإن تبيّن ا ظَنُوا جازت لتبيّن سبب الرخصة؛ وإن ظهر خلافه إر تجز, إلا إن 
ظهر بعد أن انصرفت الطائفة من نوبتها في الصلاة قبل أن تتجاوز الصفوف. فإِنَّ لهم 
أن يبنوا استحساناء كمّن انصرف علن ظرٌ الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أَنَّه إر يحدث 
عن مجاوزة الصفوفء. ولو شرعوا بحضرة العدو فذهبوا لا يجوز لهم الانحراف 
والانصراف؛ لزوال سبب الرخصة. ولو شرعوا في صلاتهم ثم حضر جاز الانحراف؛ 
لوجود المبيح» كما في فتح القدير؟: 45» وفي البناية؟: 476: اشتدادٌ النوفٍ ليس 
بشرط عند عامّة العلماء من أصحابناء فإنّهِ جعل في «التحفة» و«المبسوط» و«المحيط) 
سببَ جوازها نفس قرب العدوٌ من غير ذكر الاشتداد. 

(؟) فالتوجّة إلى القبلة يسقط للضّرورة» ويفسد الصّلاة ما يلي: 

أولاً: القتال؛ لأنّه عمل كثير مفسد للصلاة» ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية لا تفسد 
الصلاة. 

ثانياً: المثي؛ بأن برب من العدو ولريمكنه الوقوف للصلاة» وليس المراد مطلق المثبي؛ 
لأن صلاة الخوف قَلّما توجد بدون مشي. 

ثالثاً: الركوب؛ لأنّه عمل كثيرء ولا يحتاج إليه. كما في رد المحتار :١‏ 2079 وفتح باب 
العداية 5481 عن لزء»والعين ار 


دغءدلهس س ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 

ولا تجوز الصّلاة للرّاكب" إذا كان طالباًء وفي قوله تعاك: [فَإِنَ خفتم) 
إقنازة اليفيتنان المتانت لضاف 

وعن محمد ط: تجوز بجاعة أيضاً؛ لما تقدّم من الحديث في الصّلاة في 
المطر في باب المريضء والفتوئ أنّه لا يجوز للمخالفة في المكان". 

(ولا تجوز الصَّلاةٌ ماشياً)؛ لأنَ المي فعل كثير. 

وقال: (وخوف السّبع كخوف العدو)؛ لاستوائهما في المعنى . 

ولير از الشعو اذا اقطرة عدوا فم عاق للواتة وكان إبلاً جازت 
صلاة الإمام خاصة؛ لأن المنافي وجد في صلاتهم خاصّة» والله أعلم. 

باب الصّلاة في الكعبة 

(يجوز فرص الصّلاة ونفلّها في الكعبة وفوقها)؛ لقوله تعال: [وَطَهُرٌ 

بتي ِلطَئِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالّكّع السّجُود 1* [الحسّ: 77]. 


)١١‏ الرّاكب إذا أمكنه أن يصلي راكباء ولريمكنه النزول يصلي قائياً» وإذا صل بالإيماء 
إرتلزمه الإعادة بعد زوال العذر في الوقت وخارج الوقتء والراجل يومىاء إذا إريقدر 
عل الركوع والسجودء والراكب إذا كان طالباً لا يْصلي عل الدّابة» وإن كان مطلوباً لا 
بأس بأن يصلي عل الدابة» كما في المحيط 7: /17. 

() معناها لا يصلون جماعة ركباناً إلا أن يكون الإمام والمقتدي عل دابّة» فيصحٌ 
اقتداء المقتدي به وروي عن محمد د أنه جوّز لهم في الخوف أن يصلوا ركباناً 
بالجماعة» وقال: أستحسن ذلك؛ لينالوا فضيلة الجماعة؛ كا في المحيط 7: ١7/‏ . 

(6) لأنَ الأمرّ بالتطهير للصّلاة فيه ظاهر في صحّتها فيه» | في المراقي ١‏ : 074. 


لأهداة الذاكتو رصبلا إبو ا الشاج بنب-- تي 4 1:1 

وروئ ابن عمر #: أن ل : «صَزَّ داخمل البيت بين ساريتين» وبينه 
وبين الحائط مقدار ثلاثة أذرع»”؛ ولأئها صلاةٌ استجمعت شرائطها فتجوزء 
والامع نوق الترجه ليبن 1 وعليه إجماعٌ الّاس من لدن الصَّدر 
الأوّل إك يومناء ولأن القبلة اسم للبقعة والهواء إِك السَّماءء لا نفس البناء 
علل ما ذكرناه. 

وكذا لو صل علن جبل أبي قف م ابا سسا اا 

4 1 و 
وما ورد من النهي عن ذلك محمول عإل الكراهة» ونحن نقول به؛ لما فيه 


)١(‏ فعن ابن عمر ذك: «إن رسول الله يليه دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن 
طلحة الحجبي فأغلقها عليه» ثم مكث فيها قال ابن عمر: فسألت بلال حين خرج ما 
صنع رسول الله يه؟ قال: جعل عمودين عن يساره. وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة 
وراءه» وكان البيتك يومئذ عن ستة أعمدة. ثم صلّ» ف صحيح مسلم؟: 455 
(1) أبو فييّس: مصغراً: جبل مشرف على مسجد مكة» سمي برجل من مذحجبء حداد» 
1 ا ل : كن 5 : 1 
لأنه أول من بن فيه» وفي الروض للسهيلي: عرف أبو قبيس بقبس بن شالخ» رجل من 
وكان شديد الكلف بهاء فحلف ليقتلن قبى ساء فهرب منه في الجبل المعروف به 
وانقطع خبره» فإما مات» وإما تردئ منه. فسمي الجبل أبا قيس » كما في تاج 
العروس5١:١0".‏ 


٠‏ ..ده6دخهب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (فإنَ قام الإمام في الكعبة وتَحَلّقَ المقتدون حوها جاز) إذا كان 
الباب مفتوحاً؛ لأنّهِ كقيامِهِ في المحراب في غيره من المساجد. 

قال: (وإن كانوا معه جاز)؛ لأنه متوجّه إلى الكعبة (إلا مَن جَعَل ظهرّه 
إلى وجه الإمام)؛ لأنّه تقدّم عإن إمامه. 

قال: (وإذا صَلى الإمامُ في المسجدٍ الحرام تحلّق النَّاسٌُ حول الكعبة 
وصلُوا بصلاته)» هكذا توارث النّاس الصّلاة فيه من لدن رسول الله كل إلى 
كا 1 

ومّن كان منهم أقربٌ إِى الكعبة من الإمام جازت صلاته إن إريكن في 
جانبه؛ ل حينئل يكون ديا عليه؛ أن لدم والتألهير إننا يظهر عند 
اتحاد الجانبء أمّا عند اختلافه فلا. 

(ومّن احتضر): أي قَرْبَ من الموت. (وُجه إلى القبلةٍ على شقّه الأيمن): 
هو السّنة"» واعتباراً بحالة الوضع في القبر؛ لقربه منه. واختار المتأخرون 
الاستلقاء”. قالوا: لأنّه أيسرٌ لخروج الروح. 


)١(‏ فعن أبي قتادة #ه: «إنَّ النبيّ يك حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرورء فقالوا: 
توفي وأوصول بثلثه لك يا رسول الله وأوصول أن يوجّه إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول 
الله ي: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه عل ولده) في المستدرك 05٠5 :١‏ وصححه. 

(؟) أي أن يُستلقيّ المحتضرٌ عل قفاه. فيكون وجهه إلى السماء وقدماه إى القبلة؛ لأنّه 


3310 اللاكتوو موا و اشام نح > تت 111 
(ولْقِنّ الشّهادة)» قال ي: «لقنوا موتاكم شّهادة أن لا إله إلا الله)” 

والمراد من رتم الموت"يولا يومزبهاء » لكن تُذكر عنده. وهو يسمع”. 
قال: (فإن مات شَّدُُوا لحبيه وعّمضوا عينيه)» هكذا فعل يل بأبي سَلّمة 


5 0 2 2 
ضيه » ولآن فيه نحسينه. 


أسهل لتغميض العين» وشدٌ لحيبه بعد الموت. ويرفع رأسه قليلاً؛ ليصير وجهه إِك 
القبلةه هذا كلّه إذا ريشق وغلية وإلايترك» كا في البناية ؟: 5 

)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه قال كَ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» فإِنَّه من كان آخر كلمته لا 
إله إلا الله عند الموت دخل الجنّة يوماً من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه» في 
صحيح ابن حبان/: 71/7. 

(؟) لأنّه موضع يتعرض فيه الشيطان؛ لإفساد اعتقاده فيحتاج إلى مذكر ومنبّه عل 
التوصيه فى[ العية 371 

() أي تذكر الشهادة عند المسلم المحتضّر من غير إلحاح؛ لأنَّ الحا صعبٌ عليه فإذا 
قالهامَرّة وإريتكلّم بعدها حصل المراد» ولا يؤمر بالشهادة» فلا يقال له: قل؛ لأنّهِ يكون 
فق شدّة» قَرْنّ] يقول :لا جواباً لغير.الآمزه فيظن بهاخلاف الحدينه وقالوا: نه إذا ظهر 
منه ما يوجب الكفر لا يُحكم بكفره حملاً عن أنه زال عقلهء واختار بعض المشايخ 
زوال عقله عند موته لهذا المخوف. كا في المراقي. 

وفي رد المحتار؟: :١4٠‏ «وفي التتارخانية: كان أبو حفص الحداد يُلقن المريض بقوله: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليدأ وكان يقول فيها معان: أحذها: 
توبة» والثاني: توحيده والثالث: أنَّ المريض ثُيّا يفزع؛ لأنَّ الملقنَ رأئ فيه علامة 
الموتك» ولعل أقرباء اميت يتأذون به). 

(:) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء » قالت: «خحل رسولٌ الله يك علل أبي سلمة وفك شق 


...مد _ مض سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


0 ل ا 
(ويُستحبٌ تعجيل دفنه)» قال #: «عجلوا موتاكمء فإن كان خيرا 
مكدو إليه» وإن كان ا فبعداً لأهل الثّار»". 


وكره بعضّهم النّداء في الأسواق» والأصحٌ أنه لا يُكره"؛ لأنَّ فيه 
إعلام النّاسء فيؤدُون حقّهء وفيه تكثيدُ المصلَّين عليه والمستغفرين 


بصرّه فأغمضه. ثم قال: إِنَّ الروح إذا قُبض تبعٌه البصر ...» في صحيح مسلم!: 4 57, 
تدع ابن خيان818408+ ووعنة اتشحباله: أن فيه عَسين ضورف تنه لو إريشد 
اللّحئ وتترك العينُّ مفتوحةً يكونٌ كرية المنظرء مستقبح الصّورة» كما في الهداية 
والعاة ا 

)١(‏ فعن ابن مسعود #ه قال: «سألنا رسول الله وَلهْ عن المثبى خلف الجنازة؟ قال: ما 
دوة تبنيو انان كا ناعير عجلتموهة ون 5315 فكدا لهل الناره و للها انهه 
ولا تْتَبَعٌ وليس معها من تقدّمها» في صنق الترمذئ 5 17 شدخ ن أبي داود؟ ل 
وود أ 11و 

وعن الحصين بن وحوح ذه: «أنَّ طلحة بن البراء ذه مرض فأتاه النبي كك يعوده فقال: 
إن لا أرئ طلحة إلا قد حدث فيه الموتء فآذنوني به وعجلواء فَإنَّهِ لا ينبغي لجحيفة 
مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) في س: سنن أبي داود؟ /31؟. 

وعن أبي هريرة ذه قال يَةِ: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحةً فخي تقدمونها عليه 


وإن تكن غير ذلكء فشر تضعونه عن رقابكم» في صحيح مسلم 5: »1١‏ وصحيح 
البخارئ 21 5 


310كاة اللاكتو مولا و اشام بح > تس تت تن 11 ؟ 


(وقف غيلة وعوت كفاية)؛ لقوله ل «للمسلم عل المسلم ست). 
وعَدٌ منها: «أن يغسله بعد موته»”» حتى لو تركوا غسلّه أثموا جميع» ولو 
0 2 و 
توا تفيل ل لد عد لاجر ف 


والاطيل فيه: 0 الملائكة لآدم العلتناض وقالوا لولده: «هذه سنة 


)١(‏ يستحب إعلام الثاس بموته؛ لتكثير المصلين عليه» كما في المراقي» فعن أب هريرة 
ذيه: «إِنَّ رسول الله يك نعئ النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج إك المصلّ فصف 
بهم وكبر أربعاً في صحيح البخاري١: .57١‏ 

وقال في «النهاية»: إن كان عالماً أو زاهداً أو تمن يتبرّك به فقد استحسن بعض 
المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته» وهو الأصحٌء اه. وكثيد من المشايخ لريرو بأساً 
بأن يؤذن بالجنازة؛ ليؤدي أقاربه وأصدقاؤه حقه. لكن لا ع جهة التفخيم والإفراط 
في المدح» كما في المراقي» فعن ابن عبّاس 2 قال: «مات إنسان كان رسول الله ول يعوده 
فهات بالليل فدفنوه ليلا فل أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني, قالوا: كان 
الليل فكرهناء وكانت ظلمة أن نشقٌ عليك فأتى قبره فصل عليه» في صحيح 
الخارق 453 

(1) فعن أبي هريرة ده قال 5: «حقٌ المسلم عا المسلم ستء قيل: ما هّن يا رسول 
الله؟» قال: إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له. وإذا 
عطس فحمد الله فسمته» وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه» في صحيح مسلم : 
هلما .١‏ 


...م _ م لبس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


موتاكم)”". 

قال: (وتجرد للغسل)؛ ليتمكّن من تنظيفه ووصول الماء إلى جميع بدنه» 
واعتباراً بغسله حال حياته» وما روي أنه يك «عُيسل في ثيابه»”» فذلك حص 
به تعظي] له. 

قال: (ويُوضع على سرير حَُمّر وترأً)» أمَا السّرير لينصّبٌ الماء عليه. 

وأا النَّجمير؛ فلدفع الرّائحة الكريهة. 

وأمّا الوترٌ؛ فلقوله كَِ: «إذا أجمرتم الميت» فأجمروه وتراً»”. 


اق ادي ككت طه قال ولي «كان آدم وجاك طوالا ترف عدها طويلا وفي 
آخره - أنه قال: خلوا بيني وبين رسل ربيء فإِنْك أدخلت علي هذاء فقبضوا نفسه 
وغسلوه بالماء والسّدر ثلاث وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه؛ ثم قالوا هذه سنة بنيك من 
بعدك» في المستدرك :١‏ 54457» ومصنف عبد الرزاق": 5949. 

)١(‏ ف عائشة رضي الله عنهاء تقول: الما أرادوا غسل النبي كَلْء قالوا: والله ما ندري 
أنجرد رسول الله يله من ثيابه» كى| نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلًا اختلفوا 
ألقئ الله عليهم النوم حتئ ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من 
ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي يل وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله 
يه فغسلوه وعليه قميصه» يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون 
أيديبع) في.سئن أي داود": 2197 وصحيح ابن حبان5١:‏ 2.040 ومسئد أحمد”7؟: 
,”*١‏ والمستدرك": »/8١‏ وصححه. 


(") فعن جابر ذه قال: كدِ: «إذا أجمرتم اميت فأوتروا» في صحيح ابن حبان/!: 27*٠١‏ 


الأوكاة الذكتو رفاك ولاح > 111417 

(وتُست عورثه)”؛ لأنّه لا يجوز النَظرٌ إليها كالحيّ". 

وقيل: يكتفي بسترٍ العورة الغليظة. 

وتُغسلٌ عورتّه من تحتٍ السُّرَةٍ بعد أن يلف علن يده خرقةٌ؛ لثلا 
يلمسها. 

قال: (ويوضأ للصّلاة)؛ لأتها سنةٌ المُسلء وقال 5 للآني غسلن ابنته 
«ابدأن بميامنها»”. 

قال (إلاً المشتمضة والاسستساق) لتمدر إختراج الماءه ولعلم تصوّرة 
وو اليا 


والمستدرك١05:1١65.‏ وصححه. 

)١(‏ أي ما بين السرة والركبة» وهي رواية النوادرء وفي «التبيين» و«النهاية»» و«المحيط) 
و«المبسوط» و«شرح أبي نصر»: هو الصحيح. 

والثاني: يكتفئ بستر العورة الغليظة» وفي «الهداية»: هو الصحيح تيسيراًء وهو ظاهرٌ 
الرواية؛ ولبطلان الشهوة» كا في «المراقي» والشلبي١:‏ 775. 

)١(‏ فعن عل ذه قال وي: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولاميت» في سنن 
أبي داود 5: »5٠‏ وسئن الترمذي 0: 21١١‏ وحسنهء وصحيح البخاري ١54 :١‏ 
(؟) فعن أم عطية رضي الله عنها قال النبيّ كل لنّ في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها» في صحيح البخاري١:‏ “الا. وصحيح مسلم7: 149. 

(5) لأّهها لا يتأتيان من الميت؛ لأنَّ المضمضةً أن يديرٌ الماء في فيه ثم يمجه» 


5 دء.. 6 64ءخهبسب ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


و 


سن 0 0 3 عر ع 
قال: (ويغلى الماء بالسّدر" أو بالحررض” إن وجد)؛ لآنه أبلغ في 
التّظافة» وهي المقصود, ولأنَّ الماءَ الحارٌ أبلغ في إزالة الدّرن". 
قال: (ويُغسل رأسه ولحيئه بالمخطمي" ) تنظيفاً لما" (من غيرٍ 
تسريح)”؛ إِذ لا حاجة إليه» ولا يؤخذ من شعره وظفره. ولا حت 


والاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى خياشيمه ثم يرسله» وقال بعضّهم: يجعل الغاسل 
عل أصبعه خرقة رقيقة» ويدخل أصبعه في فم اميت ويّمسح بها أسنانه ولهاته وشفتيه 
قال الحلواني: وعليه عمل النَّاس اليوم؛ كما في الجوهرة7: .٠١7‏ 
السك ورد ا اا لل لعي 


(0)الخُرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغسل به الأيدي عل إثر الطعام» قال 
الهو دوو افد الاي ١‏ لا رض رقو لفن كا د ل لمرو 18 
71 


() فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: «دخل علينا رسول الله يَلهٌ حين 
توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيئن ذلك ناء وسدرء 
واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور» في صحيح البخاري١:‏ 577. 

(:) الخنطمي: وهو نبت بالعراق طيّب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف. وإن 
إريكن فالصابون» وإن لريكن به شعر فلا يتكلف للخطمي فيا لا شعر فيه» كا في 
المراقي والطحطاوي7: 5 .٠١‏ 

(4) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه يله كان يغسل رأسه بالخطمي» وهو جنب يجتزئء 
بذلكء ولا يصب عليه الماء» في سنن أب داود١: »١١1/‏ وسئن البيهقي الكبير١‏ : 1/85. 
)١(‏ أي يكره تحريأء كا في الدر المختار”: 4١44‏ لما في «القنية»: من أن التزيين بعد 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 8( 
لأثها للزينة» وهو مستغن عنهاء قالت عائشة رضي الله عنها: «علام تنصون 
ل لقا أ ا و 


و 


قال: (وتضبيع عل شقة الأيسر فيسل حتى يُعلم وصولٌ اماء تحته. 
ثم بضحجع على شقه الأيمن» فيُغْسَل كذلك)؟ أن البَاي بالميامن 1-0 

(ثمَ تجلسُه ويمسحٌ بطته)؛ لعلّه بقي في بطنه شي» فيخرج فتتلوث به 
الأكفان» وروي أذعلنًا قت <تنا عمل رهول الله ع أسدره إلى صدرهء 
ومسح بطتّه» فلم يخرج منه شىءٌ» فقال: طِبتَ حيّاً وميتاً يا رسول الله”". 

(فإن خَرَجّ منه شيغ قله ]اله للتجايية (ولة تعد غسلة)4 لآن 
العمل عرف لضع وقد ححصّل» (نمّ يُنشّفه بخِرْقةٍ)؛ لئلا تبتلّ أكفاته 


فيصيرٌ 0 ا ٠.‏ 


مونها والأمتشاط وقطع الشعر لآ يجوز خبرا فلو قطع.ظفره أو شعره أدج معه في 
الكفنء قَهُستانّ عن العتابي» كما في رد المحتار7: /19. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: أنها رأت قوماً يسرحون رأس ميتهم, فقالت: «علام 
تنصون ميتكم؟» في الآثار لأبي يوسف ص228ء والأثار لمحمد7: 270 ومصنف عبد 
الرزاق: /ا"47» وسنن البيهقي الكبير”: 079٠‏ وغيرها. 

(؟) فعن علي ذه قال: الما عَسَل النَبِي يل ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت» فلم 
يجده» فقال: بأبي الطيب» طبت حياء وطبت ميتا» في سنن ابن ماجة١: »51/١‏ ومراسيل 
أبي داود ص7994. 


5._ ...ممم سب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار 

(وتفل الختوط تفل راية ولع أن طيث المزتق 4و 0 رم 
على مساجده)؛ لأنْ التَطييب س2 و تخصيصٌ مواضع التبورد دريها 

فصل 

قال: (ثمٌ يُكفنه في ثلاث ةِ أثواب بيض مجَمرة: قَميصٌء وإزارٌء ولفافة 
وهذا كمَنٌ الشّنّة)؛ وي أنه كن في ثلا أثواب بيض صُولية مه 
قميصه)”, وروي أنْ الملائكة: «كفنت آدم اكد اثلا في ثلاثة أثواب» وقالت: 
هذه سنّةٌ موتاكم يا , بني آدم)”. 


(وصفه: أن يبط اللّفافةَ م الإزارٌ فوقّهاء ثم يُقمّضُ وهو على الَنَكِب 
إلى القَدّم؛ ويُوضع الإزار: وهو من القرّن إلى القَدّم» ويُعطف عليه من قبل 
اليسارِ ثم من قبل اليمِين) اعتباراً بحالة الحياة» ثمّ اللّفافة كذلك» وهي من 


."5/ المتنوط: كل طيب يخلط للميت» كما في القاموس7:‎ )١( 

(؟) الكافور: هو أخلاطً تجمع من الطيب» تركب من كافور الطلع» قال ابن سيده: 
الكافور: نبت طيِّبٍ الريح» كا في اللسان 0: .5951١‏ 

() فعن ابن مسعود #ه. قال: «يوضع الكافور عن مواضع سجود الميت» في مصنف 
ابن أبي شيبة7: »45١‏ وحسنه التهانوي في إعلاء السئن8: ١6‏ 7. 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها: (إِنَّ رسول الله يِ كُمّنَ في ثلاثة أثواب يمانية بيض 
سَحولية من كرسفء ليس فيهن قميص ولا عامة» في صحيح البخاري١:‏ 2575 


ولعو الات 
(0) سبق تخريجه عن أي بن كعب 5ه في المستدرك ١‏ :لين فيه: ثلاثة آلوات: 


[لأيكاة الذكتو ضيبلا أبوا الاج بنط 1 4 
القَرّن إلى القَدَّم. 

قال: (فإن اقتصروا على إزار ولفافةٍ جاز) اعتباراً بحالة الحياة؛ ولقول 
أبي بكر ذه: «اغسلوا ثويّ هذين وكفنوني فيه|"”» وهذا كفن الكفاية. 

قال: (ولا يقتصرٌ على واحدٍ إلا عند الضّرورة)؛ لا رُوي أنه «ذًا استشهد 


(0 


+ 
مصعب بن عمير ذه كفن في ثوب واحدٍ) 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «دخلت عل أبي بكر د فقال: في كم كفنتم 
النبي ي؟ قالت: «في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة» وقال 
لما: في أي يوم توفي رسول الله وَلِةِ؟ قالت: «يوم الاثنين» قال: فأي يوم هذا؟ قالت: 
ايوم الاثنين» قال: أرجو فيما بيني وبين الليل» فنظر إلى ثوب عليه» كان يمرض فيه به 
ردع من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء قلت: إن 
هذا خلق قال: إن الحي أحق بالجديد من الميتء إنما هو للمهلة» فلم يتوف حتئ أمسئ 
من ليلة الثلاثاء» في صحيح البخاري7: .٠١7‏ 

لكن في الآثار؟: :١5‏ «بلغنا عن أبي بكر الصديق ذه أنه قال: «اغسلوا ثوبي هذين 
وكفنوني فيهما»» فهذا شفع» وهو قول أب حنيفة». 

وعن ابن عباس 5 فيمن وقصته دابته في عرفة قال يظِّ: «اغسلوه بهاء وسدرء وكفنوه في 
ثوبين» في صحيح مسلم 7: 855., وصحيح البخاري١:‏ 5470. 

وعن حذيفة #ه قال: «كفنوني في ثوبي هذينء كانا عليه خلقين» في مصنف ابن أبي 
شيبة ؟: 17 5. 

(0؟) فعن عبد الرحمن بن عوف #ه: «أتي بطعام وكان صائاً فقال: قتل مصعب بن 
عمير 5ه وهو خير مني كُمّن في بردة إن عُطِي رأسّه بدت رجلاه وإن عُطِي رجلاه بدا 


5 |نمنددديهسب سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ويُعقد الكفنٌ إن خيف انتشارّه) تحرّزاً عن كشفب العورة» (ولا 
ُكمَّنُ إلا فيه| يجوز لبسه له) اعتباراً بحالة الحياة. 

قال ::(وَكفو المزأة كذلك».وثراد ارا وخرقة نوبط فوق كذييها: 

لبون للضي 01 ثم الخمار فوقه. ثم تربط الخرقة 0 الحينء ثم 
الإزا» ثم اللفافة اعتباراً بلبسها حال الحياة» وهو كفن السّنْةِ ل رَوت أم 
عطية رضي الله عنها: «أنَ النَِيَّ يل ناوحما في كفن ابنته ثوباً ثوباًء حتئ ناولا 
خية أثوائك اكخريها عدر فة لووط ا نويا 

(فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز)» وهو كفن الكفاية؛ لأنه أدنى ما 
جارد نال توركو السو بك 


وعن أبي يوسف د: يُكفيها إزارٌ وليفافة لحصول السّتر يما 


رأسه؛ في صجيح البخاري 478:1. 

وروي: : أنّ رسولٌ الله يك قال في رجل مات في إحرامه في سفر حجَّةٍ الوداع بعرفات: 
«كمَّنُوه في ثوبه» في صحيح البخاري ١‏ :» وصحيح مسلم؟: 55/ 

)١(‏ الخمارٌ: صار في التعارف اساً لما تَُطَّي به المرأة رأسهاء وجمعه خْمْرٌ وأصل الخمر 
ستر الشيء» ويقال لما يُسرٌ به خمار. ىا في معجم المفردات ص .١5١‏ 

)١(‏ فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «فكفناها ‏ أي زينب بنت النبي يي في خمسة 
أثواب, وخمرناها كا يخمر الحي» قال ابن حجر في فتح الباري””: “177: «وهذه الزيادة 
عل ما في البخاري صحيحة الإسناد). 


1 هكاة اللاكتو و قدلا و اشام بح 2 تستقتتته !1 | ؟ 

قال: (وتجعل شعرُها ضَفيرتين على صدرها فوقٌ القّميص تحت اللّفافة) 
فق لكا نين أن كال الياة سن وو وظيرفا لل يكذ وود امرك نا 
انتشر الكفن» فيجعل عل صدرها لذلك. 

والمراهقٌ كالبالغ وغيرٌ المراهق في خرقتين إزارٌ ورداء. 

وإذا ماتت المرأةٌ ولا كَمَنَ لحا فكفنها عن زوجها عند أبي يوسف ذه 
اعتباراً بكسوتها حال الحياة". 

ا ىك كي 1 اء 

قال محمّد ذه: لا يجب؛ لأن الكسوةً من موْنٍ النكاح وقد زال. 

(الصَّلاةٌ على الميتٍ فرض كفاية)» قال ي: «الصَّلاةٌ عل كل ميت)”": 


وقال د : اصَلَوا علل كل ميت بَرٌّ وفاجر)”؛ وَلأن الملاتكة صلوا عل آدم 
لقثلا وقالوا: «هذه سنةٌ موتاكم». 


)١(‏ اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف. ففي «فتاوئ قاضي خان» 
و«الخلاصة» و«الظهيرية»: وعاك قول أبي يوسف: يجب الكفن على الرُوجء وإذاث كك 
قال وعليه الفتول» وكذا في «المجتبن» وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة» وفي 
«المحيط» و«التجنيس» و«الواقعات» و«شرح المجمع» لمصنفه: إذا إر يكن لما مال» 
فكفنها علك الرَّوج عند أبي يوسف. وعليه الفتوئ؛ لأنه لو إريجب عليه لوجب عل 
الأجانب» وهو بيت المال» وهو قد كان أولك بإيجاب الكسوة عليه حال حياتهاء فرجح 
عن سائر الأجانب» وقال محمد: يجب تجهيزها في بيت المال» كما في البحر؟: »١9١‏ 
والصحيح قول أبي يوسف. «ولوالجي». كما في منحة الخالق7: .١9١‏ 


...سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (وأولى النّاس بالإمامة فيها السّلطان)؛ لأنّ في التّقدّم عليه ازدراءٌ 
به؟ 17 رَوَي أن ١الحسين‏ بن عل د حين توفي أخوه الْحَْسَن قدَّم سعيد بن 
العاص #ه وكان أميراً بالمدينة» وقال: لولا السّنّة لما قدمتك)©. 


ثم القاضي)؛ لأنّه في معناه. 


)القن الن سود كك :قال كله قتلدك م انكة: الكت لك كل ب إباء :تك 
صلاتك وعليه إثمه» والجهاد مع كل أميرء لك جهادك وعليه شره؛ والصّلاة عل كل 
ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه» في سئن الدارقطني؟: »5٠5‏ وقال: «عمر 
بن صبح متروك). 

)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة # قال 25: ١صلّوا‏ خلف كل بر وفاجر» في سنن 
الدارقطني؟: /51. 

(*") سبق تخريجه قبل أسطر. 

(5) فعن أبي حازم 5 يقول: (إِني لشاهد يوم مات الحسن بن علِّ ه فرأيت الحسين 
بن علي 5ه يقول لسعيد بن العاص #5 ويطعن في عنقه ويقول: تقدَّم فلولا أنها سنّة ما 
قدمتك» وكان بينهم شيء؟ في المستدرك”7: /11, وصححه؛ ومصنف عبد الرزاق7: 
١‏ والمعجم الكبير”: 177» وفيه: «وسعيد أمير عا المدينة يؤمئذ). 

وعن نافع: (وضعت جنازة أم كلثوم بنت علّ امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: 
زيد وضعا جميعاًء والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة 
وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام ما يلي الإمام» فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت 
إكى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة» في 
سنن النسائي الكبرئ ١‏ : ١ه‏ والمجتبيل؟: ./١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 89# 

(ثمٌ إمامُ الحيَ)”؛ لآنه رضي بإمامته حال حياته. 

(ثمّ الأولياء الأقربُ فالأقربُ إلا الأبء فَإنه يُقَدمُ على الابن)؛ لأنَّ له 
فضيلة عليه» فكان أولى”". 

وعن أبي يوسف #د: الول وَل بكل حال» وإن تساووا في القرب» 
فأكبرّهم سنا وللأقرب أن يُقدّم من شاء؛ لأنْ الحَقّ له. 

(وللولٌ أن يْصِنٌ إن صل غيرُ السّلطان أو القاضي)؛ لذن الح له. 

قال: (فإن 8 الول فليس لغيره أن يُصل بعده)””؛ لأنْ فرضّ الصّلاة 
اذى :الور فلويضترا بعد يكو عاذ ولا ستل نيابو زان لو عداو إعادة 
الصَّلاة لأعادها النّاس عل الي يه وأصحابهِ ولريفعلواء ولقوله 5 لعُمر 
ذيه: «إِنْ الصَّلاةً عن الميت لا تُعاد)©. 


(١)فعن‏ عروة ذه» قال: انا يِل عمر #ه ابتدر علّ وعثمان : للصّلاة عليه» فقال لما 
صهيب #5ه: إليىا عنّيء فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة عل عمر ه» وأنا صل 
بكم المكتوبة» فصل عليه صهيب د في المستدرك7: 49. 

)١(‏ في رد المحتار؟: :17١‏ «هو الأصحٌ ‏ أي اتفاقاًب لأنّ للأب فضيلة عليه وزيادة 
سن] والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحاً في استحقاق الإمامة كا في سائر الصلوات» 
«بحر) عن «البدائع»» وقيل: هذا قول محمّد ذه وعندهما: الابن أولى). 

() لوص عليه الول وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا؛ لأنَّ ولاية 
الذي صل متكاملة» كما في الطحطاوي؟: 775. 

(5) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار١:‏ /79. 


:6 ...سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (وإن دفن من غير صلاةٍ صَلُوا على قَبِه ما لم بغ يَغلِبٌ على الظْنّ 


0 لإطلاق 8 روينا”. فإذا تفسخ إريتناوله النَضَء وَقَذَرَه بعضهم 
بثلانة ة أيام وَالأَوَّلٌ أَصَحّ 40 أن ذلك يختلف باختلاف الرّمان الي ولو 


)١(‏ أي مالريتفسخ أي تفرّق أعضاؤه. فإن : تفسّخ لا يُصلّ عليه مطلقاً؛ لأنها شعت 
عل البدن» ولا وجود له مع التفسخ, وأما «صلاته يلي على شهداء أحد بعد ثمان سنين» 
في صحيح البخاري :١‏ 457» فمحمول عل الدعاء, أو لأنهم إريتفسخواء فإن معاوية 
5ه لما أراد تحويلهم ليجوي العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم ك| دفنواء فعن 
جابر كلد قال: انا أراد معاوية كله أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن 
نجريها إلآ عل قبور الشهداءء» قال فكتب: انبشوهم, قال: فرأيتهم يحمل علك أعناق 
0 كأنهم قوم نيام» وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة بن عبد المطلب يه 
نبعثت دماً) في الطبقات الكبرئ لابن سعد: »١١‏ والمنتظم :١‏ /الالاء وكشف 
ار ؟الاء. أو هو خصوصية له 0 وتمامه في شرح المشكاة. كا في 
الطحطاوي؟: 770. 
)١(‏ فعن سهل بن حنيف #ه: «أن مسكيئنة مرضت فأخبر رسول الله و بمرضهاء 
وكان رسول الله وَل يعود المساكين ويسأل عنهمء فقال رسول الله ك: ااا وي 
بها فخرج ب بجنازتها ليلاً فكرهوا أن يوقظوا رسول الله يك فلا أصبح رسول الله 2 أخبر 
بالذي كان من شأها فقال: أل رآمركم أن تؤذنوني بهاء فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن 
نخرجك ليلا ونوقظّك فخرج رسول الله يي حت صفف بالناس عل قبرها وكَبرٌ أربع 
تكبيرات» في الموطأ ١‏ : لال71» وسئن النسائي الكبرىل :١‏ '557. والمجتبول؟: ٠‏ 4. 
(*) وفي المراقي ومجمع الأنهر١:‏ ”187: «ولمعتبر فيه أكبر الرأي علكن الصحيح 
لاختلافه باختلاف الزمان والمكان والإنسان». 


لأهداة الذاكتو صلا واب بن > 377770777 1/08 ؟ 


فلن ون املق ا مقي كوو اعادو المتناو نومكو ليه 
الدّفن لا يُنبش؛ لأنّه مثلةٌ» ولا يعيدها. 

وروَئ ابن سّماعة" عن محمّد 5: يخرجونه ما لر هيلوا الثَرّاب عليه؛ 
لأنّه ليس بِنْبْشِ. 

قال : (ويقوم الإمامٌ حذاءًَ الصّدر للرّجل والمرأة)؛ لما رَوَى سمرة بن 
جندب أن البي 2 «صل علل امرأق فقام بحذاء صدرها)”؛ ولأن الصَّدر 
حل الإيهان والمعرفة ومعدن الحكمة» فيكون القيام بحذائه إشارةً إلى أن 
الشقاغة لأيانه: 


وف أن توسف ضلة انه يفك لج بعالملاو وللير ا تحداة 
وسطهاء لأنْ «أنساً يه فعل كذلكء وقال: هكذا كان يفعل رسول الله و5 


)١(‏ وهو محمد بن سّماعة بن عبيد الله التَّمِيمِيّ أبو عبد الله وكان سبب كُنَبٍ ابن 
سماعة النوادر عن محمدء أنه رآه في النوم كأنه يثقب الإبر» فاستعبر ذلكء فقيل: هذا 
رجل ينطق بالحكمة» فاجهد أن لا يفوتك منه لفظة» فبدأ حينئذ» فكتب عنه النوادر» 
من مؤلفاته: ((أدب القضاء))» و((المحاضر والسجلات))» (ت777ه). ينظر: 
التقريب ص/١‏ 5» والجواهر7: .17/١-١1574‏ 

(؟) فعن سمرة بن جندب د «إِنَّ النبيّ ي صَلِّ على امرأة فقام وسطها» في سنن 
الترمذي 667:7 وصنححة وصحيح البيخارق 417611 والوسط هنو الصدره» فإنَ 
فوقه يديه ورأسه وتحته بطنه ورجليه؛ كا في التبيين١:‏ 57 7. 

() فعن أبي غالب #ه قال: «صليت مع أنس بن مالك ذه عن جنازة رجل فقام حيال 


رأسه» في سنن الترمذي 7: 767 وسئن ابن ماجة١:‏ 51/4». 


5 مم لهس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


والأوّل الصّحيح”. 
قال: (والصّلاة أربعٌ تكبيرات)؛ لقوله يل في صَلاة العيد: «أربعٌ كأربع 
الجنائز)”, (ويرفع يديه فق الأولى)؛ لآ ار الافتتاح» رولا رفع بعدها)؛ 


10 هن افر الروائة» تلان اند هروط التوة لان لقعلاف بال العامة 
الأطراف. فيبقئ البدن من العجيزة إِلى الرقبة» فكان وسط البدن هو الصدرء والقيام 
بحذاء الوسط أولى ليستوي الجانبان في اللي اماو اولان القلب معدن العلم 
والحكمء فالوقوف بحياله أوك» وروئ الحسن عن أبي حنيفة د: أنه قال في الرجل: 
يقوم بحذاء وسطه ومن المرأة بحذاء صدرها؛ لأن. لاقيام جةاء الونيط تسويابية 
الجانبين في الحظ من الصلاة. إلا أنَّ في المرأة يقوم بحذاء صدرها؛ ليكون أبعد عن 
عورتما الغليظة» كا في البدائع١: ."١١1‏ 

(؟) فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله يي قال: «صإل 
بنا النبي كه يوم عيد فكبّر أربعاً وأربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا 
تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه فأتئ إبهامه» في شرح المعاني الآثار 4: 40" 
وقال الطحاوي: (إسناده حسن 

وعن إبراهيم 0 «أمّنا عبد الله بن أبي أو ذه عبك جنازة ابنته فكبّر 
ل ال ا ملي يمينة وعن قنألهه ذلا 
انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إن لا أزيدكم علل ما رأيت رسول الله يه يصنع أو هكذا 
صنع رسول الله يل في سنن البيهقي الكبيرة: “47» وصححه الحاكم كما في إعلاء 
السنن8: 707. 

وعن أبن وائل: «أن عمر بن الخطاب #ه جمع أصحاب رسول الله ل فسألهم عن 
التكبير علك الجنازة فأخبر كل واحدمنهم با رأى وبا سمع. فجمعهم عمر 5ه عل 


هيكذ اللاكتو مولا و قلستت 11 
لقوله يه: لا ترفع الأيدي إلا في سَبّع مواطن»"" ولريذكرها. 

وعد الله ععان بعد :الأول )ء الآن خثئة الذعاء البلذاية مطاف انه ووو 
الحتسن عن أب حنيفة 5ه: أنّه يستفتح”". 

(ويْصل على نبيّهِ يخ بعد الثّانية)؛ لأنَّ ذكره 4# يل ذكر ريه تعلق» قال 


0 


تفانة نور كك تك ذكرك) [الشري: +1 كفيل: لذ اذك إلا وكذدر معي 


(ويدعو لنفسِهِ وللميتٍ وللمؤمنين بعد الثالثة)؛ لأن الملقصودّ منها 


أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر» في شرح معاني الآثار١:‏ 549» وسنئن 
البيهقي الكبير؟: /ا"ا. 

)١(‏ سبقه تخريجه عن ابن عبّاس وغيره د في المعجم الكبير١١:‏ 7/65”, وغيره. 

وعن أب هريرة #5 قال: «كان رسول الله يك إذا صل علك الجنازة رفع يديه في أول 
تكبيرة ثم وضع يده اليمنئ عن اليسرئ» في سنن الدارقطني ؟: 5/. 

وعن ابن عَبّاس #د: «كان يرفعٌ يديه في التكبيرة الأو ثمٌ لا يرفع بعد» وكان يُكبر 
أربعاً» في مصئّف عبد الرزرّاق: »472٠١‏ ومثله عن ابن مسعود #ه في مصنف عبد 
الرزاق": .517١‏ 

(؟) وهو سبحانك اللهم وبحمدك... كذا قَسَّرَ به الّناء في شرح درر البحار؛ وغيره. 
وقال في «العناية»: إنه مراد صاحب «لمحداية»)؛ لآنه المعهود من الثناء» وذكر في «النهر) 
أن هذا رواية الحسن عن الإمام د والذي في «المبسوط) عن ظاهر الرواية: أنه يحمد 
الله اه . قال ابن عابدين في رد المحتار”؟: :7١7‏ «مقتضيل ظاهر الرواية حصول السنة 
بأي صيغة من صيغ الحمدء أ فيَشمل الثَّناء المذكور لاشتماله على الحمد). 


0 .دل سب تحفة الأخيار عن الاختيار لتعليل المختار 


الذعاء" وقل قَدّمَ ذكرَ اللّه تعالل وذكر رسوله 3 فيأقي بالمقصود فهو أقربٌ 
للإجابة. 


(ويُسلّم بعد الرّابعة)؛ ذه ري عليه شيءٌ فَُسَلَمِ عن يمينه وعن 
شال ئ) ف الصلاق هكذا آخر صلاة صلاها 5 000 7 
والخلف إل زماننا. 


قال أبو حنيفة #ه: إن دعوت ببعض ما جاءت به السَّنّةَ فحسرٌ» وإن 
دعوت ب! يحضرك فحَسّن ”" 5 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه قال: «كان رسول الله لِهُ إذا صل على الجنازة» قال: اللهم اغفر 
لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا 
فأحيه عل الإسلام؛ ومّن توفيته منا فتوفه علن الإيهان» في سنن الترمذي : 747 
وصححه. والمنتقئ 2١5١ :١‏ وصحيح ابم ححبان 37 788 :والمستدرك 26113 
وسئن أبي داود ": 751١‏ وسئن النسائي الكبرئل 5: 27717 والمجتبول 5: 4/. 

وضر عو قن ير شالق قف يقول+ تع[ :رسول) الله ك4 عام ينداز فتحفل تمن دعائة 
وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله. 
واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا ى) نقيت الثوب الأبيض من الدنس» 
وأدلةوار ا عر انو ارو اعلا عر اه اهلف وروشاصر امه زوتح و ا لاه 
وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار» قال: حتئ تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت» في 
عد ويد علد 

(9): واستحسةن .عضن م ل ا ا 
١....الخ»‏ أو (رَيّنا لع قَلُوبََا) [آل عمران: ل 


للأنداة الذكتو رصبلا أو اشاب 14 1 


0 2-24 4ت 


(ويقول في الصَّبِيٌ بعد الثالئة: اللّهمّ اجعله لنا قَرَطاً ودرا شَافعاً 
مُفَذما) الال ينعو عن الاسسن ارده 


ولا يُصلّ عل غائب؛ لأنّه إمامٌ ومأمومٌ وكلاهما لا يجوز مع العَيّبة, 
للكت لوي لل ناد عزن 1 ل فسا دنا ليصا وور وان عبان اقل 
ولريتقل. 

وما صلاثه عل النَّجاميٌ إن كُشِف له حتئ أبصر سريرّه؛ لأنه يل يوم 
مات قال لأصحابه: «هذا ار واكك قد مات» قوموا نُصِلّ عليه 
فصل وهويّراهه وصلَّت الصّحابة ©#: بصَلاته)". 


.١7‏ وني التبيين١: :55١‏ «إريذكر صاحب «الكنز» بعد الرابعة سوئ التسليمتين» 
وهو ظاهر المذهب» وروي عن بعضهم: أنَّهِ يقول بعد الرابعة قبل التّسليم (ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب النار)». 

)١(‏ فعن الحسن 5ه أنه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً» في مصنف 
ابن أبن شنيبة 1١8:‏ . 

(؟) فعن عمران بن ال حصين ذه قال وَل: فإذ عاك امداق ترق قتردرو الصا عليه 
فقام ييه وصفوا خلقه فكيّرٌ أربعاً وهو ا لايظون أن جنازته بين يديه» في صحيح ابن 
حبان7: 274 فهذا اللفظ يشير إى أنَّ الواقع خلاف ظنهم؛ لأنه رُفِع سريره له حتى 
رآه يلد بحضرته» فتكون صلاة من خلفه علك ميت يراه الإمام» وبحضرته دون 
المأمومين» وهذا غير مانع من الاقتداء» وهذا وإن كان احتمالاً لكن في المروي ما يومئ 
إليه. 


مع م ل مهس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: رولا قراءة فيهاء ولا تشهد). من التَشْهّد إن خلّه القعود. ولا 
قعود فيها. 


وأمّا القراءة؛ فلقول ابن مسعود 45ه: «أريوقت رسول الله يلو في صلاة 
الجنازة قراءةً لا فعلاء ولا قولك كَيّرَ ما كَبَرَ الإمام» واختر من أطيب الكلام 
ماشعت)2 , 


٠. 3‏ 41 ماله 1 5 ان 5 5 

ويدل على ذلك أنه يَنْةُ صلل على غيره من الغيّب: وهو معاوية بن معاوية المزني» ويقول 
الليثى: انزل جبريل الل بتبوك فقال: يا رسول الله؛ إن معاوية بن المزنى مات بالمدينة» 
أتحبّ أن أطوي لك الأرض قتصل عليه؟ قال: نعم فضرب بجناحه علل الأرض» 
فرفع له سريره فصل عليه وخلفه صفان من الملائكة اتنثة» في كل صف سبعون ألف 

1 000 0 5 50 8 دوين «« را 
ملكء ثم رجع فقال وَل لجبريل اكفلا: بم أدرك هذا؟ قال: بحبه سورة [قل هو الله 
أحَد) وقراءته إِيّاها جائياً وذاهباً وقائاً وقاعداً وعن كل حال» رواه الطبراني من 
استشهد بمؤتة عل ما في «مغازي الواقدي». 
ودليل المخصوصية أنه أريصل علك غائب إلا على هؤلاء» ومن سوئ النجاشي صرح في 
أنه رفع له وكان بمرأئ منه. مع أنَّه قد توفي خلق منهم #: غيباً في الأسفار: كأرض 
الحبشة والغزوات ومن أعرّ النّاس عليه كان القراء» ولريُؤئّر قط عنه بأنَّه صل عليهم» 
وكان حريصاً عن الصلاة عن كل من توفي من أصحابه حريصاً حتئ قال: «لا يموتن 
أحد منكم إلا آذنتموني به» فإنْ صلاتي عليه رحمة له». كا في فتح القدير؟: 1117- 
118. 
)١(‏ فعن ابن مسعود #ه: «إريوقت لنا علن الجنازة قول ولا قراءة» كبّر ما كبر الإمام» 


310ذاة اللاكتو ور ضااع او اشام بح تت 1 ؟ 
قرأ الفاتحة بنيّة الدّعاء لا بأس به" أمّا بنيّةَ التَّلاوةِ مكروة". 
قر 2 ع حبة العازو و ميجرق 
5 7 8 5 16 20 4 ا 5 من و2 
قال: (وممَن استهل: وهو أن يسمع له صوت”. سمي وغسّل وصلي 


وعن سعيد المقبري تد: «أنَّه سأل أبا هريرة د: كيف تُصلٍ على الجنازة؟ فقال أبو 
هريرة ذه انا لعن الله ايراد أتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت,. وحمدت الله 
وصليت عل نبيه» ثم أقول: اللهمٌ إِنَّه عبدك وابن عبدك وابن أمتكء كان يشهد أن لا 
إله إلا أنت وأنَّ حمّداً عبدّك ورسولك» وأنت أعلم به؛ اللهمّ إن كان مستا فزد في 
إحسانه» وإن كان مُسيئاً فتجاوز عن سيئاته» اللهمّ لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده» في 
موطأمالك١:578.‏ 

وعن نافع 5ه: (إنَّ عبد الله بن عمر #: كان لا يقرأ في الصلاة علك الجنازة» في الموطأ ١‏ : 
0 

)١(‏ المعتمد في «المحيط» و«التجنيس» و«الولوالجية») وهات أن قواءة ا انراد 


لا تجوز؛ معللاً بأئَّا محل الدعاء دون القراءة» كما في الطحطاوي؟: 776. 

(0) أي تحريأء ولا تتأدئ به السنة» فكيف يطلب منه تلاوتها بقصد القرآنية» كا في 
الطحطاوي؟: 5705. 

(") أي عند ولادته» أو يوجد منه ما يدل علئ الحياة من تحريك عضو أو صراخ أو 
غطاين أو تناقت أود قي :ذلك نامي أهزة سد لفييفةة قارولا غيرة والأسفافن ويمط 
ل ا ا ل ال 
أبوه وهو يتحرك لريرثه المذبوح؛ لأن له في هذه الحالة حكم الميت وتشترط الحياة عند 
تمام الانفصال حتئ لو خرج رأسه ثم صاح وخرج باقيه ميتاً لا يحكم بحياته. وقال أبو 
القاسم الصفار: إِنَّ) يكون الاستهلال إذا صاح بعد خروج أكثره؛ كا في الجوهرة؟: 
1. 


«م: | ددس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ع 0 1 2 
عليه» وإلا أدرج في خرقةٍ ولم يُصل عليه)”؟ لقوله وَةِ: «إن استهل المولود 


يوت الما ا سف و ا اللي رف قروا 
غسّل وصَلٍِ عليه ووَرّثء وإن إريستهل ولريصّل عليه وإريورّث»”, رواه 
أبو هريرة ظه. 


(فإذا حملوه على سَريره. أخذوا بقوائمه الأربع)؛ لقول ابن مسعود ذه: 
امن السَّنةِ أن تحمل الجّنازة من جوانبها الأربع»”2 وفيه تعظيمٌ الميت» 


)١(‏ في الغسل لمن ولد ميتاً روايتان: الصحيح أنَّه لا يغسلء وقال الطحاوي: يغسلء 
وفي الحداية: يغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختارء ىا في الجوهرة؟: »٠١١‏ 
وهو المختار» كما في مجمع الأنبر١:‏ 1865» وهو الأصح فيفتى به. كما في الدر المختار؟: 
4» واختاره في الوقاية ص194١.‏ والخانية١:‏ 187.» والبَزّازِيّةة: 8لاء والفتحم١:‏ 
م 

(؟) فعن جابر ذه قال يَلِِ: «الطفل لا يُصلِ عليه» ولا يرث» ولا يورث حتئ يستهل» 
في سئن الترمذي": "0٠‏ وسنن الدارمي7: 587» وفي رواية: « إذا استهل الصبيٌ 
صِ عليه وورث» في سنن ابن ماجة١:‏ 2547 وصحيح ابن حبان17: 2797 
والمستدرك 5 : 78/8 وصححه. 

(9) فعن ابن مسعود #ه: «مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السَّرير كلهاء فإنه من 
السّنّة ثم إن شاء فليتطوّعء وإن شاء فليدع» في سنن ابن ماجة١:‏ 8174» ومسند أبي 
حنيفة ص 277١‏ ومسند الشاشي7: .5١‏ ومصنف عبد الرزاق 7: 2017 وإسناده 
مقارب. كما في إعلاء السنن8/: 77/8. 

وعن أنس #ه قال ي: «مَن حمل جوانب السّرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة» في 


5310اة الكتو رفوالا و اشام بح > تت 111 
9 2 0000 
وصيانته عن السّقوط و جهيف عن الخاملين: 


قال: (وأسرعوا" به دون الَبّب)؛ لما روي عن ابن مُسعود : فيه قال: 
د فقال: دون الحَبّب» تازه شوق و ليسي 
بتابعة ليس معها ا لي 


المعجم الأوسط: 44 وضعّفه في مجمع الزوائد: /الا» وروئ ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق قال: «رأيت ابن عمر د في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع»» ى) في 
تلفي ال د 

)١(‏ فعن أنس ذه قال يك: «مَن حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة» 
في المعجم الأوسطة: 44» وضعفه في مجمع الزوائد": لالا» وروى ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق قال: «رأيت ابن عمر د في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع»» ى) في 
افيض الس اد 

(؟) وحد التعجيل المسنون: أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة» كا في 
التبيين١:‏ 55 ؟7» ورد المحتار”؟: 777. 

(*) فعن ابن مسعود ذه قال: «سألنا رسول الله وَلهْ عن المثبى خلف الجنازة؟ قال: ما 
دذوة القن :فإن كان خر] مجلضيزة: :إن كان اخ ا فعذا لآخل الناره:واللنارة شوعة 
ولا تتبع وليس معها مّن تقدّمها» في سنن الترمذي7: 77 وسئن أب داود؟: 27371 
سينك الجن ا ار 

بعالت ا دل 39 لمرو بار ارا ايه ادر تعره جا 


وإن ذلك فشر فش 5ض تضعونه عن رقابكم» في صحيح مسلم 7: »١‏ وصحيح البخاري :١‏ 
5؛. 


:م: ندءك.... . _ سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال:(فإذا وصلوا إلى قَبْرهِ كُره هم أن يَقعدوا قبل أن يُوضع على 
500 5 5 3 3 24 8 
الأآأرض)»»؛ لأنه يَدْ «كان يقوم حتئ يسَوئ عليه التراب»”؛ ولأمها متبوعة» 
ولأنه رُبَّا احتيج إليهم» حتئ لو علموا استغناءهم عنهم, فلا بأس بذلك. 
(والمشي خلقّها أفضل)”؛ لما روينا؛ ولأنّه أبلغ في الاتعاظء والأحسنٌ 
في زماننا المثبي أمامها؛ لما يتبعها من النّساء". 


)١(‏ فعن أبِي سعيد ذه قال كَلدِ: «إذا اتبعتم جنازة» فلا تجلسوا حتول توضع» في صحيح 
مسلم؟: 150 والسيٌ فيه أنه قد يُحتاحُ إك التّعاونٍ في ا حمل والقيامٌ أمكنّ منه. كا في 
العمدة. 

وعن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنَّهِ قال: «رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائ) 
وقد جلس يننظر أن توضع الجنازة فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة 
لا يحدث أبو سعيد الندري وه فقال نافع: فإنَّ مسعود بن الحكم حدثني عن عللّ بن 
أبي طالب ذه أنّه قال: قام رسول الله ل ثم قعد) في صحيح مسلم17: 571. 

(؟) فعن عبد الرحمن بن أبزئ ذه قال: «كنت مع علّ في جنازة» قال: وعلِيٌّ آخذ بيدي 
ونحن خلفهاء وأبو بكر وعمر #: يمشيان أمامهاء فقال: إِنَّ فضل الماشي خلفها عل 
الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة عل صلاة الفذء وإِنَّما ليعلمان من ذلك ما 
أعلم ولكتّهما لا بان أن يشقًا على النّاس» في مصنف عبد الرزاق7: 540 . 

وعن أبي ما طينه : هن سول الله يله مش خلف جنازة ابنه إبراهيم حافياً) 5 
المستدرك؟: 57. 

(") نقل في الطحطاوي7؟: 767 كلام الاختيار» وقال: أنه أولى من المشي مع النساء. 


(لأنيداة الذكتون صبلاج ولاج ب > تي 18 1 
قال: (و حفر القَيد 000 لقوله ي: «اللحد لناء والضَّقَ لغيرنا)”؛ 
ولأنّه صنيعٌ اليهود, والسّنّه محالفتهم. 
7 0 
ل ا 0 6 
فشهده رسول الله يل وقال: يا علِنّ استقبل القبلة استقبالاً وقولوا جميعاً: بسم 
اللرو عل دل وسو لاله وم درطل و ةك ره لوضيو ولا القوهة: 
وذو الرّحم أو بوضع المرأة في قَبّرهاء فإن لر يكن فالأجانبُء ولا 
ا 1 
ينكل ال را 


)١(‏ أي صفة اللحد: أن يحفر القبرأ ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه 
الميت» وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت» ويجعل عل 
اللحد اللبن والقصب. كما في البدائع :١‏ 18. 

(؟) فعن ابن عَبَّاس د# في سئن أبي داود 7: 277١‏ وسئن الترمذي 7: 777 وحسّنه» 
ا الا 

(*) فعن ابن عبَّاس #د: «إن النبيّ يي دخل قبراً ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل 
القبلة» وقال: رحمك الله إن كنت لأوَاهاء تلاءً للقرآن» وكيّر عليه أربعاً» في سنن 
الترمذي”7: 71/7 وحسنه. وسنئن ابن ماجة١:‏ 59605. 

وعن ابن عمر ود: «أنَه ِ كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلن ملّة رسول 
الله في صحيح ابن حبان /: ا" والمستدرك :١‏ ». وصححه. وسئن الترمذي 
50# سه وب الررناعة 2411 


5نءةدء..... _ سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ع ل ار ل 
قبر الرّجل)”؛ أن مبنول أمراهن علل الستن) حتول استحسنوا التّابوت 


)١(‏ فعن علي بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن علّ بن أبي طالب ذه: «أ 
أتاهم قال: ونحن ندفن ميتاً وقد بسط الثوب عل قبره» فجذب الثوب من القبرء 
وقال: إنَّا يصنع هذا بالنساء» في سنن البيهقي الكبير؟ : 5 5. 

وعن أبي إسحاق #ه قال: «شهدت جنازة الحارث» فمدّوا عل قبره ثوباً» فكشفه عبد 
الله بن يزيد قال: إِنَّا هو رجل» في مصنف ابن أبي شيبة : ١1‏ وسئن البيهقي الكبير 
»0 وصححه. 

(؟) فعن أم جعفر رضي الله عنها: «أنَّ فاطمة بنت رسول الله يك قالت 00( في قد 
استقبحت ما يصنع بالنساءء موعمل ا لاحر بش شالك اند ان يت 
رسول الله يي ألا أريك شيئاً رأيته بأرض الحبشة. فدعت بجرائد رطبة فحتتهاء ثم 
طرحت عليها ثوباً» فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما أحسن هذا وأجمله يعرف به 
الرّجل من المرأة» فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي د. ولا تدخلي علي أحداًء فلا 
توفيت رضي الله عنها جاءت عائشة رضي الله عنها تدخل» فقالت أساء: لا تدخلي» 
فشكت أبا بكر» فقالت: إِنَّ هذه الخثعمية تحول بيني وبين ابنة رسول الله يلد وقد 
جعلت لها مثل هودج العروس) فجاء أبو بكر #ه فوقف عل الباب» وقال: يا أسراء, ما 
حملك أن منعت أزواج النبي كلد يدخلن عل ابنة النبي يل وجعلت لها مثل هودج 
العروس؟ فقالت: أمرتني أن لا تدخلي علّ أحداً وأريتها هذا الذي صنعت وهي حيّة 
فأمرتني أن أصنع ذلك هاء فقال أبو بكر 5ه: فاصنعي ما أَمَرَنَك...» في سنن البيهقي 
الكبيرة: 65. 


للآستاذ الدكتور صلاح :----9555535ت5-” 9 ] ]تت 
و م 0 اس ٠.‏ 7 07 
(ويسوى اللبن على اللحد). كذا «فعل بقبر النبئٌ 1ُ0. 
(ثم تال التّراب عليه)» وهو المأثورٌ المتوارث”. 


(ويُستم القبر) مرتفعاً قدر أربع ع أو شير؟ 0 رَوَ المَخاري في 


«صحيحه) عن ابن عبَّاس # أنه «رأوئ قَبْرَ التَبيّ وك مُسن)0. 


ولا يُسطلّم"؛ أن السسطيحَ صنيعٌ 1 ف اهل الكتاب. 


)١(‏ فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص #د: «إن سعد بن أبي وقاص 4ه قال: في مرضه 
الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله وَ) في 
صحيح مسلم 7: 570» والمستدرك ,5١6 :١‏ والمجتبئ 5: ./١‏ 

(؟) فعن أبي هريرة ذيه: «أن رسول الله يي صلل عل جنازة ثم أتئ قبر الميت فحثئ عليه 
من قبل رأسه ثلاثاً» في سئن ابن ماجة١:‏ 519» والمعجم الأوسط 0: 57. 

(37) فعن أبي بكر بن عياش» عن سفيان التمارء أنه حدثه: «أنه رأ قبر النبي يه مسن 
في صحيح البخاري 1: 2٠١7‏ وليس مروياً عن ابن عباس د. 

وعن إبراهيم ذه قال: «أخبرني من رأئ قبر النبي يله وقبر أبي بكر وعمر 
ناشزة من الأرض عليها فلق من مدر أبيض» في آثار محمد ص 4١‏ "7. 
وعن سفيان التهار #ه قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي يه فرأيت قبر النبي كلل 
وقبر أبي بكر وعمر #: مسنمةً» في مصنف ابن أبي شيبة7: 77 والطبقات الكبرئل7: 
5” والآثار لمحمد ص779. 

(:) تسطيح القبر تربيعه وتسويته بالأرض من غير رفع» ففي آثار محمد ص١"":‏ 
نب كه عن تربيع القبور وتجصيصها». 


مع: .د دل ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


(ويُكره بناؤه بالحضٌش” والآجر والخشب)"؛ لأثّها للبقاء والرّينة» والقبر 


لبنين خا ا 


.0 0 اه ٠‏ و 
قال: (ويُكره أن يُدْمَنَ اثنان في قبر واحدٍ إلا لضرورة» وتجعل بينهما 
ثُرابٌ)؛ ليصير كقبّرين". 


(ويُكره وطءٌ القبر والجلوس والنّوم عليه والصّلاة عنده)؛ لأنه ويه «نهول 
7 
عن ذلك»)”*» وفيه إهانة به. 


)١(‏ فعن جابر #ه قال: «نمئئ رسول الله يل أن يجصصٌ القبر» وأن يقعدّ عليه» وأن يبنل 
(9) وهذا عند وعفوه اللين .زلا كلقة: والا فد يكون الست والاح موحودينه» 
ويُقَدّم اللبن؛ لأن الكراهة لكونه) للإحكام والزينة؛ ولذا قال بعض مشايخنا: إِنَما يَكْرَهُ 
الآجرٌ إذا أريدٌ به الزينة» أمَا إذا أريد به دفع أذئ السباع أو شيء آخر لا يُكره. كا في 
المراقي7: 709 

() أي لا يدفن الرجلان أو أكثر في قبر واحد هكذا جرت السنة من لدن آدم إك يومنا 
كذاف فإن العفا زا ]ذلك قتعيزا أفضاينءوجعلرا ينه عاجرا من الصعيدةه وإن 
كان رجل وامرأة قَدَّم الرّجل مما يلي القبلة» والمرأة خلفه اعتباراً بحال الحياة» كما في 
البدائع :١‏ 19. 

(:) فعن جابر ذه قال: «نبئ النبي وله أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبن 
عليهاء وأن توطأ» في سنن الترمذي7: 74 وصحيح ابن حبان: 2575 لكن لا 
بأس بالكتابة في حجر صِيِّنَ به القبر ووضع عليه؛ لئلا يذهب الأثر» فيحترم للعلم 
بصاحبه. ولا يمتهنء كما في المراقي؛ لأنْ النَّهِي عنها وإن صم فقد وجد الإجماع العملّ 
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قال: (وإذا مات للمسلم قريبٌ كافرٌ غسّله عَسل الثوب النّجسء ويلفه 
في ثوب ويلقيه في حَفيرة)؛ لأنه فأمورٌ بضلته» وهذا منه.» لعا يا كك ملعم 
للسّباع» زتعا ضلية لها شفاعة لفن وليس من أهلهاء (وإن شاء دفَعه 
إلى أهل دينه)؛ ليفعلوا به ما يفعلون بموتاهم. 

باب الشهيد 

(وهو مَن قتلّه المشركونء أو وجِد بالمعركةٍ جريحاًء أو قتله المسلمون 
ظلاً وم يجب فيه مال" فإنّهِ لا يُعَسَّلْ إن كان عاقلاً بالغاً طاهراًء ويُصلٌ 
عليه). 


بهاء فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرقء ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس 
اعد عدهاء فرذ اكةالستم مق القرق إن اللقرير نكري عل لبود وهر 
فين اع يه تلقانت صنو لدان والقسه و يقلخ ب ا تمك | ب ذاو بإسداد عيلة أن 
رسول الله يك حمل حجراً فوضعها عند رأس عثان بن مظعون, وقال: أتعلم بها قبر 
أخي وأدفن إليه مَن تاب من أهلي». كما في رد المحتار7: 778. 

)١(‏ أي فمن وجب بقتله مال: كالقتل با حجر ونحوو مما لا يقتل به غالبأ» وكالقتل 
الخطأ: كآن زمن 'الصيد فأصاب“ إنساناً وشلهء قن الؤاتجت فق هذه الضونالدية الا 
القصاصء كما في شرح السراجية 27-7 والمرادٌ أن الملل يحب بنفسي القتل» فإنَّ الأب 
لاقل ونه دا دز افا عونل سخشيية الات القد ودين هيوسن 
القصاص في الأصلء وإِنَّا سقط بورود نص دالّ عن أنَّ الوالدَ لا يقعل بولده تكريياً 
له» فيجب المال؛ حذراً عن بطلان دم المقتول بالكلية» ى) في عمدة الرعاية :١‏ /15. 


6 دهسبس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

والأصل في أحكام السّّهيد شهداء أحد. قال كَل فيهم: «زملوهم 
بكلومهم ودمائهم» ولا تغسلوهم. فإِنُم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم 
لك ريخ المسك)”, ٠‏ فكل من كان بمثل 
حالهم أو كان في معناهم بأن قَيل ظُلَاً وار يجب بقتله عوضٌ مال فله 
حكمهم. 

وقوله: «أو قتله المسلمون ظلاً»؛ يدخل فيه البّغاة وقَطّاع الطَّريق؛ لأنَّ 
علياً ريغسل أصحابه الذين قتلوا بصفين”» وقال رسول الله يك: «مَن قُتل 


10 نض فيد لبن تعبت 5ه قال هله لقتل أحد «زملوهم بدمائهم, فإنّهِ ليس كلمة 
تكلم نسيل الله إلا تأتي يوم القيامة تدمي لونه لون دم والريح ريح المسك) في 
المجتبئ 5 : لا ومسند أحمد0: »47١‏ ومسند الشافعي١:‏ /701. 

وعن جابر ذه: «إن رسول الله يدِ كان يجمع بين الرجلين من قت أحد في ثوب واحدء 
ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إِى أحدهما قدّمهِ في اللحد. وقال: أنا 
شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم» في صحيح البخاري١:‏ 557» وسئن البيهقي 
كبز 2 

وعن عبد الله بن ثعلبة 5ه «إِنَّ النبنّ 4 أشرف علن قتلن أحد فقال: إِنّْ أشهد عل 
هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم» في مسند أحمده: .47١‏ 

(؟) في الإخبار١:‏ 774: «أصحاب عل ذه الذين قتلوا معه بصفين» يقال: إنهم كانوا 
خمسة وعشرين ألفاء حكاه أبو حيان الزيادي» وعنه المزي والذهبي نقلاً. ومنهم: عمار 
بن ياسر 5ه صل عليه عن : إريغسله ودفن هناك», وأخرج نحو هذا ابن سعد: «أنَ 
علياً :#ه صل على عمار ولريغسله»)» وروئ ابن أبي شيبة: عن عمار #ه: «ادفنوني في 
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دون ماله فهو شهيد)"» وقد صَحّ أنه يخ ١صلَّ‏ عن شهداء 1 كصلاته عل 
الجنازة)””» حتئ روي أنه كل «صلّ عل حمزة ذلته سبعين صا”ة)””2 وفي رواية: 
اسبعين تكبيرة»*» إن كان موضوعاً بين يديه ويؤتئ بواحدٍ واحدٍ يُصلّ 
عليه» حتول ظَنَّ الرّاوي أن الصَّلاةَ كانت عل حمزة 5ه في كل مرّة. 


وقوله: «إن كان عاقلا بالغ طاهراً) هو مذهب أبى حنيفة ذلك ؛ لذن عنده 


ثيأبي» فإني مخاصم) 0 

)١(‏ فعن ابن عمرو كه قال صل: «من قتل دون ماله فهو شهيد) في صحيح البخاري”: 
335 . 

(؟) فعن عقبة بن عامر ذه قال: (إِنْ النبيّ يه صل عل قتن أحد بعد ثمان سنين 
كالمودع للأحياء والأموات» في سنن أبي داود؟: 65» ومسند أحمدة : 64)» وصحيح 
ابن حبان/!: 41/5» والمستدرك »07١ :١‏ وأما إثبات حديث جابر 4ه في الصلاة علل 
الشهيد فمردودٌ بأنّ رواية المثبت موافقة للأصولء فتقدّمُ عاك رواية النافي لمخالفتها 
لها؛ ولأن الصلاةً واجبةٌ علينا بيقين» فلا تسقط بظنِيٌ معارض بمثله أو أمثاله» كما في 
فتح باب العناية :١‏ 557 . 

(7) فعن ابن مسعود ذه: «وضع حمزة ذه وجيء برجل من الأنصار فوضع إِ جنبه 
فصل عليه» ثم رُفِع ورك حمزة حتى صل عليه يومئذٍ سبعين صلاة» في مسند أحمد١‏ : 
15» وحسنه الأرنقؤوط. 

(5) فعن ابن عباس #: قال: «أمر رسول الله يل لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كير 
عليه سبعاء ثم جمع إليه الشهداء حتئى صل عليه سبعين صلاة» في سنن البيهقي الكبير 
.١125‏ 


6 .ههسغسسس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
تعكل الطق واللنث تلان والنشاء إذا اهدو 

وقالا: لا يَُسَّلٍ الصبنٌ قياساً علك البالغ ولا الجنب؛ لأنَّ غَسَلَ الجنابة 
م1 
بالموت» وما يجب بالموت منعدمٌ في حقه. 

ولأبي حنيفة ذه: أنه صَحّ «أن حنظلةً بن عامر 5ه قَتَلَ جنب فغسلته 
الملائكة»””, فكان تعلياً» وهو مخصوصٌ من الحديث العامٌ. 

ولك تفن وا لعفل 

وأمًا الصَّبِنُ؛ِ فلأن الأصل في موتى بني آدم العْسَّلء إلا أنا تركناه 
بشهادة تكفير الذَّنب؛ ليبقئ أثرها؛ لما رويناء وهذا المعنى معدومٌ في الصَّبىٌ 
فيبقن علل الأصل. 

رثن قبل بلقل ع غسله لاف فنا بباء عله اتاتب الثية عندوهة 
وعندهما القتل. 


)١(‏ فعن الزبير ده قال يَه: «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته 
فقالت: خرج وهو جنب لما سمع المائعة» فقال رسول الله يل فذاك» قد غسلته الملائكة» 
في صحيح ابن حبان :١5‏ 445. والمستدرك ”: 2770 وصحّحهء وسنن البَيْهَقيٌّ 
الكبيرة: .١6‏ 

)١(‏ أي عند أبي حنيفة ذ#ه؛ لأنه ليس بآلة تفرق الأجزاء. فلا يُعتبر القتل به عمداً 
بيخللاف الصاحبين؛ لأنه يقثل به عادة. 
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ومّن جد في المعركة ميتاً لا جراحة به غُسّل؛ لوقوع الشَّكُ في شهادته. 
قال: (ويُكمَّنٌ في ثيابه. ويُنقض ويزاد مراعاةً لكفن السّنة)؛ لأنّ حمزة طقه 

الما استشهد كان عليه نمرة إن غطي رأسه بدت قدماه» وإن غطيت قلماه بدا 

رأسةة. فأمن رسول الله هله أن يغطئ بها رأسّه وأن يوضع علل قدميه 

الإذخر)”. وأنّه زيادة فل علل جوازها. 


1 م 5 
(ويُنَعٌ عنه الفرؤٌ والحشوّ والسّلاحُ والخف والقَلَنْسوةٌ)؛ لأئها ليست 
من أثواب الكفن» الي لأمر بها عن لبي" 


)١(‏ فعن ابن عباس #د: «أنْ حمزة كانت عليه تَمّرة» فإذا غطي بها رأسه بدت رجلاه 
وإذا غُطيت رجلاه خرج رأسه. فأمر به النبي ك3 فخطي رأسهء وجعل عل رجليه 
شجرة وحجارة) في المعجم الكبير”: ١58‏ . 

وعن حارثة بن مضرب. قال: «دخلت علئ خباب» وقد اكتوئ سبعاً فقال: لولا أن 
سمعت رسول الله ولِهُ يقول: ١لا‏ يتمنئ أحدكم الموت. لتمنيته» ولقد رأيتني مع رسول 
الله يما أملك درهماًء وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم. قال: ثم أتي بكفنه» 
فلم) رآه بكن» وقال: لكن حمزة إريوجد له كفن إلا بردة ملحاء» إذا جعلت علل رأسه 
قلصت عن قدميه؛ وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه؛ حتئ مدّت علل رأسه. 
وجعل عل قدميه الإذخر) في مسند أحمد5 7: »50٠‏ وقال الآرنؤوط: «حسن لغيره». 
(5) شعن :ابن حياس .كد قال :الام رسنول لله يك بقتل أحد أن يُنْرَّعَ عنهم الحديد 
والجلود» وأن يُدفنوا بدمائهم وثياءهم» في سنن أبي داود؟: »75١7‏ وسئن ابن ماجة١:‏ 
5» ومسند أحمد 577 7» وقال الأرنؤوط: «حسن لغيره»). 


:::6ه....._مم سس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ع 0 م ع سس ع ََ 7 2 
قال: (فإن اكل. او كر او تداوى» او اوصى بكيء من امور الدنيا”". 
أو باع؛ أو اشترى» 59 أو يل من المعركة حب ان إوقة قي أو عاش 
أكثر من يوم" وهو يَعقلٌ غُسّلَ)؛ لأنّه نال مرافق اا 0 


)١(‏ وهذا عند أبي حنيفة #ه» واختلفوا في قول أبي يوسف ومحمد #د في اعتبار 
الإيصاء: فقال صاحب البحر١: :1١5‏ الأظهر أنَّه لا خلاف» فجواب أبي يوسف 5ه 
بأن يكون مرتثاً في) إذا كان بأمور الدنياء وجواب محمد 5ه بعدمه فيا إذا كان بأمور 
الآخرة» وقال صاحب الدر المختار :1٠١ :١‏ ((إن أوصيل بأمور الآخرة لا يصير مرتثاً 
عند محمد #ه وهو الأصحء ونقل في البرهان عن كل من أبي يوسف ومحمد #2 قولين» 
فقال: ويُطْرِدُ أبو يوسف ده الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقط أو مطلقاء وخالفه 
محمد ذه في وصية الآخرة» فلم يجعله مرتثاً أو مطلقاً»» وينظر: غنية ذوي الأحكام١:‏ 
ا والتبيين١:‏ 1494؟. 

(؟) هذا مخالف لعامة عبارات المتون كالقدوري الوقاية والكنز١:‏ 401 والغرر١:‏ 
»٠‏ والتنوير 160١ :١‏ من اقتصارهم علن ذكر أن يمضي عليه وقت صلاة وهو 
يعقلء» بمعنئى أنه يقدر عل عل أدائها ا في الدر المختار”: ١55؛‏ لأن تلك الصلاة 
صارت ديئاً في ذمته» وهو من أحكام الأحياء» وهذا مروي عن أبي يوسف. كا في 
الحداية١:‏ *97. 

وبسبب أن ملتقئ الأبحر ص١77‏ جمع المتون فقد أضاف عبارة المختار» فقال: ) 
عاش أكثر من يوم عند أبي يوسف خلافاً لمحمد» أو مضيئ عليه وقت صلاة وهو 
يعقل). 

فيكون معنئن الكلام أنه إن كان يعقل ويقدر عل الصّلاة يعتبر في حقه مضي وقت 
صلاة؛ ليكون مرتثاًء وإن كان يعقل لكن لا يقدر عل الصّلاة فيعتبر في حقّه يوماً وليلاً 


لأ قداة الذكتو قبلا و لكا سخ جح تت ستتتست 18 ؛ 


الحياة"» فحَّفٌ عنه أثر الظّلم» فلم يَبّقّ في معن شهداء أحد. فإئّهم «ماتوا 


كائلاً؛ ليكؤن مرتها عنذ. أي يوشف» وغثد عمد يكون مرتها ستواء كان يعقل أو :لا 
يعقل. 

ففي تحفة الفقهاء١:‏ 109: «يصلي أو يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقلء ويقدر علل 
أداء الصلاة بالإيماء حتئ يجب عليه القضاء بالترك؛ أو يبقئ حياً يوماً وليلة في المعركة 
وإن كان لا يقدر عن أداء الصلاة بعد أن كان عاقلاً فهو مرتثء وإن كان حياً أقل من 
يوم وليلة وهو عاقل أو كان مغمئ عليه لا يعقل فليس بمرتث وإن زاد على يوم وليلة» 
وروي عن محمد مثل قول أبي يوسف في جميع ذلكء إلا أنه قال: إن عاش في مكانه يوماً 
كان مرتثاً سواء كان عاقلاً أو إريكنء وإن كان أقل من ذلك فليس بمرتث». 

لك الريلعي اعنين ألما وو اياك أخرما «ولبعيق صورا ديد سدق «ويقيه له 
كلام الكاساني» ولعلّه الأوك. ففي التبيين١:‏ 744: «مضيئ عليه وقت الصلاة وهو 
يعقل: أي مع القدرة عن أداء الصلاة حت يجب القضاء عليه بتركهاء فيكون بذلك من 
أحكام الدنياء وهذا رواية عن أبي يوسف. وقيل: إن بقي يوماً كاملاً أو ليلة كاملة 
غسلء وإلا فلاء وقيل: إن بقي يوماً وليلة غسلء وإلا فلا؛ لأن ما دون ذلك ساعات 
لا يمكن ضبطها فلا تعتبر» وإن كان لا يعقل لا يغسلء وإن زاد علك يوم وليلة». 

وني البدائع١: :77١‏ «بقي علل مكانه حياً يوماً كاملاً أو ليلة كاملة» وهو يعقل فهو 
مرتث؛ وروي عن أبي يوسف: إذا بقي وقت صلاة كامل حتئ صارت الصلاة ديناً في 
ذمته» وهو يعقل فهو مرتثء وإن بقي مكانه لا يعقل فليس بمرتثء وقال محمد: إن 
بقي يوماً فهو مرتث». 

)١(‏ فلم تبق شهادته عن جدّتها وهيئتها التي كانت في شهداء أحد الذين هم الأصل في 
حكمه؛ لأن ترك الغسل عن خلاف القياس المشروع في حقٌ سائر أموات بني آدم 


5 لههس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
عطاشاً والكأس دار عليهم خوفا من تقض الشهادة)6: 

ولو يل من بين الصَّفين كيلا تطأه الخيل لا للتداوي لا يُعَسَّل؛ لأنّه إر 
يتل مرافق الحياة. 


٠ 0‏ 8 عاج 5 2 ا ا عد 
وعن أبي يوسف #ه: إذا مَهَى عليه وقث صَّلاةء وهو يَعْقِل غسّل؛ لأنْه 
وجبت عليه الصَّلاة وذلك من أحكام الدنيا: 


فيراعئ فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليئأ وتمامه في شرح المنية» كما في رد 
المحتار؟: .50١‏ 

)١(‏ قال ابن امام في فتح القدير7: :١5/‏ «كون هذا وقع لشهداء أحد الله أعلم بى 
وروك البَيّهَقَنٌّ في اشعب الإيهان» بسنده عن أبي جهم بن حذيفة العدوي ذه قال: 
«انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعه شنة ماء فقلت: إن كان به رمق سقيته 
ومسحت وجهه. فإذا به ينشد» فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم» فإذا رجل يقول: آه. 
فآشار ابن عمي أن انطلق به إليه» فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص. 
فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه» فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته» فإذا هو 
قد مات» فرجعت إِلك هشامء فإذا هو قد مات» فرجعت إل ابن عميء فإذا هو قد 
مات). 

وأسند هو والطبراني عن حبيب بن أبي ثابت أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي 
جهل وعياش بن أب ربيعة: «أثبتوا يوم البرموك» فدعا الحارث باء يشربه» فنظر إليه 
عكرمة فقال: ارفعوه إلى عكرمة؛ فرفعوه إليه فنظر إليه عياش فقال عكرمة: ارفعوه إلى 
عياش» فما وصل إن عياشء ولا إلى أحد منهم حتئ ماتوا وما ذاقوا» ». 


للأستاذ الدذكتور صلاح أو الجاع 8# 


023 ِ بك لغيه و ع2 فى "جد اف وو له 
1 وإن اوصول بأمر دينيّ إر يغسّل؛ لما روي أن سعد بن الربيع" ظله 
ع ع ع 5 5 ٠.‏ 4 1 
«اصيب يوم احدء فاوصلا الأنصار فقال: لا عذر لكم إن قتِل رسول الله 
وفيكم عين تطرف» ومات ولريغسل)”. 


)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمروء من بني الحارث بن الخزرج» من كبار الصحابة» كان 
أحد النقباء يوم العقبة وشهد موقعة بدر» واستشهد يوم أحد في سنة (لاه). ينظر: 
الأعلام "ا: 80, والإصابة "7: 44. 

(؟) فعن يحي بن سعيد لما كان يوم أحد. قال كِ: «من يأتيني بخبر سعد بن الربيع 
الأنصاريء فقال رجل: أناء يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتن. فقال له 
سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال الرجل: بعثني رسول الله إليك» لآتيه بخبركء قال: 
فاذهب إليه» فاقرئه مني السَّلامء وأخبره أني قد طعنت ثنتي عشرة طعنة» وأني قد 
أنفذت مقاتلي» وأخبر قومك أنه لا عذر لمم عند الله إن قتل رسول الله يَلِةْ وواحد 
منهم حي في الموطأ": “1717 . 

وعن مخرمة بن بكير عن أبيه 2ه قال: «بعثني رسول الله يك يوم أحد لطلب سعد بن 
الرببع 5 وقال لي: إن رأيته فاقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله ي: كيف 
تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القت فأصبته وفي آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين 
طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهمء فقلت له: يا سعد إِنَّ رسول الله يك يقرأ 
عليك السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ قال: علن رسول الله السلام وعليك 
السلام» قل له: يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر 
لكم عند الله أن يََلْص إلى رسول الله 2# وفيكم شفر يطرفء قال: وفاضت نفسه رحمه 
الله» في المستدرك7: ,.77١‏ وصححه. ودلائل النبوة7: 795. 


: ._ ب ...د ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 


527 و 


قال :الا والمقتول عدا أو قصاضا يُفكل وقض] غلية)» آنه زر تفل طلا 
فلم يكن في معنئ دين أل 

قال: (والبُغاة وقُطاع الطّريق لايْصلٌ عليهم)؛ لأتهم يَسعون في الأرض 
فساداء وقال تعاك في حقّهم : (ذَلِكَ كم خَرّيٌ في الَنيّا) [المائدة : “5], 
والصَّلاةٌ شفاعة فلا يستحقونهاء وعلٌ ذ: «ما صل علك البّغاة0"» وهو 
القدوة في الباب» وكان ذلك بمشهدٍ من الصّحابة #د من غير نكير فكان 
إجماعاً. 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار١: :"5٠‏ «قال مخرجو أحاديث «الحداية»: لر نجله. 
قلت: هو مشهور عند أهل المغازي والسير حئ قال أبو مخنف: «بلغ علياً ذه أن 
بعضّهم دفن بعض قتلاهم ‏ يعني قتك الخنوارج ‏ فقال علي #ه: أتقتلونهم وتدفنونهم» 
ارتحلواء فارتحلوا وخلوهم». وأخرج الهيثم بن عدي في «كتاب الخوارج» له بأسانيده 
تمام القصة. والله سبحانه وتعالك أعلم». 


كاذ الذاكتو رقنلا و لكا بن سح ست سس تبتسستسس هه 8 ؟ 


؟: .._ .ةء.._._ملمدهسس سس سس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


التّفاس: الدّم الخارجٌ عقيب الولادة واس ما الم 1 
باتٌ الأنجاس وتطهيرها لاوقا امو اميا الاي ل 1 


53507 اللكتر قواا و كا بحس س سس سي 8 ؟ 
و ته الانيةا ‏ لفو ل او ان ادف اما اا م ا 


وغروبما غك 
باب الأذان 000 
انس عل لالط اال 000 
باب الأفعال في الصّلاة الامو اس امتبوا ماو ا بمطوو با مس ا 
فصل منج وا بو نانج وج ااي ابو لاسو او 
الوترُ واجبٌُ 0 
فصل 0 
القراءة فرص في ركعتين د01 00 0 00 
فصل ا 000 
الجماعة سَنةٌ مؤكدة 11110 00 


:وه لل سسسسسسس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


لاصلاة ف الاستسقاى لكن لان والاستغفار 111 1 1111111 


بآ سحو الثلاوة 7 1ك 


33507 اللكتووقواا أو كاب بن تسح سس تبن 8 8 ! 


باب صلاة الجمعة 010011110 


باب صلاة العيدين تناه متحي تدر حاف نس اسح مار جك جر اتج و ادهو اماعط ان 


- 
ع‎ 2 
ٍ ٠. 


1 دسكس..) 5 شاوده» كه شه فأويم 
قال: ثم يكفنه في ثلاثة أثواب بيض مَمَّرةِ: قَميصٌء وإزادٌ» ولفافة 0 


65 »تمت 4ءئهبس سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


